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أحمد جمال

} القاهــرة – قضت محكمـــة النقض المصرية، 
الثلاثـــاء، بقبول الطعـــن المقدم مـــن الرئيس 
الأســـبق محمد مرســـي ونائب المرشـــد العام 
للإخـــوان خيرت الشـــاطر و٢٢ آخريـــن، على 
أحـــكام الإعـــدام والســـجن المؤبـــد والمشـــدد 
الصـــادرة ضدهـــم فـــي قضيـــة ”التخابر مع 

حماس“، وإعادة محاكمتهم.
وجاء الحكم، بعد أسبوع، من صدور حكم 
ســـابق قضى بإلغـــاء الإعدام الصـــادر بحق 
مرسي وعدد من أعضاء وقيادات الجماعة، في 

قضية سجن وادي النطرون.
وتســـاءل مراقبون عما إذا كان ذلك مؤشرا 
علـــى رغبـــة الحكومـــة المصريـــة فـــي إجراء 

مصالحة مع الإخوان وفق شروط معينة.
وأكـــد المراقبون أن الحكومة لـــم تغير من 
موقفهـــا الثابـــت بضرورة أن يلتـــزم الإخوان 
وداعموهم بالخارج، بالكف عن مهاجمة مصر، 

وعدم اللجوء إلى ممارسة العنف.
وقالـــوا إن الإشـــارات التـــي صـــدرت عن 
الحكومة أكدت أنها ليست متعجلة للمصالحة، 
ما لم يبدأ الإخوان أولا بإبداء حســـن النوايا، 
فليـــس هناك مـــا يجبـــر النظام برمتـــه على 
التعجيل بها. لكن تلك الإشارات تقول، أيضا، 
إن الأحكام القضائية لن تحول دون المصالحة 

أو التفكير فيها.
من المبالغة في  وقللت مصادر لـ“العـــرب“ 
تأويل الخطـــوة القضائية، معتبـــرة أن إلغاء 
الحكمـــين ضد مرســـي، جـــاء بســـبب أخطاء 
وثغـــرات قانونية أثنـــاء المحاكمات، ولا يمكن 
النظـــر إليه باعتباره مؤشـــرا علـــى تغير في 

سياسة الحكومة ضد الإخوان.
وأضافت أن مراجعة الأحكام دليل على أن 
القضاء مســـتقل عن الســـلطة السياسية على 

عكس ما دأبت على ترويجه الجماعة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
القاهـــرة مصطفـــى كامـــل الســـيد إن معظـــم 
القضايـــا التي أديـــن فيها الرئيس الأســـبق 
(مرسي) وقيادات الإخوان المسلمين ”اعتمدت 
فيها النيابة على تحريات أجهزة الأمن، وهذا 

في حد ذاته لا يكفي كدليل قانوني صحيح“.
ومـــا زاد من الجـــدل، أن الأحـــكام صدرت 
في وقت دعا فيه نائب مرشـــد جماعة الإخوان 
المســـلمين إبراهيم منير، السبت الماضي، إلى 

إتمام ”مصالحة“ في مصر، وهي الدعوة التي 
ارتبطت بضغوط إقليمية من قبل أطراف عدة 
لتســـوية الأوضاع السياســـية بـــين الجماعة 

والحكومة المصرية.
وقـــال متابعـــون إن الأوضـــاع الإقليمية، 
تهيـــئ الظـــروف الداخلية في مصـــر لتهدئة 
سياســـية مع الجماعة، لكنها ليست مصالحة، 
وأن تلك التهدئة لن تكون حلا نهائيا للمشكلة 
القائمة، لكنها فقط فرصة لالتقاط الأنفاس من 

جميع الأطراف.
وأضـــاف المتابعـــون أن جماعـــة الإخوان 
شـــعرت بـــأن دائـــرة الدعـــم الدولـــي تضيق 
مـــن حولها، وتحديـــدا بعد انتخـــاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، وبالتالـــي فـــإن 
التوجهات الخارجيـــة لن تصب في صالحها. 
قطـــر  مثـــل  للإخـــوان  داعمـــة  دولا  أن  كمـــا 
وتركيا، تشـــعر بالحـــرج الدولي للاســـتمرار 
فـــي احتوائهم، ما قد يلحـــق بهاتين الدولتين 

خسائر فادحة.
وكان النظـــام فـــي مصـــر أبـــدى مؤخـــرا 
انفتاحـــا على قوى سياســـية مدنيـــة داخلية، 

تعتبـــر خصما قويا له، وتمثل ذلك في الإفراج 
عن الدفعة الأولى من الشباب السجناء، وقرب 

الإعلان عن ثاني الدفعات الأسبوع المقبل.
وقال طارق فهمـــي الخبير بالمركز القومي 
لدراســـات الشرق الأوسط بالقاهرة، ”إن هناك 
مناخا جديدا، يجري تشـــكيله داخل مصر، ما 
يفسح المجال أمام بعض المواءمات السياسية 
التي تعكس رغبـــة الحكومة في تبريد الموقف 

السياسي مع خصومها“.
وأضاف فهمي في تصريح لـ“العرب“، ”أن 
بلـــورة هذه المواقف قد تكون بشـــكل قانوني، 
من خلال إقـــرار قانون العدالة الانتقالية الذي 
تجري مناقشـــته في دوائر مغلقـــة بالحكومة 
والبرلمـــان، بجانـــب الإفـــراج الرئاســـي عـــن 
الســـجناء، مـــع فتـــح المجـــال أمام مشـــاركة 
سياســـية بشكل أوسع في انتخابات المحليات 

المقبلة“.
واعتبـــر أن الحكومـــة المصرية ربما تكون 
أدركت أن التصعيد المســـتمر إلى ما لا نهاية، 
لن ينعكس سياسيا بالشـــكل المرجو، وأخذت 
فـــي تغييـــر اســـتراتيجيها لصالـــح تهدئـــة 

الأوضـــاع، بما يضمن ســـيطرتها على ميزان 
الوضع السياسي الداخلي.

وذهب البعض من المراقبين إلى حد التأكيد 
علـــى أن الأوضـــاع السياســـية والاجتماعية 
الصعبـــة التي تعاني منها مصـــر حاليا، بعد 
اتخـــاذ إجـــراءات اقتصاديـــة تهـــدد بتزايـــد 
الغضب، دفعها إلى التفكير في ضرورة إفساح 

المجال أمام العديد من القوى.
ولـــم يكـــن الجـــدل حـــول الحكـــم الأخير 
مقتصرا على علاقة الحكومة المصرية بجماعة 
الإخـــوان، بل امتد ليشـــمل تغييرا في العلاقة 
مع حركة حماس التي يتهم مرســـي بالتخابر 
لفائدتهـــا، خاصة بعد طعـــن محكمة القضاء 
الإداري المصرية في اعتبارها منظمة إرهابية.
وتتجه القاهرة إلى عهد جديد في علاقاتها 

بالفصائل الفلسطينية وبينها حماس.
وشهدت الأسابيع الماضية حراكا ملحوظا 
لتحســـين الأوضاع في قطاع غـــزة، من خلال 
فتح معبر رفح البري بشكل أفضل من السابق، 
واســـتقبال قيادات بعض الفصائل للبحث عن 

حل للوضع الفلسطيني المتأزم.

بريكست يشطب
 1.5 تريليون دولار 
من قيمة بريطانيا

} لندن – بعد خمسة أشهر فقط على الاستفتاء 
الذي قـــرر خلالـــه البريطانيـــون الخروج من 
الاتحاد الأوروبي خلصت دراســـة أجراها بنك 
كريدي سويس للثروة العالمية، أن حجم الثروة 
في بريطانيـــا انخفض 1.5 تريليون دولار عند 
حسابها بالعملة الأميركية نتيجة هبوط قيمة 
الإسترليني منذ التصويت على الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي.
وتثيـــر هذه الأرقام قلقا لـــدى البريطانيين 
والسوق المالي في بريطانيا جراء الانخفاض 
الخطير في القيمة المالية للبلد قبل الدخول في 
ســـياق المفاوضات للخروج من الاتحاد، وقبل 

الخروج الفعلي من السوق الأوروبي.
منـــذ  الاقتصاديـــة  التقاريـــر  وتتراكـــم 
التصويت على البريكســـت في يونيو الماضي 
للإفصاح عـــن تراجع ناجـــز ومتوقع وخطير 

للأداء الاقتصادي في بريطانيا بسبب ذلك.
وعلـــى الرغم مـــن الوقائع الســـلبية التي 
يشهدها الســـوق المالي جراء القلق من نتائج 
انفصال بريطانيا، وعلى الرغم من التحذيرات 
العديـــدة في لنـــدن من مغبّة خـــروج غير آمن 
من تحـــت المظلـــة الأوروبية، فإن لســـان حال 
حكومة تيريـــزا ماي هو الإصرار على الذهاب 
نحـــو خيار الخـــروج من الاتحـــاد، إلى درجة 
اســـتئناف حكم قضائي صـــدر مؤخرا يفرض 
على الحكومة استشـــارة مجلـــس العموم قبل 
تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظّم 

عملية الخروج من الاتحاد.
وتحاول الحكومة البريطانية التوصل مع 
الاتحـــاد الأوروبي إلى صيغـــة تخوّل لها عدم 
الالتزام بحرية تنقل الأشخاص لكن تسمح لها 

بالاستفادة من مزايا السوق المشترك.
فـــي  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أوســـاط  أن  إلا 
بروكســـل ترفض ذلك، وتعتبـــر أن مبدأ حرية 
التنقـــل هو مـــن الجـــذور الفلســـفية لوجود 
الاتحاد. فيما تذهب بعـــض التوقعات إلى أن 
دول الاتحاد، لا سيما فرنسا وألمانيا، تريد أن 
تجعل من عمليـــة خروج بريطانيا أمثولة لمنع 

أيّ انزلاقات انفصالية أخرى.
وهبـــط ســـعر الجنيـــه الإســـترليني منذ 
اســـتفتاء 23 يونيـــو نحـــو 16 بالمئـــة مقابـــل 
الدولار، ما يعني انخفاضا حادا لقيمة الثروة 
في بريطانيا بالدولار. إلا أن بعض الأوســـاط 
الاقتصاديـــة تـــروّج لمزايـــا سيســـتفيد منها 

السوق جراء الخروج من أوروبا.
وتعتبر المؤسسات الاقتصادية الكبرى، لا 
سيما التي يتركز نشاطها في عمليات التبادل 
مع أســـواق الاتحاد، أن هذه المزاعم سياسية 
ولا تستند على معطيات ســـليمة، وأن الكثير 
من تلك المؤسســـات بدأت تبرمج انتقالها إلى 
خـــارج بريطانيا، ما ســـيضيف أزمـــات مالية 

أخرى على السوق البريطاني.
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السيسي في لشبونة: قرارات الداخل انعكاس للانفتاح على الخارج

مراجعة أحكام الإخوان: مصر تفتح باب التهدئة
[ القاهرة متمسكة بوقف الجماعة للعنف قبل الحديث عن مصالحة

[ البرامج الانتخابية للمرشحين في الدول الغربية تضع الاتفاق مع بوتين في أولوياتها

خيرالله خيرالله إدريس الكنبوري حامد الكيلاني عبدالله العلمي أمين بن مســـعود ســـفيان رجب محمد حياوي شـــرف الدين ماجدولين أمير العمري صالح البيضاني

طارق فهمي
المواءمات السياسية 

تعكس رغبة القاهرة في 
تبريد الموقف مع خصومها

عيد استقلال لبنان في أجواء مشحونة

فرنسوا فيون {صديق موسكو} المحتمل في الإليزيه

} موســكو – يقر دبلوماســـيون غربيون بأنه 
بات مـــن حقّ رجل الكرملـــين القوي فلاديمير 
بوتين أن يبتســـم جراء انقلاب المزاج الدولي 

لصالحه.
ويقـــول القريبون من الزعيم الروســـي إنه 
يتذكـــر بمـــرارة كيف تعامـــل العالـــم الغربي 
مـــع بـــلاده باســـتخفاف منذ انهيـــار الاتحاد 
الســـوفييتي، وكيف أن العقوبـــات التي تلت 
أزمـــة أوكرانيا كانت تهدف إلى عزل روســـيا 
ومعاملتها معاملة الدول النامية التي تتعرض 

بشكل عادي روتيني لعقوبات الكبار.
وتلاحظ تلك الأوســـاط كيـــف بات الاتفاق 
مع روســـيا بزعامـــة بوتين ركنا فـــي البرامج 

الانتخابية للمرشحين في الدول الغربية.
فقـــد أخرجـــت صناديـــق الاقتـــراع الأحد 
الماضي في فرنســـا مفاجأة اســـمها فرنســـوا 
فيون الذي قد يمثّل اليمين والوسط الفرنسي 

في الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل ”إذا 
ما تأكد ذلـــك في الدورة الثانيـــة للانتخابات 
التمهيديـــة الأحد المقبل“، فيمـــا تغامر بعض 
التوقعـــات بالقول إن الرجـــل بات فعلا رئيس 

فرنسا المقبل.
وداخـــل برنامـــج فيـــون الانتخابي ما هو 
عكـــس التيـــار الأوروبي: الاتفاق مع روســـيا 

وإنهاء المواجهة معها.
ويرى بعض المحللين في فرنسا أن توجهه 
هذا مســـتعار من برنامج زعيمة حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبن، والتي 
كانـــت الســـباقة فـــي التصريح بأنهـــا ذاهبة 
للاتفـــاق مع روســـيا بوتـــين إذا مـــا انتخبت 
رئيسة للجمهورية الفرنسية، كما أنه مستعار 
أيضا مـــن برنامـــج الرئيس الســـابق نيكولا 
ســـاركوزي الذي تحدث عن ”تطبيع العلاقات 

مع موسكو“.

لكن قبـــل هذا وذاك وتلك فـــإن الاتفاق مع 
موســـكو كان بشّـــر به المرشـــح دونالد ترامب 
والذي ما بـــرح يؤكده بعد أن أصبح رئيســـا 

للولايات المتحدة.
وإذا ما فاز فيون في انتخابات مايو المقبل، 
فـــإن أعراض تحالـــف ثلاثي أميركي روســـي 
فرنسي قد تتبلور، ما قد يقلب رتابة العلاقات 

الدولية وخرائط العالم الاستراتيجية.
وفيمـــا يجاهر فيـــون بمقاربتـــه الودودة 
تجاه موســـكو يصرّح المتحدث باسم الكرملين 
الروســـي  الرئيـــس  أن  بيســـكوف  ديمتـــري 
فلاديميـــر بوتـــين أبقـــى على ”علاقـــة جيدة“ 
مع رئيس الوزراء الفرنســـي الأسبق فرنسوا 

فيون.
ويضيـــف بيســـكوف أن الرجلـــين ”أجريا 
رئيســـي  كانـــا  عندمـــا  متقدمـــة“  اتصـــالات 
حكومتـــي بلديهما. وأنه ”فـــي تلك الفترة كان 

هناك منـــاخ عمل خصـــب لتطويـــر العلاقات 
الثنائية. وبالفعل احتفظا بعلاقات جيدة“.

ويقـــول العارفون في فرنســـا إن في خيار 
فيون الروســـي شـــيئا من ذوق شخصي، ذلك 
أن الرجل بعد خروج اليمين من الســـلطة عام 
٢٠١٢، زار مـــرات عـــدة روســـيا خصوصا في 
٢٠١٣ للقـــاء بوتين في مقره الرســـمي. وراحت 
الصحف الروسية الثلاثاء تتحدث عن فرنسوا 
فيون بصفته ”صديق موسكو“ ويمكنه إصلاح 

العلاقات بين البلدين.
ووصفت صحيفة الأعمال ”فيدوموســـتي“ 
فيـــون بأنه ”مرشـــح قريب من روســـيا“، لديه 
برنامج للسياســـة الخارجية ”أكثـــر توازنا“ 
من خصمـــه آلان جوبيه، فيما تحدثت شـــبكة 
عن ”زلزال سياســـي  التلفزيون ”روســـيا ٢٤“ 
في فرنسا بعد فوز الجمهوري ترامب. جديد“ 

وأشـــارت الشـــبكة إلـــى أن فيون ”المتســـاهل 

حيال روســـيا“ تحـــدث مع بوتـــين عندما كان 
رئيسا للحكومة ”مرتين أو ثلاث مرات سنويا، 

ويتحدث إليه كشخص قريب“.
أما الصحيفة الإلكترونية ”غازيتا رو“ فقد 
رأت في فيون ”نســـخة فرنســـية من ترامب“، 
مشـــيرة إلى أن فوزه في الانتخابات الرئاسية 

في فرنسا ”سيناسب موسكو تماما“.
وحســـب الصحيفة فإن موســـكو ”لا تضع 
كل رهاناتها في ســـلة واحـــدة وتجري بذكاء 
اتصالات مع المنافسة الرئيسية مارين لوبن“.

لكن حظوظ الســـيدة الطموحـــة تراجعت 
بعد بروز فيون كمرشح محتمل، فذهبت مجلة 
”إكسبرت“ للإشادة بأداء ”الصديق فرنسوا“، 
مشـــيرة إلى ”تيار مفيد جدا لروســـيا يتشكل 
حاليا“، وقادر علـــى ”إحداث خرق في الموقف 

المشترك للغرب“ حيال روسيا.
فيون سرق أحلام لوبن ص٦
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} دمشق – تسابق كل من تركيا وإيران الزمن 
لحجز موقع متقدم في سوريا، قبيل تولي إدارة 

الرئيس دونالد ترامب مهامها.
وأعلنت طهران الثلاثاء، أن مشـــاركتها في 
القتال إلى جانب قوات النظام السوري كلفتها 
ما يزيد عن ألف قتيل، في إشـــارة بدت واضحة 
مـــن جانبها إلى أنهـــا لن تقبـــل بالخروج من 
الملف الســـوري خالية الوفاض وأن لها الحق 
فـــي أن يكون لها نصيب الأســـد مـــن ”الكعكة“ 

السورية.
ونقلـــت وكالة ”تســـنيم“ الإيرانيـــة للأنباء 
(شبه رسمية) عن محمد علي شهيدي محلاتي، 
رئيس مؤسســـة ”الشهداء وقدامى المحاربين“ 
الإيرانيـــة التـــي تقدم دعمـــاً ماليـــاً لأقارب من 

يســـقطون خلال القتال لصالح إيران، قوله إن 
”عدد قتلانا بسوريا تجاوز الألف“.

ولا تجـــد طهـــران غضاضة فـــي المجاهرة 
بعدد قتلاها على الأراضي السورية، لا بل على 
العكس تعتبر ذلك رســـالة مهمة على المعنيين 
التقاطها، مفادها أنها أحد الأطراف الرئيســـية 
في تحديد مستقبل سوريا وشكل الحكم فيها.

وتعتبـــر إيـــران الداعم الرئيســـي للرئيس 
بشـــار الأســـد، ولم تكتف على مدار الســـنوات 
الست من الحرب بدعمه ماليا ولوجستيا، لا بل 
إنها جندت الآلاف من المتطوعين من جنسيات 
مختلفـــة لصالحـــه، وهـــي من تتولى تســـديد 
رواتبهم. وتشـــرف إيران اليـــوم على المعارك 
على الأرض في عـــدة جبهات لعل أهمها جبهة 

حلب الإســـتراتيجية، عبر الميليشيات التابعة 
لها، والمئات من المستشـــارين الذين أرسلتهم 

والذين قضى العشرات منهم في سوريا.
ومعلـــوم أن طهـــران تفضـــل الاعتماد على 
الميليشيات في المعارك التي تخوضها خارجا 
وخير مثال على ذلك ميليشيات الحشد الشعبي 

في العراق.
وقـــد نجحت إيران إلى حـــد كبير في جعل 
نفســـها اللاعب رقم واحد في المشهد العراقي 
وتمكنت من تحجيم الحضور التركي الآخذ في 

التزايد في السنوات الأخيرة.
وهـــذا الأمر دفـــع أنقرة إلـــى تعويض ذلك 
في ســـوريا عبر العملية العسكرية التي تشنها 
تحـــت ذريعـــة مواجهة تنظيم داعـــش؛ فعملية 

درع الفـــرات هدفها كما بـــات معلوما للجميع 
هو منع طموحات الأكـــراد الانفصالية، وأيضا 
تثبيت منطقة عازلة في شـــمال سوريا بالآلاف 

من الكيلومترات.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الثلاثاء أن قوات درع الفرات ســـتكون وجهتها 
التالية مدينة منبج بعد أن تســـتكمل سيطرتها 

على الباب التي باتت محاصرة اليوم.
ويـــرى العميـــد الركـــن مصطفـــى الشـــيخ 
لـ”العـــرب“ ”أن الهـــدف مـــن درع الفـــرات هو 
منـــع إقامـــة أي إقليـــم مســـتقل للأكـــراد، ولن 
تتعـــدى تركيا ما اتفقت عليه مع روســـيا على 
الأقل ضمن المســـتقبل المنظور، إلا إذا تغيرت 

المعطيات الدولية الحالية“.

} بــيروت – احتفل لبنـــان، الثلاثاء، بالذكرى 
الثالثـــة والســـبعين لاســـتقلاله عن فرنســـا، 
بتنظيم عرض عســـكري فـــي العاصمة بيروت 

بحضور الرؤساء الأربعة.
وجـــاء العـــرض العســـكري بعـــد غيـــاب 
الاحتفالات الرســـمية عن هـــذه الذكرى خلال 
العامين الماضيين؛ بســـبب الفراغ الرئاســـي 
الـــذي عانـــى منـــه لبنان منـــذ انتهـــاء ولاية 
الرئيس الســـابق ميشـــال ســـليمان في مايو 
2014، وانتهى بانتخاب ميشـــال عون رئيســـا 

للبلاد نهاية أكتوبر الماضي.
وأُقيم العرض في طريق ”شـــفيق الوزان“، 
وسط بيروت، وحضره كل من الرئيس اللبناني 
ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام ســـلام، 
ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إلى 
جانب حشـــد كبير من المســـؤولين والوزراء 
والنـــواب، وقـــادة الأجهزة الأمنية، ورؤســـاء 
والأجنبية  العربيـــة  الدبلوماســـية  البعثـــات 

المعتمدة في لبنان.
وكان اللافـــت انســـحاب رئيـــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري من تقبل التهاني بعيد 
الاســـتقلال تفاديا لمصافحة السفير السوري 

علي عبدالكريم.
العسكرية  الوحدات  الحضور  واستعرض 
التابعـــة للجيش اللبنانـــي والأجهزة الأمنية، 
إلـــى جانب فـــرق الدفـــاع المدنـــي والصليب 
الأحمر، والفرق الكشفية وغيرها، فيما تزينت 
ســـاحة العـــرض والطرقـــات المؤديـــة إليها 
بالأعـــلام اللبنانيـــة، في ظل إجـــراءات أمنية 

مشددة.
وأمـــل اللبنانيون في أن يكـــون هذا العيد 
عيديـــن بإعلان التشـــكيلة الحكوميـــة، إلا أن 
غياب التوافق وتهافت القـــوى على الحقائب 

حالا دون بلوغ هذا الهدف.
وقد بـــدا واضحا أن الأجواء المشـــحونة 
التي تســـبب فيها الصراع على الحصص بين 

الفرقـــاء اللبنانييـــن وحتى الحلفـــاء قد ألقت 
بظلال شـــاحبة على العيد الذي كان يراد منه 

أن يعكس الانطلاقة الجيدة للعهد الجديد.
وهنـــاك اليـــوم أكثر من عقـــدة تحول دون 
الوصـــول إلـــى تشـــكيل الحكومـــة، لعـــل من 
أبرزهـــا إصرار رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
على حصول تيار المردة على حقيبة أساسية، 
فضلا عـــن وضعه فيتو علـــى حصول القوات 
اللبنانية على 3 حقائب وزارية وعلى الأخص 

على حقيبة الأشغال.
وكانت القوات قـــد اضطرت تحت الضغط 
إلـــى التنـــازل عن حقيبـــة ســـيادية (كانت قد 
طالبـــت بها فـــي إطـــار اتفاق مع عـــون قبيل 
انتخابه رئيسا للجمهورية)، مقابل الحصول 
علـــى ثـــلاث وزارات، ولكـــن يبـــدو أن هنـــاك 
إصـــرارا من بـــري ومن خلفه حـــزب الله على 
تحجيم حضور الحزب الماروني قدر الإمكان.

وقال بري الثلاثاء ”لا جديد في الموضوع 
الحكومـــي، وكلامي كان نهائيـــاً وأبلغته إلى 

الرئيس سعد الحريري“.
وحول الموقف من إشراك النائب سليمان 
فرنجيـــة فـــي الحكومة، أوضح ”قلـــت وأكرر، 
ليكـــن معلوماً أنّني شـــخصيا لن أشـــارك في 
حكومة بلا النائبين وليد جنبلاط وفرنجية“.

وعن محاولات الضغط على القوات أجاب 
بري ”في مســـألة تشـــكيل الحكومـــة، لا علاقة 
لـــي بالقوات ولا بغيرها، أنا علاقتي بالرئيس 

المكلف“.
ومن المعـــروف عن بري أنه متقشـــف في 
التصريحات وليس ممن تســـتهويه وســـائل 
الإعـــلام، ولكـــن يبدو أنه في هذه الأيام كســـر 
هـــذه القاعدة، حيث لا يمر يـــوم دون أن يدلي 

بتصريح ورد جاهز على منتقديه.
وآخـــر تلك الردود طالـــت رئيس الحكومة 
المكلف ســـعد الحريري حين قـــال ”هذا ليس 
جوابا على دولة الرئيس ســـعد الحريري، بل 
توضيح لـــه، الـــذي يعرقل هو الـــذي يخالف 
الدســـتور والأعراف وقواعـــد التأليف، وليس 
مـــن يحذر من ذلـــك، وقد يكـــون الهدف الأبعد 

الإبقاء على قانون الستين“.
وكان الحريـــري قد صرح عشـــية الاحتفال 
بعيد الاســـتقلال وعقب لقائه بالرئيس ميشال 
عون قائلا ”نحن متفقـــون مع فخامة الرئيس 

على الأمور كافة، وهناك بعض العثرات أصبح 
معروفاً أين هـــي، نأمل أن تحل“، مضيفا ”من 

يعقّد معروف، فاسألوه“.
وســـارع الحريري إلى تدارك سوء التفاهم 
بينه وبين بري عبر الاتصال بالأخير مؤكدا أن 

تصريحاته ليست موجهة إليه.
ويبدي الحريـــري حرصا كبيرا على النأي 
بنفسه قدر الإمكان عن السجالات العبثية التي 

تشهدها الساحة اللبنانية.
وجديـــر بالذكـــر أن الأســـبوع الماضي قد 
شهد مناوشات بين رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب، حيث اتهم بري عون بالتسبب 
فـــي الفـــراغ الرئاســـي، ردا علـــى تصريحات 
للأخيـــر قال فيها إن التمديد للمجلس النيابي 

ساهم في تعطيل مؤسسات الدولة.
وقـــد امتد الســـجال بين عـــون وبري إلى 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والكنيسة 

المارونية.

ويقـــول مراقبون إن هذه الـــردود والردود 
المضـــادة مـــن شـــأنها أن تؤثر ســـلبيا على 

مساعي ولادة الحكومة.
ويـــرى المراقبـــون أن مســـلك بري خاصة 
وضعـــه للعصا فـــي عجلة تشـــكيل الحكومة، 
لا يمكن قراءتهما بشـــكل مختصر وســـطحي 
فرئيس حركة أمل يدرك أن عمر هذه الحكومة 
قصير حيـــث لن تتجاوز بضعة أشـــهر، الأمر 
الـــذي يحيـــل إلى قـــراءة أكثر عمقـــا وهو أن 
الهدف مـــن كل هذا التصويب على التشـــكيل 

الحكومي المعني به الرئيس ميشال عون.
فبري ومـــن خلفه حزب الله يريدان رســـم 
حدود للعهـــد الجديد ضمـــن رؤيتهما لكيفية 
التعامـــل مـــع المشـــهد الداخلـــي والخارجي 

للبنان.
واستشـــعر الطرفان منذ خطاب القسم أن 
الرئيس ميشـــال عون ليس فـــي وارد أن يقبل 
بأن يكون مجرد أداة تنفيذية في أيديهما، ومن 

هنا يريدان القول له إنهما بمقدورهما تعطيل 
مكابح هذا العهد.

وعزز احتفاء عون بالوفد الســـعودي الذي 
ترأســـه أمير مكـــة خالد الفيصـــل والذي قدم 
مؤخـــرا إلى لبنان هذا الشـــعور لدى الثنائية 
الشيعية، وبات هناك تخوف فعلي من إمكانية 

انفلات الأمور منهما.
ويرى مراقبون أن الاستعراضات العسكرية 
التي ســـبقت الاحتفال بعيد الاســـتقلال سواء 
كان في الجاهلية مـــن محافظة جبل لبنان أو 
في القصير السورية، كانت موجهة بالأساس 
إلى العهد الجديـــد. وأكّد رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع، الثلاثاء، ”أن جوهر 
المشـــكلة في الوقت الراهن ليـــس حقيبة من 
هنا أو حقيبة من هناك، بل هو العهد الجديد، 
إذ هناك من يريـــد أن يكون رئيس الجمهورية 
تحت إشارة من يده، وطبعا العماد عون ليس 

رئيسا يخضع لإشارة من أحد“.

الأجواء السياسية المشحونة تلقي بظلالها على عيد الاستقلال في لبنان
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 [ سهام بري تطال الحريري بعد عون  [ رئيس الحكومة المكلف يرفض مصافحة السفير السوري

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قررت محكمة جنايات القاهرة، 
الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة اللواء 
حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، 
وآخرين، في القضية المعروفة بـ“فساد 

الداخلية“، إلى 13 ديسمبر المقبل.

◄ قالت مصادر مطلعة إن ناقلات 
روسية هربت وقود طائرات إلى سوريا 

عبر مياه الاتحاد الأوروبي لتعزز 
الإمدادات العسكرية في هذا البلد الذي 

يشهد حربا منذ ست سنوات.

◄ قتل فلسطيني برصاص الأمن 
الإسرائيلي على معبر قلنديا العسكري 

في الضفة الغربية المحتلة، بحسب 
الشرطة الإسرائيلية التي زعمت أنه 

كان يحمل سكينا يلوح بها في اتجاه 
أحد الحراس.

◄ أعرب رئيس فرع منظمة ”أطباء 
بلا حدود“ في ألمانيا عن استيائه من 
”التردي الشديد للوضع الإنساني“ في 

مدينة حلب المحاصرة حاليا.

◄ قالت المحامية والمدافعة عن 
حقوق الإنسان عزة سليمان الثلاثاء، 

إن السلطات المصرية جمدت حسابها 
البنكي وحساب شركة المحاماة 

الخاصة بها بعد يومين من منعها من 
السفر.

◄ كشف مصدر رفيع المستوى في 
معارضة جنوب السودان، الثلاثاء، 
أن الخرطوم رفضت استقبال زعيم 
المعارضة ريك مشار، الذي وصل 

إليها الاثنين قادما من جنوب 
أفريقيا.

◄ استعادت قوات درع الفرات 
السيطرة على بلدة قباسين في ريف 
حلب الشرقي، بعد أن سيطر عليها 

تنظيم داعش الأسبوع الماضي.

باختصار

ألقت الأجواء المشحونة التي تســــــببت فيها الصراعات على الحقائب الوزارية بين القوى 
اللبنانية بظلالها الشــــــاحبة على الاحتفال بعيد الاســــــتقلال، ويقول متابعون إن المشــــــكلة 

تتجاوز مسألة حقيبة وزارية، بل هي في علاقة برفض البعض لعهد جديد متمرد عليه.

{في حلب يجري عزل المدنيين وتجويعهم وقصفهم وحرمانهم من الرعاية الطبية والمساعدة أخبار

الإنسانية من أجل إجبارهم على الاستسلام أو الفرار}.
ستيفن أوبراين
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

{لا عرض عسكريا من هنا ولا عرض عسكريا من هناك يخيفنا، كل العروض العسكرية بالنسبة 

إلينا، وكما قال الرئيس الحريري، تساوي صفرا مكعبا على الشمال}.
أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

سمير جعجع:

جوهر المشكلة ليس حقيبة 

من هنا أو حقيبة من هناك، 

بل هو العهد الجديد

تركيا وإيران تتسابقان لتثبيت أقدامهما على الأراضي السورية

عودة الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال

لاجؤون في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق شمال شرق عمان يقومون بتجفيف مخلفات معاصر زيت الزيتون لاستعمالها كوقود لفصل الشتاء

محاكمة سودانيين بسبب 

احتجاجهم على رفع الأسعار
} الخرطوم – مثل ثمانية من أصل 26 شخصا 
أوقفوا في الســـودان، بســـبب مشـــاركتهم في 
تحـــركات احتجاجيـــة ردا على زيادة أســـعار 

المحروقات، أمام محكمة، الثلاثاء.
وكان جهاز الأمن والمخابرات اعتقل هؤلاء 
المتظاهرين وبينهم 12 امـــرأة خلال اليومين 
الماضييـــن بعـــد أن نظموا تظاهـــرة صغيرة 
في شـــارع رئيســـي بالخرطوم فرقتها شرطة 

مكافحة الشغب.
وقـــال الإدعاء إن كل الموقوفين ”يواجهون 
تهمـــا بالإزعـــاج ومخالفـــة قانـــون الســـلامة 
العامـــة“، مؤكـــدا أن الــــ18 شـــخصا الآخرين 

سيمثلون أمام القضاء في الأيام المقبلة.
وخرج متظاهرون فـــي مجموعات صغيرة 
فـــي عدد مـــن مناطق الخرطوم بعـــد أن رفعت 
الحكومـــة أســـعار منتجات النفط بنســـبة 30 

بالمئة.
وكان جهـــاز الأمـــن قـــد اعتقل فـــي الأيام 
الماضية عددا من زعمـــاء الأحزاب المعارضة 
وناشـــطين سياســـيين دعـــوا للتظاهـــر ضد 
قـــرارات الحكومـــة بزيادة أســـعار المنتجات 

النفطية.
وتحاول السلطات الســـودانية منع تكرار 
تظاهـــرات امتـــدت لشـــهرين فـــي 2013 قامت 
بتفريقها بالقوة مما تسبب في مقتل العشرات.
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أخبار
{نشـــاط دولة الإمارات في تزايد على الســـاحة الإقليمية والعالمية، وذلك يجعلها شريكا قويا 

وموثوقا للاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات».

باتريزيو فوندي
 سفير الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات

{أنـــت تظنيـــن يا حكومة أنك ربحت جولة - بشـــطبي من قائمة الترشـــح للانتخابـــات - بينما أنا 

ربحت كل الجولات.. أنت انتصرت في مكان وأنا في كل الأمكنة.. أنا نجحت قبل يوم الانتخاب».

صفاء الهاشم
 نائبة سابقة بمجلس الأمة الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قتل مسلحون مجهولون ضابطا 
يمنيا من أمن مطار عدن الدولي 

برتبة عقيد في هجوم بالرصاص 
شنوه عليه ظهر الثلاثاء أثناء 

خروجه من منزله في حي ريمي 
بمنطقة المنصورة.

◄ قالت صحف سعودية، الثلاثاء، 
إن أربعة أشخاص يشتبه أنهم 

من أعضاء تنظيم القاعدة مثلوا 
أمام المحكمة في اتهامات بالتآمر 
لاغتيال العاهل السعودي الراحل 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

◄ قضت محكمة التمييز الكويتية 
بشطب 21 مرشحا لانتخابات مجلس 
الأمّة المقرّر إجراؤها في 26 نوفمبر 

الجاري، لأسباب متنوعة منها أن 
من بين المشطوبين من عليه تنفيذ 

أحكام قضائية، ومنهم من سجن في 
وقت سابق، إضافة إلى أن أحدهم 

هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة 
الذين جرى العرف بعدم ترشحهم 

للانتخابات. ومن أبرز من تم شطبهم 
النائبة السابقة صفاء الهاشم 

والمرشح بدر الداهوم.

◄ وجهت السلطات الأميركية 
الاتهام ليمني يعيش في مدينة 
نيويورك، بمحاولة تقديم الدعم 

لتنظيم داعش. وكان المدعو محمد 
رفيق ناجي البالغ من العمر 37 عاما 
قد توجّه في مارس 2015 إلى تركيا 

للانضمام إلى التنظيم قبل أن يعود 
إلى نيويورك في سبتمبر من نفس 

العام على متن طائرة قادمة من 
جيبوتي.

◄ تقدم خمسة نواب بالبرلمان 
البحريني، الثلاثاء، بمقترح قانون 
يقضي بإسناد الجنسية البحرينية 

لأطفال من تسقط جنسياتهم شريطة 
أن تكون أمهاتهم بحرينيات.

} محيــط الموصل (العراق) - أعلنت ميليشـــيا 
الحشد الشعبي المشارِكة في الحملة العسكرية 
ضد تنظيـــم داعش في محيـــط مدينة الموصل 
العراقيـــة، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الرابعة من 
عمليات المحـــور الغربي ضمن الحملة الجارية 

تحت مسمى ”قادمون يا نينوى“.
وقال أحمد الأســـدي الناطق باســـم الحشد 
فـــي بيـــان، إن المرحلـــة التي انطلقـــت صباح 
الثلاثاء تهدف ”إلى عزل وتطويق مدينة تلعفر 

بالكامل“.
وتقع المدينة المذكـــورة غرب مدينة الموصل 
على الطريق باتجاه ســـوريا، وتقطنها غالبية 
تركمانية. وقد أثار إســـناد مهمّة اســـتعادتها 
من تنظيم داعش للحشـــد الشـــعبي جدلا كبيرا 
أذكاه بشـــكل خاصّ اعتـــراض تركيا المجاورة 
على تمركز الميليشـــيات الموالية لإيران في ذلك 
المحـــور، وغذّته الأعمال الانتقامية التي ســـبق 
لتلك الميليشيات أن مارستها ضدّ سكان مناطق 

أخرى شاركت في استعادتها من داعش.
وتحدّث الأســـدي عن ”عزل وتطويق“ تلعفر 
بعـــد أن كان حديث قادة الحشـــد عـــن اقتحام 
المدينة، ما يشـــير إلى حدوث تعديل على مهمة 
الميليشـــيات في المعركة بفعل ضغوط مورست 
علـــى حكومة حيدر العبادي، لا ســـيما من قبل 
الولايات المتحـــدة الأميركيـــة، المعنية بإنجاح 
معركة الموصـــل وحمايتها مما قد ينشـــأ على 

هامشها من تجاذبات وصراعات.
وكان مصـــدر نيابي عراقي أشـــار في وقت 
ســـابق من هذا الأســـبوع إلى نجاح وســـاطة 
أميركية فـــي التوصّل إلى اتفاق بين  الحكومة 
العراقية ونظيرتها التركية على ســـحب عملية 
استعادة مركز قضاء تلعفر من أيدي ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي، وذلـــك لنـــزع فتيـــل الأزمة 

المتصاعدة بين بغداد وأنقرة.
وأثـــار الجدل حـــول انخراط  الحشـــد في 
معركة الموصل أسئلة بشأن قدرة حكومة بغداد 
على لجم الميليشـــيات الشـــيعية، خلال المعركة 
وبعدها، خصوصا وأنّ تلك الفصائل المســـلّحة 
تحظى بدعم شـــخصيات سياسية مشاركة في 

الحكم وذات نفوذ داخل أجهزة الدولة.
وكشـــف نائب بالبرلمان العراقي أن حكومة 
بغـــداد عينـــت قائـــدا عســـكريا للميليشـــيات 
المشـــاركة فـــي اســـتعادة الموصل، فـــي خطوة 
رأى عســـكري متقاعـــد أنهـــا تهـــدف إلى منع 
ذات  المدينـــة،  فـــي  طائفـــي  اقتتـــال  حـــدوث 

الأغلبية العربية الســـنية، بعد اســـتعادتها من 
تنظيم داعش.

ولـــم تعلـــن حكومـــة بغـــداد رســـميا عـــن 
هـــذه الخطـــوة، لكـــن ســـبق أن أقدمـــت على 
خطـــوة مماثلـــة فـــي محافظـــة الأنبـــار بغرب 
العـــراق بعـــد اســـتعادة غالبيـــة مناطقها من 
داعـــش، حيـــث عينـــت الفريـــق رشـــيد فليح 
الشـــعبي  الحشـــد  لفصائـــل  ميدانيـــا  قائـــدا 
والفصائل العشـــائرية المسلحة داخل المحافظة 
بهدف ضبط تحركاتها ومنع حدوث تجاوزات، 
وهـــو الأمر الذي لم ينجح عمليا إذ تعرّض عدد 
كبير من سكان المحافظة لاعتداءات الميليشيات.

ونينـــوى هي ثانـــي أكبر محافظـــة عراقية 
مـــن حيث عدد الســـكان بعد العاصمـــة بغداد، 
وتضـــم خليطا من العرب السُـــنة، والشـــيعة، 
مثـــل  وقوميـــة،  دينيـــة  وأقليـــات  والأكـــراد، 
والصابئة  والشـــبك،  والإيزيديين،  المسيحيين، 

والتركمان.
ويمتلك العرب السُـــنة فصيلا مســـلحا هو 
”حـــرس نينوى“، ويضـــم نحـــو ٤ آلاف مقاتل، 
تحت قيـــادة المحافظ الســـابق لنينـــوى، أثيل 
النجيفي، فيما يمتلك المكون المسيحي فصيلين 

مســـلحين من حوالي ألف فـــرد، وهما ”وحدات 
وكتائـــب ”بابليون“،  حمايـــة ســـهل نينـــوى“ 
إضافة إلى فصائل مســـلحة من مكون الشـــبك 
تتجـــاوز الألـــف مقاتل، وفصائـــل إيزيدية غير 
معروفة العدد تنتشـــر في قضاء سنجار جنوب 

الموصل.
وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان العراقي عن 
نينوى، عبدالرحيم الشمري، لوكالة الأناضول، 
إن ”الحكومـــة الاتحاديـــة كلفت مطلع الشـــهر 
الجاري اللواء الركن عبدالكريم الشويلي، نائب 
القائـــد الحالي لعمليات نينوى، قائدا للحشـــد 

الشعبي والعشائري في المحافظة“.
ومضى الشـــمري الذي يرأس لجنة حقوق 
الإنســـان فـــي مجلس النـــواب العراقـــي قائلا 
إن ”جميـــع الفصائـــل المســـلحة التـــي تقاتل 
داعش في الموصل ســـتكون تحـــت إمرة القائد 

الجديد“.
وخـــلال الأســـبوع الماضـــي، دعـــا رئيـــس 
البرلمان، سليم الجبوري، إلى أن يكون السلاح 
المستخدم في تحرير المناطق من داعش ”في يد 
الدولـــة“. ومع ذلك، تبدو هذه الخطوة شـــكلية 
إلى حدّ كبير إذ أن تعيين قائد للميليشـــيات لن 

يعني بالضرورة سيطرة الدولة على سلاح تلك 
الفصائل مختلفة الولاءات.

وبحســـب خليل النعيمي العقيـــد المتقاعد 
في الجيـــش العراقي، فإن ”الحكومة الاتحادية 
لجأت إلى تســـمية قائد للفصائل المســـلحة في 
الموصل، علـــى غرار ما حدث فـــي الأنبار؛ لمنع 
حـــدوث فوضى أمنيـــة وطائفية بســـبب تعدد 

الجهات المسلحة“.
وتابـــع النعيمـــي أن ”الحكومـــة الاتحادية 
تـــدرك حجـــم التحديـــات التـــي ســـتواجهها 
بعـــد اســـتعادة الموصـــل، وأبرزهـــا التحـــدي 
الأمنـــي، لذا لجـــأت إلـــى وضـــع المقاتلين من 
الشـــيعة والسُـــنة والمســـيحيين تحـــت إمـــرة 
الجيـــش؛ لمنع وقـــوع حـــالات انتقاميـــة على 

خلفيات طائفية“.
وعملية اســـتعادة الموصل مـــن داعش هي 
أعقـــد وأضخم عملية عســـكرية في العراق منذ 

الغزو الأميركي للبلد عام ٢٠٠٣.
وبدعم عسكري من التحالف الدولي بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة، تتواصل العمليـــة منذ ١٧ 
أكتوبـــر الماضـــي بمشـــاركة ٤٥ ألفا مـــن قوات 
الجيـــش والشـــرطة التابعـــة لحكومـــة بغداد، 
مدعومين بالحشـــد الشـــعبي، وحرس نينوى، 
إضافة إلى البيشـــمركة قوات إقليم كردستان، 
وفصائل مســـلحة أخـــرى بينها فصيـــل تابع 

لمكون الشبك.
ومن بين تلك الفصائل جميعها انصبّ الجدل 
بشكل خاص على الحشد المكوّن من ميليشيات 
شيعية نظرا لســـوء سلوك مقاتليه في المناطق 
التي يدخلها بعد اســـتعادتها من داعش، ولكن 
أيضـــا لكونه جزءا من صـــراع النفوذ الإقليمي 
فـــي العـــراق، إذ أنّ ولاء قادة تلك الميليشـــيات 
لإيران جعل العراقيين يعتبرون الحشد بمثابة 
جيـــش رديف مكلّـــف بتأمين نفـــوذ طهران في 

بلدهم. 
كما أن الولاء ذاته هو ما يوفّر مظلّة حماية 
ســـميكة للحشد الشعبي، ويجعله فوق القانون 

وعصيا على الضبط من قبل حكومة بغداد.

حكومة بغداد تحاول تدارك انفلات الميليشيات

حفظ الاســــــتقرار الذي أضحى مشــــــغلا رئيســــــيا لدول المنطقة في هذه المرحلة العاصفة 
بالاضطرابات، لا يغيب عن خلفية الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكّرة في الكويت يراد منها 
أن تعيد التوازن إلى المشهد السياسي، بعد أن ظهرت عليه بوادر اختلال في الأشهر التي 

سبقت حلّ مجلس الأمّة السابق.

فوضى السياسة أوجدت فوضى السلاح

عبدالرحيم الشمري:

جميع الفصائل المقاتلة 

في الموصل ستكون تحت 

إمرة قائد جديد

} الكويــت - تشــــهد الكويت، هذا الســــبت، 
انتخابــــات برلمانيــــة تســــتمدّ أهمية خاصة 
من الظرفية الإقليميــــة والمحلية التي تجري 
فيها بكل ما يميزها من اضطرابات سياســــية 
وأمنيــــة وحتــــى اقتصادية تجعــــل من عامل 
ضمان الاســــتقرار هدفا أسمى لدول المنطقة، 
وهــــو الهدف الــــذي لم يغب عن حــــلّ مجلس 
الأمّة الكويتــــي والدعوة إلى انتخابات مبكّرة 
حفاظاعلى توازن سياسي استشعرت القيادة 
الكويتيــــة أنّه بــــدأ يختّل بعــــودة التوتر إلى 
علاقــــات الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية 
علــــى خلفية مناكفات وخلافات على مســــائل 

اقتصادية ذات امتدادات اجتماعية.
وكان المجلــــس المنحــــل، المنتخب وفق 
قانــــون الصوت الواحد قد مثّل اســــتثناء في 
علاقتــــه بالحكومــــة حتى وصفــــه معارضون 
بأنّــــه ”واقع فــــي جيبها“، قبــــل أن تتوتّر تلك 
العلاقة بفعل سياســــة التقشــــف التي أملاها 
تهاوي أســــعار النفــــط على حكومة الشــــيخ 
جابر المبارك وصولا إلى رفع أسعار البنزين، 
وتدرّجــــا نحو رفع الدعم عن عدد من الســــلع 

والخدمات.
ويطرح متابعون للشأن الكويتي الإشكالية 
التي تنطوي عليها الانتخابات المرتقبة على 
النحــــو التالــــي: إلى أي حدّ يمكــــن لصناديق 
الاقتــــراع أن تفــــرز برلمانا يكــــون أكثر وفاقا 
مــــع الحكومة من البرلمان الــــذي حلّ مؤخرا، 
لضمان قدر أكبر من الاســــتقرار السياسي في 
البــــلاد، خصوصا وأنّ عــــددا من المعارضين 
الذين قاطعوا الانتخابات السابقة سيسجّلون 

عودتهم تحت قبة عبدالله السالم.
ويجيــــب البعض، بــــأنّ انتخــــاب برلمان 
جديد بحــــدّ ذاته يحدّ من التوتــــر لأنّ النواب 

لن يكونــــوا مضطرّين للمبالغة في مســــايرة 
المطالــــب الشــــعبية علــــى حســــاب البرامج 
والمخططــــات الحكوميــــة لأنّهم لــــن يكونوا 
بانتظــــار انتخابــــات وشــــيكة وتحــــت ضغط 
الحاجة لكسب الأصوات الانتخابية والخشية 

من خسارتها.
وتصــــح هــــذه الظاهــــرة بتطبيقهــــا على 
البرلمــــان المنحــــلّ، حيــــث من الســــهل رصد 
تراجع علاقتــــه بالحكومة مــــع اقتراب موعد 
الانتخابات التي كانــــت مقرّرة أصلا للصيف 
القادم، إذ صعّد النواب من مناكفتهم للوزراء 
فــــي محاولة لاســــتمالة الشــــارع اســــتعدادا 

للاستحقاق الانتخابي.
ويحظى مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 
50 عضــــوا، بصلاحيــــات تشــــريعية ورقابية، 
كمســــاءلة رئيس الحكومة والــــوزراء وحجب 
الثقة عنهم بشــــكل انفرادي لا يشــــمل إسقاط 

الحكومة.
ويوفر النظام السياســــي الكويتي هامشا 
من الحريــــة، ما ينعكس بشــــكل إيجابي على 

حرية التعبير وحرية الصحافة.
إلى ذلك، منحت الكويت نساءها منذ العام 
2005 حقوقا سياســــية كاملة تشــــمل الترشح 
والاقتراع. وســــبق لسيدات أن شغلن مناصب 
وزارية، كما أن 14 امرأة ترشحن للانتخابات 

المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.
وكان مجلــــس الأمة المنحــــل يعتبر مقربا 
سياســــيا من الحكومة، إلاّ أنّ عددا من نوابه 
انتقــــد قرار رفع  أســــعار الوقود، بينهم ثلاثة 
علــــى الأقل تقدمــــوا بطلب اســــتجواب وزراء 
على خلفية ذلك القرار الذي دخل حيز التنفيذ 

مطلع سبتمبر الماضي.
وبلغت نسبة رفع أسعار بعض المشتقات 
ثمانيــــن بالمئــــة، مــــا قوبل بانتقــــادات لكون 
الكويــــت عرفت بتقديمات ســــخية لمواطنيها 
البالــــغ عددهم 1.3 مليون نســــمة من أصل 4.4 

ملايين من السكان.
وجــــاء رفع الأســــعار ضمن خطة شــــاملة 
قــــد  النفــــط  إيــــرادات  تراجــــع  لتعويــــض 
تتضمن فرض ضرائب أو رســــوما لسد عجز 

الميزانيــــة، وهو مــــا ترك أثره فــــي المجتمع 
الكويتي.

ومــــن مفارقــــات الانتخابــــات التي يجري 
لا  التقشــــف  إجــــراءات  أنّ  لهــــا  الاســــتعداد 
تشــــملها، إذ يحرص المرشحون على خوض 
واســــتضافة الناخبين في  حملات ”باذخــــة“ 
خيــــم مجهزة تقام فيها موائد ترافق خطابات 
لا تخلو من الحــــدة. ويبدو ذلك أمرا مقصودا 
للتغطية بالمظاهر المادية على غياب البرامج 
الانتخابيــــة، أو علــــى الأقــــل تشــــابه أفــــكار 
المرشــــحين مع أفكار منافســــيهم على مقاعد 

مجلس الأمة.
مــــن  الملاييــــن  المرشــــحون  وينفــــق 
الــــدولارات علــــى حملاتهــــم، كمــــا يتهمهــــم 
ناشــــطون ومحللون سياسيون، بأن جزءا من 

هــــذه النفقــــات يــــؤول أحيانــــا إلى ”شــــراء 
الأصوات“.

إلا أن ذلــــك لا يلغي ترقب الكويتيين لآفاق 
هذه الانتخابــــات. ويقول الموظف في القطاع 
العام ناصر أحمــــد لوكالة فرانس برس، على 
هامــــش حضــــوره لقــــاء انتخابي، ”أتســــاءل 
إذا ما كانت هذه الدورة ســــتحمل الاســــتقرار 

أخيرا“.
وشــــهدت الكويت منذ منتصف عام 2006، 
سلســــلة من الأزمات السياســــية، شملت حل 
مجلس الأمّة خمس مرات من قبل أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الصباح بسبب خلافات 
سياســــية، ومرتين أخريين مــــن قبل القضاء. 
وأصــــدر الأميــــر فــــي أكتوبر الماضــــي، آخر 
مرســــوم لحل المجلس، علــــى خلفية تباينات 

بيــــن الحكومــــة والبرلمــــان في أعقــــاب رفع 
أســــعار النفط، داعيــــا إلى إجــــراء انتخابات 

مبكرة.
الوعــــود  تنفيــــذ  هامــــش  ضيــــق  ورغــــم 
الانتخابيــــة، لا يمتنع المرشــــحون عن تقديم 
وعــــود مغرية. وأبــــدى عبدالكريــــم الكندري، 
النائــــب الســــابق والمرشــــح الحالــــي، عزمه 
طرح مشــــروع قانون ”يحظر علــــى الحكومة 
تخفيــــض الدعــــوم ويمنع المســــاس برواتب 
الموظفيــــن الكويتييــــن“ فــــي حال فــــوزه في 

الدورة المقبلة. 
وأصــــدر العديد من المرشــــحين تعهدات 
مماثلة ســــعيا لاســــتمالة الناخبيــــن الذين لا 
يبدي أغلبهم اهتماما كبيرا بمثل تلك الوعود 

اقتناعا بصعوبة تنفيذها.

[ إلى أي حد يمكن لانتخابات السبت أن تفرز برلمانا أكثر وفاقا مع الحكومة من البرلمان السابق  [ وعود انتخابية دون آفاق لتنفيذها

أطباق انتخابية متشابهة

الكويت تبحث عن توازنها السياسي داخل صناديق الاقتراع

بعـــد الانتخابات يتحـــرر النواب من 

ضغـــط الحاجـــة لمســـايرة جميـــع 

وراء  ســـعيا  الشـــعبية  المطالـــب 

الأصوات الانتخابية

◄



الجمعي قاسمي

} تونــس - لا يتوقـــف الجـــدل  فـــي تونـــس 
حـــول ملف الجمعيات الـــذي لا يكاد يخبو في 
المنابر السياســـية والإعلامية، حتى يُثار من 
جديد ليطفو على المشـــهد السياســـي، وسط 
أســـئلة مازالـــت تبحث عـــن إجابات شـــافية 
حول مصادر تمويل تلك الجمعيات، واحتمال 
ارتباط نشاطها بأجندات أجنبية، أو علاقاتها 

المُحتملة بالجماعات والمنظمات الإرهابية.
وفي سياق هذا الجدل المتواصل منذ عام 
2012 الذي شـــهد تكاثر تلك الجمعيات بشـــكل 
لافت تحـــت غطاء تعددت عناوينـــه، وتنوعت 
اســـتهدافاته، كشـــف مهدي بن غربيـــة وزير 
العلاقة مـــع الهيئات الدســـتورية والمجتمع 
المدني وحقـــوق الإنســـان، أن أجهزة الأمانة 
العامة للحكومة التونسية وجهت 721 تنبيها 
إلـــى عدد من الجمعيات الناشـــطة في ميادين 

مختلفة.
وأكد فـــي تصريحات إذاعية بُثت الثلاثاء، 
أن تلـــك الأجهـــزة ”طلبـــت تعليق نشـــاط 150 
جمعيـــة، وتقدمت بــــ38 طلبا لحـــل جمعيات، 
بالإضافـــة إلى الإذن بحل نهائي لـ 157 جمعية 

لوجود شبهة علاقة بالإرهاب“.
وقبل ذلك، أكد الوزير التونسي في مداخلة 
له ألقاهـــا ليلة الإثنين-الثلاثـــاء أمام أعضاء 
البرلمان، أن حكومة بلاده صنفت 157 تنظيما 

إرهابيا بحسب انتماء أعضائها ونشاطها.
وأشـــار إلـــى أنـــه تم إلـــى غايـــة الآن حل 
”جمعيـــة  همـــا  قضائـــي  بقـــرار  جمعيتيـــن 
و“جمعية تونس  مرحبا للمشـــاريع الخيرية“ 
الخيرية“، وذلك بسبب التمويل الأجنبي، لافتا 
إلـــى أن وزارته بصدد إعداد دراســـة لمراجعة 
قانون الأحـــزاب، وخاصة ما تضمنه من بنود 
تتعلق بمســـألة  التمويل الأجنبي، إلى جانب 
الشروع في مشـــاورات لتعديل المرسوم الذي 

ينظم الجمعيات ونشاطها.
وتأتـــي تأكيـــدات الوزير التونســـي، فيما 
عـــاد الجـــدل من جديـــد حـــول الجمعيات في 
تونس، وذلك في أعقـــاب الظهور الذي وُصف 

حمايـــة  ”رابطـــات  لأفـــراد  بـ“الاســـتفزازي“ 
الثـــورة“ التي تم حلها بقـــرار قضائي في عام 
2014 بسبب نشاطها الذي ارتبط بأعمال عنف 

سياسي.
وأثار ذلك الظهور الذي ترافق مع محاكمة 
المتهمين في قضية مقتل لطفي نقض القيادي 
فـــي حركة نـــداء تونس عـــام 2012، التي تمت 
الأســـبوع الماضي في مدينة سوسة، مخاوف 
وقلـــق غالبية الأحزاب السياســـية ومنظمات 
المجتمع المدني التي ســـارعت إلى استنكار 
ذلك الظهور، وإلـــى التحذير من تداعيات ذلك 

على أمن واستقرار البلاد.
ودفعـــت تلـــك المخاوف رئيـــس الحكومة 
يوســـف الشـــاهد إلـــى التأكيد علـــى أن زمن 
الميليشيات في تونس ولى وانتهى، حيث قال 
الجمعة في كلمة أمـــام البرلمان إن ”الأطراف 
التي اســـتعملت العنف وهددت في مرحلة ما 
الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي والوحدة 
الوطنيـــة في تونس وظنت أنها تســـتطيع أن 
عليها أن تعرف أن  تكون ’ميليشـــيات منظمة‘ 

هـــذا زمن قد مـــر ومضى“، على حـــد تعبيره. 
وتابع قائلا إن ”العودة إلى زمن الميليشـــيات 
والعصابـــات مجـــرد أوهـــام“، وأن حكومتـــه 
”لـــن تســـمح لأي طـــرف كان بإعـــادة تقســـيم 
التونسيين، وستقف لهم بالمرصاد وستطبق 

القانون عليهم بكل صرامة“.
وربط مراقبون عودة الحديث مُجددا حول 
الجمعيات الذي جاء على لسان الوزير مهدي 
بـــن غربية، بما أكده رئيس الحكومة يوســـف 
الشاهد، ما يعني أن هذا الملف سيكون محور 
الاهتمـــام الحكومي، وكذلك أيضا السياســـي 
خلال هـــذه المرحلة التي بـــدأت تتواتر فيها 
المزيد من المعلومات عن تمويلات“مشبوهة“ 
لعـــدد مـــن الجمعيات لهـــا ارتبـــاط بأطراف 

سياسية ذات توجه إسلامي.
ورغم تأكيدات الحكومة بأنها ســـتتصدى 
لتلـــك الجمعيات، فإن ما قاله الوزير بن غربية 
لم يُطمئن البعض من الأوســـاط السياســـية، 
حيـــث اعتبر مهـــدي عبدالجـــواد القيادي في 
حركة مشـــروع تونـــس، أنـــه كان يتعين على 
الوزير بن غربية الإعلان عن إجراءات حاسمة 
بشـــأن هذا الملـــف، وليس تعـــداد الجمعيات 

التي قامت بنشاط مخالف لقوانين البلاد.
وقـــال لـ“العـــرب“، إن البـــلاد بحاجة إلى 
إجـــراءات عملية للتصـــدي لبعض الجمعيات 

التـــي شـــوهت المشـــهد الجمعياتـــي، وعلى 
الحكومـــة رصـــد تلـــك الجمعيـــات، ومتابعة 
مصـــادر تمويلها وعلاقاتها ببعـــض الدوائر 
الأجنبيـــة، أو ببعـــض الجماعـــات المُتطرفة 

والمنظمات الإرهابية.
وحـــذر فـــي هـــذا الســـياق مـــن وجـــود 
مخططات لتفتيت الســـلطة فـــي البلاد لضرب 
مقومـــات الدولـــة الوطنية بـــدأت بما وصفه 
”النظـــام السياســـي الهجيـــن“ الـــذي فرضته 
حركة النهضة الإســـلامية، التي اتهمها أيضا 
بـ“إغراق البلاد بجمعيات ’مشـــبوهة‘ تكاثرت 

منذ وصولها إلى حكم في عام 2011“.
واعتبـــر أن حركـــة النهضة استنســـخت 
التجـــارب الإخوانية فـــي المنطقـــة العربية، 
فـــي علاقة بالعمـــل الجمعياتي عبر تأســـيس 
الجمعيـــات الخيرية التي عـــادة ما تحيد عن 
أهدافهـــا لتتحول إلى آلية من آليات الشـــحن 
والتجييـــش، لتحريك الشـــارع أو ضبطه في 
فترات الصراع، أو تحويله إلى خلايا للحشـــد 

والتعبئة أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
وتكاد مختلف الأوســـاط السياسية تُجمع 
على أن أغلب الجمعيات الموجودة في البلاد 
لا ينحصـــر نشـــاطها فـــي المجـــال الخيري، 
وإنما عادة ما يتداخل مع الانتماء السياســـي 
لأعضائها وأجندات أحزابهـــم، بالاضافة إلى 
التســـاؤلات العديدة حول مصـــادر تمويلها، 

وخاصة المصادر الأجنبية.
ويبلغ عدد الجمعيات في تونس بحســـب 
آخـــر الإحصائيـــات 18143 جمعيـــة ”لا تملك 
الحكومـــة قاعـــدة بيانـــات بشـــأنها، وتجهل 
حجم المـــوارد الماليـــة لآلاف منها، ومصادر 
تلك المـــوارد وكيفية التصرف فيها“، ما جعل 
الأصوات تتعالى مطالبةً بمتابعة نشـــاط تلك 
الجمعيـــات، واتخاذ القرارات الجريئة خاصة 
ضـــد الجمعيات التـــي ثبت خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة أن عـــددا منهـــا مرتبـــط 
بجماعات ومنظمات صُنفت ضمن التنظيمات 

”المتطرفة والإرهابية“.
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 عبر إقـــرار عقيدة وإســـتراتيجية جديدة لقـــوات الأمن أخبار
ّ
{المصالحـــة الحقيقيـــة مع الدولـــة تمر

وتكوينهم في مجال حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات والتعذيب بمراكز الإيقاف».

عمار عمروسية
عضو مجلس النواب التونسي

{على جميع الليبيين الوقوف وقفة حازمة والاصطفاف جنباً إلى جنب لمواجهة مرتكبي الجرائم 

ومثيري الفتن داخل البلاد».

أحمد إمعيتيق
عضو المجلس الرئاسي الليبي

العاهل المغربي يواصل رحلة الانفتاح على أفريقيا بزيارة لمدغشقر
[ رئيس مدغشقر: زيارة ملك المغرب ذات شحنة رمزية قوية  [ توقيع 22 اتفاقية تشمل مجالات مختلفة

} أنتاناناريفــو - تـــرأس العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمـــد الســـادس، مرفوقـــا بالأميـــر 
اســـماعيل، ورئيس جمهورية مدغشقر هيري 
الرئاســـي  بالقصـــر  راجاوناريمامبيانينـــا، 
بأنتاناناريفو، حفـــل التوقيع على 22 اتفاقية 

للتعاون الثنائي.
وتندرج هذه الاتفاقيـــات التي تهم العديد 
مـــن المجـــالات والقطاعـــات المختلفـــة، في 
إطار التوجيهات الملكيـــة الرامية إلى تعزيز 

التعاون جنوب-جنوب.
كما ترمي إلى تعزيز الشـــراكة بين أرباب 
العمل فـــي البلدين، وتدعيـــم الإطار القانوني 

الذي ينظم علاقات التعاون الثنائي.
وتهم هذه الاتفاقيـــات بالخصوص تثمين 
والمحافظة على قنـــاة بانغالانيس، ومجالات 
العموميـــة  والوظيفـــة  والبنـــوك  الفلاحـــة 
والشـــباب والرياضـــة والضرائـــب والطاقات 

المتجددة والتكوين المهني.
ويـــرى مراقبون أن الجولـــة الملكية التي 
كان بدأهـــا العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس لعـــدد من بلـــدان أفريقيا الشـــرقية 
الشـــهر الماضي، تعتبر لحظة قوية في العمل 
الدبلوماسي للمملكة الرامي إلى تعزيز التجذر 
الأفريقي للمغرب وطي المســـافات الجغرافية 

ومد روابط الوحدة الأفريقية.
وجـــرت الاثنيـــن مباحثـــات علـــى انفراد 
الرئاســـي  بالقصـــر  البلديـــن  قائـــدي  بيـــن 
بأنتاناناريفـــو. وفي أعقابها وشّـــح الرئيس 
هيـــري راجاوناريمامبيانينـــا الملك بوســـام 
الحمالة الكبرى الوطنيـــة من الدرجة الثانية، 
وهـــو أرفع وســـام ملغاشـــي يمنحـــه رئيس 
الجمهوريـــة لقادة الدول الأجانب. كما وشـــح 
الملـــك محمـــد الســـادس رئيـــس جمهوريـــة 

مدغشـــقر بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع 
وســـام تمنحه المملكة، وإثـــر ذلك تبادل قائدا 

البلدين الهدايا الرمزية.
وأكـــد رئيـــس جمهورية مدغشـــقر هيري 
راجاوناريمامبيانينا، بأنتاناناريفو، أن زيارة 
الملك محمد الســـادس لمدغشقر ”ذات شحنة 

رمزية قوية“.
وقـــال في تصريـــح للصحافة، على هامش 
حفل التوقيع على عـــدد من اتفاقيات التعاون 
بين المغرب ومدغشـــقر ”إنهـــا الزيارة الأولى 
لصاحـــب الجلالة إلـــى مدغشـــقر، وهي ذات 
شـــحنة رمزية قوية“، مبرزا أن من شـــأن هذه 
الزيارة أن تســـهم في تقويـــة وتعزيز علاقات 

الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين.
وفـــي كلمة بهذه المناســـبة، أبرز ســـعيد  
زارو رئيـــس مجلـــس إدارة وكالـــة مارشـــيكا 
ميـــد، الـــذي وقـــع مـــع الجانب المدغشـــقري 
مذكرة تفاهم بخصـــوص تثمين وحماية قناة 
بانغلانيـــس، أن المملكـــة المغربيـــة راكمت، 
بفضـــل دعم وحكمـــة الملك محمد الســـادس، 
على مدى الســـنوات الأخيـــرة، خبرة هامة في 
مجالات تنميـــة المشـــاريع المجالية الكبرى، 
والتي تهدف بالأســـاس إلى احترام الإنســـان 

وبيئته.
وبعـــد أن اســـتعرض جانبـــا مـــن مظاهر 
التجربـــة الناجحـــة لوكالـــة مارشـــيكا ميد، 
أبـــرز ســـعيد زارو أن ”المشـــروع الاقتصادي 
لبحيرة مارشـــيكا شـــكل مختبرا  النموذجي“ 
والمؤسســـاتية  التقنيـــة  الآليـــات  لتطويـــر 
الضروريـــة للتهيئة المســـتدامة لهذا الموقع 

المتميز.
وأضـــاف أن الخبـــرة والتجربـــة اللتيـــن 
راكمتهما الوكالة في مجالات التدبير الحضري 
والنقل والتطهير والماء، أضحت تتقاسمهما 
اليـــوم مـــع الأصدقـــاء الأفارقة والأشـــقاء في 
الكـــوت ديفوار وذلك في إطار إنجاز مشـــروع 

تهيئة خليج كوكودي والمحافظة عليه.
وأشـــار إلى أنه تـــم إنجاز المشـــروع في 
إطار هيكلة مؤسساتية متميزة ، حيث تتولى 
الحكومـــة الإيفواريـــة إنجاز الأشـــغال بدعم 

ومساعدة من وكالة مارشيكا ميد. وبخصوص 
الجوانب التقنية والعملية للمشـــروع، فقد تم 
تكليف مقاولات مغربية إيفوارية للقيام بها في 

إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأبرز أنه تم ضمان تمويل المشروع، بفضل 
الثقـــة التي يتمتع بها الملك محمد الســـادس 
والحكومة الإيفوارية لدى المؤسسات المالية 
العربية، مضيفا أن مجموعة التجاري وفا بنك 

تولت من جانبها هيكلة تمويل المشروع.
ووصل العاهل المغربي السبت الماضي، 
إلى مدغشـــقر، علـــى رأس وفد يتكـــون من 63 
شـــخصية، بينهـــم وزراء ومستشـــارو الملك 
شـــعبية  وشـــخصيات  المســـؤولين  وكبـــار 

ورسمية.
وتعـــد مدغشـــقر المحطة الثانيـــة للعاهل 
المغربي فـــي جولته الأفريقيـــة الثانية، التي 

ستقوده أيضا إلى كل من كينيا ونيجيريا.
ويرى مراقبـــون أن زيارة العاهل المغربي 

إلـــى شـــرق أفريقيا تعكس رغبـــة المغرب في 
أن يبرهن علـــى أنه يمثل تجربـــة ديمقراطية 
نموذجية، حيث يتم ترسيخ مبدأ دولة القانون 
وحيث مؤسســـاته يفرزها مسلســـل انتخابي 

شفاف وديمقراطي.
وتكتسي زيارة العاهل المغربي لمدغشقر 
أهمية كبرى لكونها تأتي في ســـياق استكمال 
الخطـــوات التـــي انطلقـــت مؤخـــرا بهـــدف 
التأســـيس لشـــراكات واســـعة بيـــن المغرب 
وأفريقيـــا والتي تؤكدها الزيـــارات المتتالية 
التي يقوم بها الملك محمد السادس منذ فترة 

لعدد هام من دول القارة.
كما تعد الزيارة تمهيدا لعودة المغرب إلى 
الاتحـــاد الأفريقي الذي انســـحب منه في عام 
1984 احتجاجـــا على اعتراف التكتل الأفريقي 
بجبهة البوليســـاريو الانفصالية، حيث تقول 
بعض التقارير إن استعادة المغرب لعضويته 

داخل الاتحاد باتت وشيكة جدا.

يواصل العاهل المغربي الملك محمد السادس جولته الثانية لشرق أفريقيا الرامية بالأساس 
ــــــى فتح المملكة المغربية على القارة الســــــمراء وتوطيد العلاقات الدبلوماســــــية مع الدول  إل
الأفريقية ســــــعيا لاســــــترجاع مقعدها في الاتحاد الأفريقي، حيث وقــــــع الاثنين عددا من 

الاتفاقيات الثنائية مع مدغشقر التي كان قد وصل إليها السبت الماضي.

ــــــاء، بحل نهائي لـ 157 جمعية وذلك  قررت أجهزة الأمانة العامة للحكومة التونســــــية الثلاث
لوجود شــــــبهة علاقة بالإرهاب، يأتي ذلك بينما عاد الجدل من جديد حول الجمعيات، بعد 

الظهور ”الاستفزازي“ لأفراد ”رابطات حماية الثورة“.

انسجام مطلق

للمشاركة والتعقيب:
NEWS@ALARAB.CO.UK

◄ أعربت سفيرة الولايات المتحدة 
الأميركية بالجزائر جوان بولاشيك 

عن ”ترحيب“ بلدها بمساهمة 
الجزائر في تسوية الأزمة في 

ليبيا حسب ما أفاد به بيان لوزارة 
الشؤون الخارجية.

◄ أعلن مجلس الهيئة الوطنيّة 
للمحامين بتونس الدّخول في 

إضراب عام عن العمل بكافّة 
المحاكم بداية من الأربعاء، مع 

إمكانيّة بقائه مفتوحا.

◄ يؤدى رئيس الجمهورية الباجى 
قائد السبسي زيارة رسمية إلى 

بروكسال (بلجيكيا) بمناسبة 
انعقاد القمة الأولى بين تونس 

والاتحاد الأوروبي من 30 نوفمبر 
الجاري إلى غرة ديسمبر 2016.

◄ قال الناطق باسم القوات 
البحرية الليبية، العميد بحار 

أيوب قاسم، الثلاثاء إن 54 بحارًا 
تونسيًا نقلوا من نقطة ميناء 

مصفاة الزاوية إلى قاعدة طرابلس 
البحرية، لمباشرة التحقيقات معهم 

واتخاذ الإجراءات القانونية.

◄ عثرت قوات عملية البنيان 
المرصوص وأفراد سرية الهندسة 
العسكرية التابعة لها الثلاثاء على 
غرفة اتصالات تتبع تنظيم داعش، 

كانت تستخدم للتواصل بين 
عناصر التنظيم خلال الحرب.

◄ أعلن عضو المجلس البلدي 
سبها، غدفي علي أبوسعدة، 

التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق 
النار بين قبيلتي القذاذفة وأولاد 
سليمان جنوب ليبيا، وذلك بعد 

اشتباكات استمرت حوالي أسبوع 
وأدت إلى مقتل العشرات من 

الجانبين. 

باختصار
جدل ملف الجمعيات الخيرية {المشبوهة» يطفو على السطح في تونس

عهد الميليشيات المنظمة مضى دون رجعة

زيـــارة العاهل المغربي لمدغشـــقر 

تندرج في إطار استكمال خطوات 

التأســـيس لشـــراكات واسعة بين 

المغرب وأفريقيا

◄

مهدي عبدالجواد:

النهضة استنسخت 

التجارب الإخوانية في 

علاقة بالعمل الجمعياتي

فضيحة اختلاسات 

بسفارة مدغشقر
محمد بن امحمد العلوي

} أنتاناناريفــو - كشـــفت وزارة الخارجيـــة 
المغربيـــة عن فضيحة تتعلق بعملية فســـاد 
بطلها الســـفير السابق للمملكة المعتمد لدى 
مدغشـــقر، وحســـب بلاغ لها صادر الاثنين، 
أوفـــدت بعثة للتفتيش، تضـــم أيضا عناصر 
من المفتشـــية العامـــة للمالية، إلى ســـفارة 
المملكة في أنتاناناريفو، بعد ورود معلومات 
متطابقـــة تفيد بوجـــود اختـــلالات صارخة 
تهم اختلاســـات مالية وســـلوكات سياسية 

عنصرية.
واعتبـــر صبـــري الحـــو، الخبيـــر فـــي 
القانـــون الدولي، في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
ما تم اكتشـــافه في ســـفارة مدغشقر هو جزء 
مـــن جبل الجليـــد الذي يختفي فـــي بحر من 
الفساد، المنتشر في كل المراكز الدبلوماسية 
المغربيـــة في الخارج ســـفارات وقنصليات، 
مشـــيرا إلـــى أن محاربته يجـــب أن تبدأ من 
وأقســـامها  ومديرياتهـــا  الخارجيـــة  وزارة 
ومصالحهـــا، والقطـــع مع منطـــق العائلات 
والأسماء الحصرية بعيدا عن الكفاءة وخدمة 

الوطن.
ولفـــت صبـــري الحـــو، إلـــى أن أمثـــال 
هـــذا الســـفير لا يضيفـــون أي قيمـــة للعمل 
الدبلوماســـي ولا يواكبون سياسات البلدان 
التـــي يتواجـــدون فيها بقدر انغماســـهم في 
خدمة المصالح الشخصية والاغتناء والإثراء 
على حساب الوطن، بالنظر إلى غياب الرقابة 
والتفتيش، والاحتماء بخدمة مصالح الوطن.
مـــن جهتـــه اعتبر رضـــا الفلاح، أســـتاذ 
القانـــون الدولـــي بالمغـــرب، فـــي تصريـــح 
تطويـــر  يتطلـــب  الأمـــر  أن  لـ“العـــرب“، 
الميكانيزمـــات القانونية والتنظيمية للتتبع 
والمراقبـــة والمســـاءلة، مع ضـــرورة تعزيز 
الشفافية في تدبير المال العام وتفعيل آليات 
للمحاسبة الدقيقة وأن تكون مدعومة بتوقيع 
الجزاء كلما ثبت وجـــود أي حالة من حالات 

الفساد الإداري أو المالي.
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«يبدو لي بشكل متزايد أننا محاطون بالطغاة كبوتين وأردوغان، كما أن تعيينات ترامب الأولى أخبار

تثير لدي قلقا، علينا أن ندافع عن أنفسنا، إنها لحظة محورية في تاريخ الاتحاد الأوروبي».

غي فيرهوفشتات
نائب أوروبي

{نشـــر الجيـــش الروســـي لمنظومـــة صواريـــخ الدفـــاع الجـــوي إس - 400 وصواريخ إســـكندر 

الباليستية في منطقة كلينينغراد الروسية يزعزع استقرار الأمن الأوروبي}.

جون كيربي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

} أنقــرة - عزلـــت تركيـــا، الثلاثـــاء، ١٥ ألفا 
آخريـــن من الموظفين، بدءا مـــن الجنود ورجال 
الشرطة وانتهاء بمفتشي الضرائب والقابلات، 
كما أغلقت ٣٧٥ مؤسسة ووسيلة إعلام إخبارية 
استمرارا لعمليات التطهير التي أدانها حلفاء 
غربيـــون لتركيا وجماعـــات حقوقية في أعقاب 

محاولة الانقلاب.
ويرفـــع العزل الـــذي جاء فـــي قرارين عدد 
المفصولـــين أو الموقوفين عن عملهم في الجيش 
والحكومة والقضـــاء وغيرها إلى أكثر من ١٢٥ 
ألفـــا منذ انقـــلاب يوليو الفاشـــل، ويوجد في 

السجون حاليا نحو ٣٦ ألفا قيد المحاكمة.
وتضمـــن قرارا الثلاثاء، عـــزل ما يقرب من 
٢٠٠٠ مـــن أفـــراد القوات المســـلحة و٧٦٠٠ رجل 
شـــرطة و٤٠٠ من أفراد شـــرطة الدرك وأكثر من 
٥٠٠٠ مـــن العاملين في مؤسســـات عامة بينهم 
ممرضات وأطباء ومهندســـون، وذلك للاشتباه 

في صلاتهم بتنظيمات إرهابية.
ونشرت أسماء هؤلاء في الجريدة الرسمية 
مما يمنعهم من المطالبة بأي مســـتحقات مالية 
أو الســـعي للحصـــول علـــى وظيفـــة حكومية 

أخرى.
وصدر القـــراران في إطار حالـــة الطوارئ 
التي أعلنتها تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب 
الفاشلة مما يسمح للرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان وحكومته بتجاوز البرلمان.
وتتهـــم أنقـــرة رجـــل الدين التركـــي المقيم 
فـــي الولايات المتحـــدة فتح الله كولن وشـــبكة 
مـــن أتباعه تشـــير إليهم باســـم ”منظمة كولن 
بتدبير محاولـــة الانقلاب التي قتل  الإرهابية“ 
خلالها أكثر من ٢٤٠ شـــخصا، فيما ينفي كولن 

أي صلة له بتلك المحاولة.
وفي ســـياق منفصل عن القرارين الأخيرين 
أصدرت السلطات أوامر بضبط ٦٠ شخصا من 
بينهم طيارون في القوات الجوية بمدينة قونية 
في وسط البلاد للاشـــتباه في صلتهم بمنظمة 

كولن. وكان أكثر من ٣٠٠ طيار اعتقلوا أو عزلوا 
بعـــد الانقلاب الذي قاد خلالـــه منفذو المحاولة 
طائـــرات مقاتلة ودبابات وطائـــرات هليكوبتر 
عسكرية واستهدفوا البرلمان وغيره من المباني 

الحكومية بهدف الاستيلاء على السلطة.
وفـــي عملية أخـــرى في محيط إســـطنبول 
تم احتجـــاز ١٩ من موظفي ســـجن ســـيليفري 
أكبر ســـجون تركيا، من بينهم مدير الســـجن، 
للاشتباه باستخدامهم تطبيق بايلوك للرسائل 
علـــى الهواتف الذكية وهو التطبيق الذي قالت 
السلطات إن أعضاء شبكة كولن يستخدمونه.

وذكـــرت صحيفـــة حريـــت أن أوامر ضبط 
صدرت كذلك لـ٢٢ مسؤولا تنفيذيا في مؤسسة 
اتصالات تـــورك تيليكوم، وأضافت أن ١٢ منهم 

اعتقلوا في عملية شملت أربعة أقاليم تركية.
وتضمنـــت قرارات، الثلاثـــاء، أيضا إغلاق 
وتســـع  خيريـــة  منظمـــة  و١٨  مؤسســـة   ٣٧٥
مؤسســـات إعلامية، ومنذ يوليو أغلقت تركيا 

أكثر من ١٣٠ وسيلة إعلامية.
وأشـــار قـــرارا الثلاثاء إلى أن المؤسســـات 
المزعومـــة  لصلاتهـــا  ســـابقا  أغلقـــت  التـــي 
بالتنظيمـــات الإرهابيـــة ينبغي تســـليمها إلى 
صندوق التأمين على الودائع الادخارية التابع 
للدولة. وتسلم الصندوق حتى الآن بنكا واحدا 
وعددا من المؤسسات الإعلامية والشركات التي 

يشتبه في صلتها بكولن.
وعقب نشـــر قـــرارات العزل قـــال أردوغان 
إن أنصـــار كولن ما زالوا نشـــيطين في القوات 
المســـلحة والقضاء والشـــرطة وتوعد بالقضاء 

عليهم.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة 
”ليس هناك مكان في هذه الأكاديمية وعلى هذه 
الأرض المخضبة بدماء الشـــهداء لهؤلاء الذين 
باعوا أرواحهم لبنسلفانيا وللتنظيم الإرهابي 

الانفصالي أو لأي تنظيم آخر غير قانوني“.
وكثيـــرا مـــا يذكـــر أردوغـــان بنســـلفانيا 
اختصارا في إشـــارة إلى أنصـــار كولن ويذكر 
”التنظيـــم الانفصالـــي“ فـــي إشـــارة إلى حزب 

العمال الكردستاني.
وينتقـــد الحلفـــاء الغربيون اتســـاع نطاق 
عمليات التطهير التـــي يقودها أردوغان بينما 
طالب بعضهم بتجميد محادثات انضمام تركيا 

إلى الاتحاد الأوروبي، ووصف مســـؤول كبير 
فـــي الأمم المتحدة تلك الإجراءات بأنها ”جائرة 

للغاية“ و“غير مبررة“.
وبالفعـــل يعتـــزم نواب البرلمـــان الأوروبي 
مناقشـــة موضوع تعليق مفاوضـــات عضوية 
تركيا في الاتحـــاد الأوروبي، حيث من المتوقع 
إجـــراء تصويت على الأمر فـــي وقت لاحق من 

الأسبوع الجاري.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــارك المنســـقة العليا 
للشـــؤون الخارجيـــة فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
فيديريـــكا موغيريني، في المناقشـــة، الأربعاء، 
من الجلســـة العامة للبرلمان في ستراســـبورغ 

الفرنسية.
مفاوضـــات  تجميـــد  اقتـــراح  إعـــداد  وتم 
الانضمـــام، مـــع أنقـــرة، بعـــد ســـجن أكثر من 
البرلمـــان  وأعضـــاء  الصحافيـــين  مـــن   ١٠٠
التابعين لحزب الشـــعوب الديمقراطي، الموالي 

للأكراد.

وجـــاء فـــي تقريـــر صـــادر عـــن المفوضية 
الأوروبية أن تركيا تتراجع عن قضايا رئيسية 

متعلقة بسيادة القانون والحقوق الأساسية.
ولـــن يكون تصويت البرلمـــان على الإجراء، 
والمقرر الخميس، ملزما من الناحية القانونية، 
إلا أنه من شـــأنه أن يزيد من الضغط السياسي 

على المفوضية.
ويأتي هـــذا يوما فقط بعد منع الســـلطات 
التركيـــة، الاثنـــين، نوابـــا أوروبيين مـــن لقاء 
زعيم أكبر حـــزب موال للأكـــراد، صلاح الدين 
دميـــرداش، الموقـــوف فـــي إطـــار تحقيق حول 

الإرهاب.
وانتظر النواب العشرة المنتمون إلى الحزب 
الاشتراكي الأوروبي برئاسة رئيسهم البلغاري 
سيرجي ستانيشـــيف طويلا عند مدخل سجن 
أدرنـــة في شـــمال غرب البلاد قرب إســـطنبول 
حيث يعتقل دميرداش منذ مطلع الشـــهر. وقال 
ستانيشـــيف في مؤتمر صحافي أمام الســـجن 

”إنـــه ليـــس وحيـــدا، إن أســـرتنا السياســـية 
متضامنة معه“، واصفا اعتقال دميرداش بأنه 
أمر ”مشين“ ويشكل ”إشارة سياسية سيئة من 

جانب السلطات التركية“.
وجاءت الزيارة بعد أكثر من أســـبوعين من 
اعتقال رئيســـي حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
دميرداش وفيغين يوكســـيكداغ بتهمة ممارسة 
على صلة بحـــزب العمال  أنشـــطة ”إرهابيـــة“ 

الكردستاني.
وأثار اعتقالهمـــا انتقادا أوروبيا شـــديدا 
وساهم في تصاعد التوتر بين أنقرة وبروكسل، 
مـــع إعلان أردوغان أنه يعتزم إجراء اســـتفتاء 
في شـــأن اســـتمرار مفاوضـــات الانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي.
”تجميـــد  ستانيشـــيف  يســـتبعد  ولـــم 
في اتجاه تركيا،  المفاوضات كإشارة سياسية“ 
معتبرا أنه لا يمكن حصول ”تسويات“ بالنسبة 

إلى معايير الانضمام.

 [ عزل 15 ألف موظف تركي من قطاعات مختلفة في حصيلة جديدة  [ البرلمان الأوروبي يبحث تعليق مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد

تتواصــــــل حملة التطهير التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنســــــق حثيث 
وآخر فصولها إقالة نحو 15 ألف موظف تركي من قطاعات متعددة للاشتباه في ضلوعهم 
فــــــي محاولة الانقلاب، ويبدو أن أنقرة عازمة على المضي قدما في حملتها على الرغم من 

التحذيرات التي أطلقتها أكثر من دولة غربية.

الآلاف من الموظفين في مهب حملة التطهير في تركيا

قمع لا نهاية له
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باختصار

◄ قالت قوات الأمن إن متشددين 
يشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو 

حرام شنوا ثلاث هجمات في شمال 
الكاميرون في غضون 24 ساعة منها 

هجوم انتحاري تم إحباطه على مخيم 
لنازحين شردهم الصراع.

◄ بدأت بلجيكا إجراءات أمنية 
جديدة في مطار بروكسل بعد 

ما شهده من تفجيرات انتحارية 
في مارس، واستمدت أفكارا من 
الإجراءات المتبعة في مطار بن 

غوريون بإسرائيل.

◄ دخل المئات من الروهينغا 
المسلمين إلى بنغلادش مؤخرا هربا 

من العنف في غرب بورما تزامنا 
مع عمليات واسعة يقودها الجيش 

البورمي في منطقة حدودية في 
بنغلادش حيث يعيش عدد كبير من 

أفراد أقلية الروهينغا.

◄ أصدرت الخارجية الأميركية 
تحذير سفر لرعاياها قبيل فترة 

أعياد رأس السنة ونبهت الأميركيين 
إلى مخاطر مرتفعة بوقوع هجمات 
إرهابية في مختلف أنحاء أوروبا.

◄ قال وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون إن بريطانيا 

تعمل على حل قضية عاملة الإغاثة 
البريطانية من أصل إيراني، نازانين 

راتكليف، التي قالت أسرتها إنها حكم 
عليها بالسجن 5 أعوام في إيران.

◄ أكد نشطاء حملة التصويت بـ“لا“ 
في الاستفتاء على الدستور الإيطالي 
المقرر في 4 ديسمبر، أنهم مستعدون 
للطعن في النتيجة النهائية إذا ثبت 
أن أصوات الإيطاليين المقيمين في 

الخارج كانت حاسمة للنتيجة.

} لنــدن –  قالـــت تيريـــزا ماي رئيســـة وزراء 
بريطانيا إنه ”ليس هناك مكان شاغر“ لمنصب 
ســـفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة، وذلك 
بعـــد أن أوصـــى الرئيس الأميركـــي المنتخب، 
دونالد ترامب، بأن يشغل نيجل فاراج المتشكك 

في جدوى الاتحاد الأوروبي هذا المنصب. 
غيـــر أن فاراج الذي يرأس حزب اســـتقلال 
المملكة المتحدة ويعد أول سياســـي بريطاني 
يلتقـــي بترامب بعد فـــوزه برئاســـة الولايات 
المتحدة، لا يـــزال يمارس الضغوط للفوز بهذا 

المنصب.
ورد مكتـــب رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
بالرفض الســـريع لتوصية ترامب، والتي تعد 
غير معتادة إلى حد كبيـــر باعتبار أن كل دولة 
تعين الســـفير الخاص بها في الخارج، كما أن 

هناك بالفعل ســـفيرا لبريطانيا يـــؤدي مهامه 
في واشـــنطن. وقـــال متحدث باســـم الحكومة 
البريطانية لاتحاد الصحافة البريطانية ”ليس 
هناك منصب شاغر، ولدينا بالفعل سفير ممتاز 

في واشنطن“. 
ولكـــن فاراج يجـــادل بأن موالاتـــه لترامب 
قبـــل فـــوزه بالرئاســـة، مقارنـــة بالانتقـــادات 
التي وجههـــا الكثيرون من كبار السياســـيين 
البريطانيين للرئيـــس الأميركي المنتخب منذ 
فوزه الصادم، يجعله المرشـــح المثالي لتولي 

هذا المنصب.
وبعد أن نشـــر ترامب تغريدة له على تويتر 
تقـــول إن فاراج ”ســـيقوم بعمل رائع“ في حالة 
اختيـــاره ســـفيرا لبريطانيـــا، زعم فـــاراج أن 
”الثـــورة السياســـية التـــي حدثت فـــي 2016“ 

واندلعت نتيجـــة حملته الناجحة بانســـحاب 
بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، تتطلب نظاما 
جديـــدا في لنـــدن، كما زعم أن رئيســـة الوزراء 

تعرقل هذا النظام.
وفي محاولة لدعم فرصـــه لتولي المنصب 
كتب فاراج مقـــالا، الثلاثاء، بموقع ”بريتبارت“ 
الإخبـــاري الإليكتروني الـــذي يعبر عن أقصى 
اليميـــن، وهـــو الموقع الـــذي أصبح رئيســـه 
التنفيذي الســـابق ســـتيفن بانـــون، أحد أكثر 
الاختيارات المثيرة للجـــدل لترامب حتى الآن 

لتولي منصب في إدارته الجديدة.
وقـــال فارج فـــي مقاله بالموقـــع الإخباري 
اليميني الأميركي إنه ”سيفعل كل ما في وسعه 
لتحقيـــق مصالحنا الوطنية، وللمســـاعدة في 

تعزيز العلاقات مع الإدارة القادمة“.

وانتقد الأشخاص ”الذين وجهوا الإهانات 
أنهـــم  الآن  يدعـــون  والذيـــن  لترامـــب،  علنـــا 

أصدقائه“.
وكان فاراج قد قال في مزحة له أثناء حملة 
الانتخابات للرئاسة الأميركية إنه يود أن يكون 

له منصب في إدارة ترامب.
ولكنه منـــذ أن التقى بترامب في نيويورك، 
ســـعى فـــاراج للحصـــول على وظيفة رســـمية 

كوسيط بين بلاده والولايات المتحدة.
وبعد أول مكالمة هاتفية بين تريزا ماي مع 
الرئيس المنتخب ترامب، أعلن متحدث باسمها 
أنهما ناقشا استمرار العلاقة الوثيقة مثل تلك 
التي كانت تربط الرئيس رونالد ريغان برئيسة 
الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشـــر، 

غير أن الاتصال الهاتفي لم يتطرق لفاراج.

لندن ردا على ترامب: سفيرنا في واشنطن يؤدي مهامه ولا مكان لفاراج

فشل محادثات إعادة 

توحيد قبرص

} زوريــخ - أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن 
الرئيس القبرصـــي وزعيـــم القبارصة الأتراك 
اختتما جولة المفاوضـــات الجديدة بينهما في 
سويســـرا من دون التوصل إلى اتفاق بشـــأن 

مسألة الأراضي ولا تحديد موعد للقاء جديد.
نيكـــوس  القبرصـــي،  الرئيـــس  وكان 
التركي،  القبرصـــي  والزعيم  اناستاســـيادس، 
مصطفـــى اكينجي، اللـــذان يجريان مفاوضات 
منـــذ مايـــو ٢٠١٥، اجتمعـــا اعتبـــارا من الأحد 
فـــي فندق سويســـري كبيـــر في مـــون بيلران 
بسويســـرا برعاية موفد الأمم المتحدة ايســـبن 

بارت ايدي.
وقـــال المتحـــدث باســـم الأمم المتحـــدة في 
قبـــرص، عليم صديق ”علـــى الرغم من الجهود 
الكبيـــرة التي بذلاهـــا، لم يتمكنـــا من تحقيق 
التفاهمات اللازمة حول معايير تصحيح وضع 
الأراضـــي التـــي كان يفترض أن تفتـــح الباب 

للمرحلة الأخيرة من المحادثات“. 
وقبرص مقسمة منذ أن غزا الجيش التركي 
في ١٩٧٤ شمال الجزيرة ردا على انقلاب يهدف 

إلى إلحاقها باليونان.

سيرجي ستانيشيف:

يمكن تجميد محادثات 

انضمام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي
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} مفاجـــأة كبـــرى حملتهـــا الـــدورة الأولـــى 
والوســـط  لليمـــين  التمهيديـــة  للانتخابـــات 
الفرنســـيين التي جرت الأحد الماضي، الحدث 
الفرنســـي يضاف إلى سلســـلة المفاجآت التي 
صارت تضـــجّ بهـــا اســـتحقاقات الصناديق 
في البلدان الغربيـــة، والتي باتت عصيّة على 
مؤسسات اســـتطلاعات الرأي. فرنسوا فيون، 
الذي كانت أفضل الاستطلاعات تمنحه المركز 
الثالـــث في تلـــك الانتخابات، تصـــدّر النتائج 
بأكثـــر مـــن 44 بالمئـــة مـــن الأصـــوات، فيمـــا 
منافســـه في الدورة الثانيـــة الأحد المقبل آلان 
جوبيه نال حوالي 28 بالمئة فقط، وقد أطاحت 
هـــذه الانتخابات نهائيا بطموحـــات الرئيس 
الفرنســـي السابق نيكولا ساركوزي لاستعادة 

مكانه في قصر الإليزيه.
يمثّل فرنســـوا فيون، الذي شـــغل منصب 
رئيس الـــوزراء طيلة عهد نيكولا ســـاركوزي 
الرئاســـية، مـــا يمكن لوهج الأميركـــي دونالد 
ترامـــب أن يتركه في الداخل الفرنســـي. يبث 
رجـــل اليمـــين الجديـــد صلابة فـــي الخطاب 
بالمعنى الذي عرفته بريطانيا في عهد مارغريت 
ثاتشـــر، ويتحرك وفق برنامج سياسي واضح 
حاسم يروم استعادة فرنسا لقوتها وبريقها. 
المحللون قبل أشهر رأوا في برنامجه دينامية 
ومصداقية وطموحا، ومع ذلك لم يفهموا لماذا 

لا ترتفع شعبية الرجل في صفوف اليمين.

انتقام مزدوج

يفوز فرنســـوا فيون لكـــي لا ينجح اليمين 
المتطرف في الوصول إلى الرئاسة في فرنسا، 
هو نفســـه كان حاسماً في القول قبل أشهر إن 
”لا يمين متطرّفا في قصـــر الإليزيه عام �2017، 
لكنـــه لا يضمن مصيـــر القصر بعـــد ذلك ”إذا 

لم نُحســـن توفيـــر الحلول الناجعة لمشـــكلات 
فرنسا“، يذهب كثيرون إلى المخاطرة في الجزم 
بأن من فاجأ فرنســـا الأحد وفاز في انتخابات 
اليمين والوســـط هو نفسه من سيكون رئيس 

الجمهورية الفرنسية في مايو المقبل.
في الفوز الـــذي حققه فيون انتقام مزدوج 
داخـــل العائلـــة الديغوليـــة؛ الأول ضد نيكولا 
ســـاركوزي الذي مارس رئاســـة مفرطة ثقيلة 
الظـــل على النحـــو الذي أحال فيـــون، رئيس 
الوزراء حينها، ظلاً لا أصلاً، وجعل من منصب 
رئاســـة الحكومة وظيفة ملحقة داخل ردهات 
الإليزيـــه. الثاني ضـــد فرنســـوا كوبيه الذي 
انتزع من فيون بطريقة ملتبســـة مشكوك بها 
رئاســـة الحزب الديغولـــي، فحملت انتخابات 
الأحـــد فيون إلى الصـــدارة ورمت بكوبيه إلى 
آخر مركز بين المتســـابقين بنســـبة لم تتجاوز 

0.3 بالمئة من أصوات المقترعين.
يفـــوز فيـــون فـــي تمهيـــد الأحـــد الماضي 
والأغلـــب فـــي تمهيد الأحـــد المقبـــل والأرجح 
بالرئاسة الفرنسية في الربيع المقبل، مستفيداً 

من عوامل عدة. 
تغلّب فيون على آلان جوبيه، رئيس وزراء 
فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك، بسبب ما 
يمثّله جوبيه من وسطية معتدلة مفرطة لم تعد 
قابلة للتسويق في مواسم ترامب والبريكست، 
ثم أن ســـنّ جوبيـــه (71 عاما) الـــذي قد يرمز 
للحكمة والخبـــرة لم يعد عاملاً مســـاعداً في 
زمن بات فيه الناخب يحتاج إلى مرشـــح قوي 

في الشكل والمضمون.
وأطـــاح فيون بنيكـــولا ســـاركوزي المثقل 
بتركة رئاســـية مثيرة للجدل وبتجربة عجزت 
عـــن التجديد لنفســـها لولايـــة ثانيـــة. ثم أن 
ســـاركوزي الرجل القوي داخل صفوف اليمين 
تلاحقه ملفات الفســـاد الملتبسة، كما دوره في 
حرب ليبيا وعلاقاته المالية المشبوهة مع نظام 
معمـــر القذافي، حتى أن فيون نفســـه غمز من 
قناة ساركوزي قبل أشهر بالقول ”هل تتخيلون 

الجنرال شارل ديغول رهن التحقيق؟“.
اختـــار ناخبو الأحـــد الرجـــل الأكثر نقاء 
والذي لا تلاحقه الملفات والرجل الأكثر صلابة 
في خطابه اليميني، كشـــفت انتخابات الأحد، 
التي لم تقتصر على ناخبي اليمين والوســـط 
بل فُتحـــت أمام ناخبـــي اليســـار أيضا (650 
ألفـــا من أصـــل حوالي 4 ملايـــين مقترع)، عن 
مزاج شـــبيه بذلـــك الذي أتـــى بدونالد ترامب 

فـــي الولايات المتحدة، من حيـــث الحاجة إلى 
قـــول الأمور على حقيقتها وتحديد المشـــكلات 
دون مواربـــة واقتـــراح الحلـــول دون رمادية 
وأنصاف حلول. لم يذهب فيون مذهب ترامب 
في شعبويته حتى لا يتقاطع مع الميادين التي 
ينزع إليها تاريخياً اليمين المتطرّف الفرنسي.

فيون الرئيس القادم

إذا لـــم تبرز مفاجآت أخرى، فإن انتخابات 
الأحد الماضـــي التمهيدية هـــي إعلان صريح 
عن فوز فرنســـوا فيون بالرئاســـة الفرنســـية 
ولو بشـــكل مبكر. هكذا تجمـــع التحليلات في 
باريس، حتى في أوســـاط اليســـار نفســـه، لا 
يمثّل الرئيس فرنســـوا هولاند تحدياً لمرشـــح 
اليمين إذا ما عزم هولاند على إعلان ترشّـــحه 

للرئاسة في ديسمبر المقبل.
ويســـجل هولاند حاليا رقماً قياســـيا في 
نســـب رؤســـاء الجمهوريـــة الفرنســـية الأقل 
شـــعبية فـــي تاريـــخ الجمهورية الخامســـة، 
وبالتالي لا تعويل على ترشّحه لولاية رئاسية 
ثانيـــة. ولا يبـــدو أن البدائل الاشـــتراكية أو 
اليسارية المطروحة تمثّل تحدياً ناجعاً يمكنه 
مواجهة تســـونامي فيـــون. في ذلـــك يعترف 

الوســـط اليســـاري بأن المزاج الفرنسي العام 
يمينـــي الهوى وأن اقتراع الأحـــد الماضي عُدَّ 
”ثـــورة يمينية محافظة“، علـــى حد تعبير أحد 
المراجع اليســـارية، تحتاج إلى ”ثورة يسارية 
مضادة“، على حد قوله، وهو أمر لا يعدو كونه 

من التمنيات أكثر من كونه قابلا للإنجاز.
لكن ذلك اليميني الصلب الشـــاب الوسيم 
المندفـــع نحو الإليزيه يعيـــد تصويب النقاش 
وفق معايير لـــم يعهدها اليمين، يعتبر الرجل 
أن لبّ مشـــكلات فرنسا يتعلق بالبطالة وليس 
بمســـائل الهويـــة. يُخرج الرجـــل النقاش من 
رتابة مســـائل الهجـــرة واللجـــوء والأجانب 
ويصوّبـــه نحـــو ديناميات رفـــع النمو وإنقاذ 
الإنتـــاج وخلـــق فـــرص العمل. فـــي برنامجه 
صرامـــة في ضغط النفقـــات العامة وحدة في 
إصلاح ضرائبي لصالح المنشـــآت والشركات 

ومنتجي فرص العمل. 
لا يبتعـــد عن محـــاكاة قضايـــا المهاجرين 
ويقتـــرب فـــي معالجاتـــه مـــن تلك التـــي قد 
تطرحهـــا مارين لوبـــن زعيمة حـــزب الجبهة 
الوطنية، بما يجعلـــه حاصداً لأصوات تصبّ 
عادة في صالحها وصالح حزبها. لكن خطابه 
يبقى مشـــدوداً نحو الوسط والقيم الديغولية 

المضادة لأي شطط عنصري.

يقترب فرنســـوا فيون من خطـــاب دونالد 
ترامب في السياســـة الخارجيـــة. العدو الأول 
هـــو تنظيـــم داعش، مع مـــا يتواكـــب مع تلك 
الأولويـــة من تحالف مع أي طرف (بما في ذلك 
نظام الأسد في دمشق). ثم أن في خطاب فيون 
حيال روســـيا شـــيئا من الترامبيـــة من حيث 
ضرورة الاتفاق مع روســـيا بوتين لا الانجرار 
نحو مواجهة معها. بيد أن خطاب السياســـة 
الخارجية للمرشح اليميني يبقى هامشياً في 
تقرير وجهة الناخبين وتحديد مزاجهم، ليس 
فقط لأن الهمّ الاقتصادي الداخلي يبقى طاغيا 
على ما عداه، بل لأن الدور الفرنسي في العالم 
يبقـــى ثانوياً إذا ما قورن بذلك الأميركي الذي 
تحدد وجهته وجهة العالم الغربي في العالم.

يبقـــى أن صعـــود نجـــم فرنســـوا فيـــون 
المفاجئ يعد خبراً ســـيئا جـــداً لزعيمة اليمين 
المتطـــرف مارين لوبن، فالســـيدة التي وجدت 
نفســـها الرئيســـة ”الطبيعيـــة“ لفرنســـا بعد 
ترامب والبريكست، بات الفرنسيون يعتبرون 
هـــذا الاحتمال ”غير طبيعي“ فـــي زمن فيون، 
يســـرق الأخير حلم لوبن، أو يؤجّله إلى حين، 
ويعيد صعوده ترتيب البيت الفرنسي الذي لم 
يعد يحتمل حكمة جوبيه أو حذاقة ساركوزي 

أو رتابة هولاند.

فرنسوا فيون.. يميني صلب سرق أحلام مارين لوبن
[ البيت الفرنسي لم يعد يحتمل حكمة جوبيه أو حذاقة ساركوزي أو رتابة هولاند  [ نتيجة الانتخابات مفاجأة لاستطلاعات الرأي

[ إعادة توزيع أوراق اللعبة السياسية على إيقاع الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة

ــــــرأي صــــــدق توقعاتها حيث تحل مفاجــــــأة جديدة  مــــــرة أخرى لا تثبت اســــــتطلاعات ال
باســــــتحقاقات الصناديق الغربية بنجاح فرنســــــوا فيون في الانتخابات التمهيدية لليمين 
والوســــــط الفرنسيين التي كشفت عن مزاج شــــــبيه بذلك الذي أتى بدونالد ترامب، ورغم 
أن أفضل الاســــــتطلاعات منحته المركز الثالث إلا أنه يحل في المرتبة الأولى في الســــــباق 
الانتخابي ويسرق من مارين لوبن حلمها بالسلطة أمام توقعات تنبئ بأن من فاجأ فرنسا 
الأحد وفاز في الانتخابات هو نفســــــه من ســــــيكون رئيس الجمهورية الفرنســــــية في مايو 

المقبل.

في 
العمق

{فيـــون يمتلك نظـــرة واضحة وشـــجاعة للعلاقات بين الـــدول، فهو يريد توطيـــد العلاقات مع 
روسيا، وهذا أمر جيد سيصب في مصلحة الغرب}.

فاليري بوايي
النائبة الفرنسية عن  حزب الجمهوريين

{الدفاع عن أفكاره دفعني إلى تقديم دعمي لآلان جوبيه في الدور الثاني، لكني أترك لأصدقائي 
الحرية المطلقة في الاختيار}.

جان فرانسوا كوبيه 
الرئيس السابق لحزب {الاتحاد من أجل حركة شعبية} الفرنسي

لتقف فرنسا من جديد

انتخابات الأحد الماضي التمهيدية 
هـــي إعلان صريح عن فوز فرنســـوا 
فيـــون بالرئاســـة الفرنســـية ولـــو 

بشكل مبكر

◄

يحدث في العراق: إقليم يلد أقاليم أخرى

} فـــي عام 2014 حـــين تمكّن تنظيم داعش من 
الاستيلاء على ما يقارب ثلث مساحة العراق، 
تبارت جهات سياسية عدة للمطالبة بمكاسب 
مفترضة بأســـباب الهزيمة، لكنهـــا متقاطعة 
فيما بينها، على وقع حضور التنظيم وتمدده.
دعـــا رئيس إقليم كردســـتان العـــراق إلى 

إجراء استفتاء في الإقليم لغرض الانفصال.
وطالـــب رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
المالكي بولاية ثالثة، وتوعد العراقيين بالعودة 

إلى الحرب الطائفية، في حالة عدم الموافقة. 
وصرحت مجموعات سياســـية وعشائرية، 
ممثلة للمحافظات الشـــمالية والغربية، بأنها 
قادمة إلى بغداد للاقتصاص من نوري المالكي 
ومحاســـبته على جميع الجرائـــم التي بدأت 
بتكريـــس الطائفية ولم تنته بجرائم الفســـاد 
والقتـــل، ولمـــدة ثماني ســـنوات، زمـــن توليه 

رئاسة الحكومة لدورتين متتاليتين.
بعـــد عامين، من خســـائر تحملها المجتمع 
العراقي؛ التهجير وجرائـــم داعش وتبديد ما 
تبقى مـــن إرث مؤسســـاتي للدولـــة والتردي 
الأمنـــي والانهيـــار الاقتصـــادي، حتـــى بات 

العراق على حافة أزمة مالية.
يعود الجميع الآن إلى نقطة الصفر، والبدء 
من جديد، ولكن للعب أدوار مختلفة تمهد لهم 
حضورا مغايرا في المشـــهد السياســـي الذي 
ستؤطره الانتخابات المحلية في العام القادم، 
تمهيدا للانتخابات الرئاســـية في العام الذي 

يليه. 
فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا رئيـــس إقليم 
كردستان مسعود البارزاني، الأربعاء الماضي 
في بعشـــيقة، أعاد ثانية مسألة الانفصال عن 

العراق وإقامة دولة كردية مستقلة، قائلا “إذا 
لم نتوصل الى حل مع بغداد فالاســـتفتاء هو 

الحل“.
وأشار كذلك إلى اتفاقات سابقة مع أميركا، 
للبقاء وعدم الانســـحاب مـــن المناطق التي تم 
طـــرد ”داعـــش“ منها، متمثلة فـــي قرى تحيط 
مدينة الموصل، إضافة إلى جبل ســـنجار، تلك 
حـــدود ربما تكون محتملة كمـــا يبدو لخارطة 

الإقليم ما بعد داعش.
لكن إقليم كردســـتان العـــراق، لا يخلو من 
مواجهات كردية كردية، ثمة مشكلات سياسية 
واقتصادية، قائمة ما بين الحزبين الرئيسيين، 
الاتحـــاد الوطنـــي بزعامـــة الطالباني وحركة 
التغييـــر، فـــي مقابـــل الحـــزب الديمقراطـــي 
بزعامة البارزاني، خصومة واختلاف سياسي 
دائم كشـــف عنهمـــا نائب رئيـــس وزراء إقليم 

كردستان، قوباد الطالباني، قبل أيام.
وبـــين ضـــرورة الابتعـــاد عـــن الخطابات 
التهديدية، مشـــيرا في الوقت ذاته إلى أهمية 
حل الخلافـــات الداخلية فـــي الإقليم قبل حل 

المشكلات مع بغداد. 
ذلـــك ما ذكـــره بمناســـبة افتتـــاح الدورة 
العشـــرين من مهرجان كلاويـــز الثقافي الذي 
أقيم فـــي الســـليمانية، وتطرق إلـــى عبارات 
و“هناك تهديدات  مثل ”الابتعاد عن الكراهية“ 

مدمرة منتشرة في إقليم كردستان“.
وبين كذلك إمكانيـــة ”الاتفاق على اللجوء 
إلـــى نظام لامركزي في إقليم كردســـتان إذا لم 
ترد السليمانية التعايش مع أربيل“. لكن ماذا 

يعني نظام لامركزي داخل إدارة إقليم؟
هـــذا عـــدا الخـــلاف المعلن بـــين الفصائل 
الكردية الرئيســـية، بسبب التحالف الذي أقيم 
في منتصف شـــهر مايو بـــين الاتحاد الوطني 
الكردستاني وحركة التغيير ”كوران“، بذريعة 
الســـعي إلى التقـــارب مع الحكومـــة المركزية 

فـــي بغداد للتعامـــل مع محور ”الســـليمانية، 
حلبجـــة“، بمعزل عن حكومـــة الإقليم، ”محور 
أربيـــل، دهـــوك“، مســـببا خلافاً مـــع الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني بقيـــادة مســـعود 
البارزاني، وهو في نظر الأخير محاولة للسعي 

إلى الانشقاق عن وحدة الصف الكردي.
كان هنـــاك اتســـاع فـــي دائرة المنافســـة 
الكردية-الكردية، عبر تحالفات أخرى كرستها 
زيـــارة رئيس  ائتـــلاف دولة القانـــون نوري 
المالكي، في  يوليو الماضي، وهي الزيارة التي 

أهمل فيها أربيل. 
زيارة المالكي تلك جاءت خطوة غير معلنة 
لتشـــكيل تحالف جديد يدعو إلى الوقوف إلى 
جانبه في الانتخابات القادمة، في مقابل تعهده 

بتقديم دعم اقتصادي وسياسي لمشروع أقلمة 
السليمانية، هذا المشروع الذي يتبناه ويروج 
نوشيروان  له منســـق حركة التغيير ”كوران“ 

مصطفى.
تبقى زيارة المالكي المعروف بولائه الشديد 
لإيران جـــزءا من مســـاعي الأخيـــرة لتعميق 
الخلافـــات بـــين الفرقـــاء السياســـيين داخل 
الإقليم تمهيدا لضرب اتفاقات نسبية حاصلة 
في كردستان العراق، وجرّه إلى دائرة الصراع 

الإقليمي الذي تخوضه في المنطقة. 
كمـــا يمثل محاولـــة منها  لضمـــان تبعية 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني ودفعـــه إلى 
الانفصـــال في إقليم مســـتقل، يكـــون ضعيفا 
وليصبـــح  الإيرانيـــة،  بالمســـاعدة  ومرتهنـــا 

بمثابـــة جدار أمني لطهـــران. ذلك ما نوه إليه 
قوبـــاد الطالبانـــي، منذ أشـــهر، وأبدى خلاله 
استغرابه من الحديث عن الاستقلال في ”حين 
تفـــوح رائحة الإدارتين من أعالي المســـتويات 
السياســـية“، تصور يعززه الانشطار الإداري 
فـــي إقليم كردســـتان والمتمثل فـــي عدم رغبة 
الطرفـــين في توحيـــد المعبريـــن القائمين بين 
أربيـــل والســـليمانية، حيـــث يســـيطر كل من 

الحزبين على إدارتيهما بشكل منفرد.
كشـــفت نتائج معركة تحرير الموصل كذلك 
عن متعلق سياسي آخر، تمثل في دعوة نائب 
رئيس الجمهورية أســـامة النجيفي، بمؤازرة 
نواب عراقيين، إلى إقامة إقليم الموصل، والذي 
يمكـــن أن يضم إليه عـــددا آخر من المحافظات 
الغربيـــة، في ظل تردد وانقســـام سياســـيين 
ســـنة، على مناطـــق النفـــوذ وعلى الحصص 
والامتيـــازات التي يمكن اكتســـابها، في حالة 
الاتفـــاق، والتـــي ســـتكون ملفـــات النازحين 
والمهجريـــن، وعمليات إعـــادة الإعمار، إحدى 

ذرائعها. 
وهـــو الأمر الـــذي بينـــه المؤتمـــر الأخير 
الذي عقـــد في أربيل قبل أيام حول مســـتقبل 
الموصل بعد تحريرها من داعش، والذي أشار 
فيـــه النجيفي إلى أن ”أغلـــب أهالي المحافظة 
يريـــدون أن تتحول المحافظة إلى إقليم خاص 
تحت اسم إقليم نينوى وهذا الإقليم يتألف من 

ست أو سبع محافظات“.
يبـــدو أن في العـــراق متســـعا من الأرض 
لإقامة أقاليم أخرى، تلك فكرة سياسية تبناها 
سياســـيو ما بعـــد 2003، الذين هـــم مختلفون 
تمامـــا في مســـألة شـــكل الأقاليـــم المفترضة 
القادمـــة، ولكنهم متفقون علـــى جعل العراق 
ضعيفا دائما، فاقدا لهيبته. وهو المسار الذي 
مضوا فيـــه، ومن فضائله، قدرته على أن يولّد 

أقاليم أخرى لهم.

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

سعد القصاب
كاتب عراقي

مستقبل متشظ
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} المنامــة – رغم ما تحمله السياســـة الإيرانية 
في المنطقة مـــن تهديدات على الأمـــن القومي، 
ورغم ما تنســـجه هـــذه الجـــارة الإقليمية من 
مؤامرات تســـتهدف دول الخليج العربي، وقد 
دعمتها في ذلك سياســـة أميركية متراخية في 
الدفـــاع عن الحلفـــاء التقليديـــين، إلا أن هناك 
جانبـــا إيجابيا لهـــذه الصورة، فقـــد دفع هذا 
الوضع بـــدول الخليـــج العربي إلـــى مراجعة 

سياساتها الدفاعية والدبلوماسية.
إيران برهنت أنها لا تســـتوعب لغة سياسة 
حسن الجوار، وترفض التعامل بها، فكان لا بد 
لدول الخليج العربي أن ترد بدورها أنها قادرة 
على التحدث بنفس اللغة الإيرانية، والأميركية، 
ولغة أي جهة تهـــدد أمنها القومي ومصالحها 
الاســـتراتيجية، وإن كانت تفضل دائما إعطاء 

الأولوية إلى الدبلوماسية الهادئة.
وفي ظل علاقات يغلب عليها التوتر، وغير 
واضحة مـــع الولايـــات المتحدة، وممارســـات 
إيـــران فـــي دول المنطقة فضلا عن الاســـتفزاز 
المســـتمر من خلال اســـتعراضها لصواريخها 
الباليســـتية، وتغير موازين القوى والتكتلات 
العالمية، بات ملحا على دول الخليج العربي أن 
تتخذ خطوات فعالة تجاه نحو تعزيز سياسات 
واستراتيجيات درء أي تهديدات أو استفزازات 

خارجية، وتفعيل مناقشات ومبادرات دفاعية.

دفاع صاروخي

يشـــير تقريـــر للمعهـــد الدولي للدراســـات 
الاســـتراتيجية إلـــى أن مخـــزون إيـــران مـــن 
ومتوســـطة  قصيرة  الباليســـتية  الصواريـــخ 
المدى يشـــكّل تهديدا مباشرا لأمن جيرانها في 
الخليج. ومع ذلك، لم تتخذ تلك الدول المجاورة، 
وست من دول مجلس التعاون الخليجي، سوى 

خطوات محدودة لمواجهة هذا التهديد.
وكانت هذه الخطوات ثنائية إلى حد كبير، 
حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي تشتري 
تكنولوجيا الدفـــاع الصاروخي والخبرات من 
الولايات المتحدة بشكل منفرد. ومن شأن اتباع 
نهـــج أكثر كفاءة مـــن الناحية الاســـتراتيجية 

أن يكـــون قادرا على تجميـــع مواردها، خاصة 
الرادارات وغيرها من أجهزة استشعار الدفاع 

الصاروخي.
ويبدو أن القيـــادات الخليجية واعية بهذا 
الأمر، حيث أشـــرفت وأيدت ودعمت في الفترة 
الأخيرة مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي 
تصب في صالح دعم العمل المشـــترك. وشهدت 
الفتـــرة الماضيـــة جهـــودا لتكثيـــف التعـــاون 
الخليجـــي، ولا ســـيما على الأصعـــدة الأمنية 
والعســـكرية والاقتصادية، حيـــث جرت العديد 
من التمارين العســـكرية والأمنية المشتركة إلى 

جانب اجتماعات اقتصادية.
واختتمـــت دول الخليج العربـــي، الأربعاء 
الماضي، تمرينا مشـــتركا لأجهزتها الأمنية في 
البحرين، عقد للمرة الأولى بهدف التدريب على 

مواجهة المخططات الإرهابية. 
وعكـــس هـــذا التمريـــن، بالإضافـــة إلـــى 
تصريحـــات ومواقـــف القادة فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، تغييـــرات جوهريـــة في 
العقيدة العســـكرية والأمنية الخليجية باتجاه 
تحقيق أكبر قـــدر من التنســـيق والتكامل بين 
بلـــدان منظومة مجلـــس التعـــاون، والتعويل 
علـــى القـــدرات الذاتيـــة في مواجهـــة المخاطر 

والتهديدات المشتركة.
كمـــا أعلنت دول الخليج، مؤخـــرا، اتفاقها 
تحظـــى  أساســـية  أولويـــات  ”خمـــس  علـــى 
بالاهتمـــام والمتابعـــة الفورية“ لإحـــداث ”نقلة 
نوعية“ لمسيرة التنمية الاقتصادية في بلدانها. 
وجاء هـــذا في البيـــان الختامـــي الصادر عن 
الاجتمـــاع الأول لـ“هيئة الشـــؤون الاقتصادية 
والتنموية“ لمجلـــس التعاون. وخلال الاجتماع 
نفســـه، قال ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان، إن دول الخليج أمامها فرصة 

لأن تتكتل وتصبح سادس اقتصاد في العالم.

قمة البحرين

فـــي خضم هـــذه الأنشـــطة ومـــا تبعثه من 
رسائل بشأن استعدادات دول الخليج العربي، 
يعقـــد وزراء خارجيـــة دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي اجتماعـــا، الخميـــس، فـــي مملكة 
البحريـــن، للتحضيـــر للقمة الخليجيـــة المقرر 
عقدها الشهر القادم في المنامة. ويحمل انعقاد 
القمـــة في البحريـــن رمزية هامـــة، باعتبار أن 
البحريـــن كانت وراء أول تدخـــل خارجي قوي 
ومؤثر لقوات درع الجزيرة التي تأسســـت منذ 
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ويحمل تزامن انعقـــاد القمة في المنامة مع 
التطورات الراهنة القادة الخليجيين مسؤولية 
مضاعفة، حيث سيكون لقراراتهم الصادرة عن 
قمـــة البحرين، وخصوصا في ما يتعلق بالأمن 
القومي، وقع كبير، وردّ أكبر وأكثر حســـما لكل 
من يســـعى إلى استهداف أمن المنطقة. وتشهد 
البحرين منذ 2011 اضطرابات متقطعة تبين أن 
هناك أذرعا إيرانية تعمل على إشـــعال فتيلها، 
وهـــي محل أطماع إيرانيـــة قديمة ووجدت في 
الأوضـــاع الإقليمية وتعقيداتهـــا فرصة لتظهر 
على السطح، لكن فشلت المحاولات الإيرانية في 
الاســـتثمار في بعض الخلافات الخليجية على 
مستوى السياسات والمواقف من بعض الملفات 

الإقليمية خصوصا.
وقد برهنت دول مجلس التعاون الخليجي، 
بقيادة المملكة العربية الســـعودية، أنها تفصل 
بين المصالح الفردية لكل دولة، وفق ما تفرضه 
جغرافيتهـــا وأمنها، وبين المصلحة المشـــتركة، 
التي تفـــرض تعاونا واتحادا، لكن ذلك لا يلغي 
إمكانية إرســـال تحذيرات وتنبيه لمن يخرج عن 
هذه المبادئ العامـــة وتصبح مصلحته الفردية 
خطرا علـــى المجموعة الخليجيـــة، وفي حادثة 
ســـحب ســـفراء كل من الســـعودية والإمارات 
والبحريـــن من قطـــر في 2014 أبـــرز مثال، لكن 

ســـريعا ما تمـــت المصالحـــة وانعقـــدت القمة 
الخليجيـــة لذلك العـــام كما هو محـــدد لها في 

قطر.
وحـــاول البعض اللعب علـــى وتر المصالح 
الإيرانية والعمانية، وقرب مســـقط من طهران، 
ودورهـــا في الاتفاق النووي بين إيران والقوى 
الغربيـــة، والـــذي تعتبـــره بقيـــة دول الخليج 
العربي ســـببا رئيســـيا في إطلاق يد إيران في 
المنطقة، ورغم أن الحكومة العمانية لم تصطف 
إلـــى جانـــب التحالـــف العربـــي الـــذي تقوده 
الريـــاض فـــي اليمن، وتشـــارك فيـــه بقية دول 
الخليجـــي العربي، إلا أن الخليجيين لم يتبنوا 
أي موقـــف في ما يتعلق باتهام ســـلطنة عمان 
بالتواطـــؤ مع إيـــران ومع أتباعهـــا في اليمن 
لتهديد أمن بلـــدان خليجية، مراعين خصوصا 

الدولة العمانية.
بفضل هذه السياســـة، تمكنت دول مجلس 
التعـــاون الخليجي من العمل بشـــكل منســـق، 
والمضـــي قدمـــا نحـــو تعزيـــز مســـيرة العمل 
المشـــترك، وفـــق ما جـــاء في البيـــان الختامي 
لمجلس الدفاع المشـــترك لـــدول مجلس التعاون 

الخليجي الـ15، في الرياض.
وفيما شـــدّد مجلس الدفاع المشـــترك لدول 
مجلس التعـــاون الخليجي أيضا على ســـرعة 

اســـتكمال مختلف متطلبـــات التكامل الدفاعي 
بين دول المجلـــس باعتباره الخيار الرئيســـي 
لمواجهة التحديـــات والأخطار والتهديدات، من 
المنتظـــر أن يدعـــم هذا التوجـــه اجتماع وزراء 

الخارجية، الخميس.
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  الأمـــين  وقـــال 
الخليجـــي، عبداللطيف بن راشـــد الزياني، إن 
الوزراء سيبحثون في اجتماعهم ما تم تنفيذه 
بشأن قرارات المجلس الأعلى ( الذي يضم قادة 
الخليـــج ) والمجلس الـــوزاري، وما تم إنجازه 
في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مســـيرة 

العمل الخليجي المشترك.
ولن يقتصر الاجتمـــاع على بحث القضايا 
الخليجية الخاصة، بل سيبحث وزراء خارجية 
دول المجلس أيضا تطورات الأوضاع في اليمن؛ 
السياسية والأمنية والإنسانية، والجهود التي 
تبذل للتوصل إلى حل سياســـي للأزمة اليمنية 
في اجتماع سوف يعقدونه مع وزير الخارجية 

اليمني عبدالملك المخلافي.
وســـيتدارس الوزراء أيضا آخر التطورات 
السياســـية الإقليميـــة والدولية، ومســـتجدات 
الأوضـــاع الأمنيـــة فـــي المنطقة، بمـــا في ذلك 
ســـوريا وليبيـــا والجهـــود الدوليـــة المبذولة 

لمكافحة الإرهاب.

أحمد جمال

} القاهــرة – لا يحمل المصريون صورة جيدة 
عن القضاء العســـكري في بلادهم، بل بالعكس 
فكثيـــرا ما يكون رديفا للتصفيات السياســـية، 
ولتاريـــخ من الأزمات بين الدولـــة والمعارضين 
السياسيين، منذ عهد جمال عبدالناصر، مرورا 
بأنـــور الســـادات، وحســـني مبـــارك، وإن كان 

بتفاوت حسبما اقتضاه الوضع.
ولم تتغير النظرة كثيرا في عهد عبدالفتاح 
السيســـي، رغـــم التعديلات التـــي أدخلت على 

القضاء العسكري.
وكشأن سائر الدول، يعد القضاء العسكري 
المصري جزءا من القوات المسلحة، حيث يختص 
بالحكم في المنازعات المتصلة بالجيش، وينظم 
عمل القضاء العســـكري في مصر، القانون رقم 
25 لســـنة 1966، وقـــد تم تعديله مـــرات عديدة 

آخرها في 3 فبراير 2014.
منذ اندلاع ثورة ينايـــر 2011، كثر الحديث 
عـــن إحالة المدنيين إلى المحاكمات العســـكرية، 
إلا أن الأوضـــاع الأمنية المنفلتة في ذلك الوقت 
كانـــت دافعا للتوســـع فـــي اســـتخدامها، في 
محاولـــة لضبط الأمور، وواجـــه ذلك مطالبات 
عديدة من القوى المدنية بإلغاء تلك المحاكمات.

غير أن حالة الشـــد والجذب هذه، حســـمها 
اندلاع العديد من العمليات الإرهابية في سيناء 
وعدد من المناطق الأخرى، عقب ثورة 30 يونيو 
2013، وهـــو مـــا دفـــع الحكومة المصريـــة، إلى 
إصـــدار قانون يعتبر المنشـــآت العامة في حكم 
المنشآت العسكرية، ويستوجب الاعتداء عليها 

إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وقبل هذا 
القانون، كان الدستور المصري وقانون القضاء 
العســـكري، يقصـــران هـــذه المحاكمـــات على 
القضايا التي تمس مباشـــرة القوات المسلحة 
أو ممتلكاتهـــا، بالإضافة إلى أن حالة الطوارئ 
التي استمرت 31 عاما في البلاد، والتي انتهت 
فـــي 2012، كانت تســـمح لرئيـــس الجمهورية 

بإحالة مدنيين على القضاء العسكري.
فـــي المقابل فإن الرئيس المصري الســـابق، 
عدلـــي منصـــور، أجرى فـــي مطلع عـــام 2014، 
تعديـــلا علـــى بعـــض أحـــكام قانـــون القضاء 
العســـكري، منـــح حـــق الطعـــن فـــي الأحكام 

العســـكرية، على درجتين وليس درجة واحدة، 
إلى جانب استشـــارة المفتي في أحكام الإعدام، 

مثلما يحدث في القضاء المدني.
وتضمنت التعديلات تطبيق نفس إجراءات 
المحاكمـــات الغيابيـــة، التـــي تتم فـــي القضاء 
المدني، وإعادة محاكمة المتهم الذي صدر بحقه 
حكـــم غيابي بمجرد طعنه علـــى الحكم، كما تم 
تعديل مســـميات المحاكم العســـكرية، لتصبح 
”محاكم جُنح وجنايات“. وجاءت تلك التعديلات 
لتصبـــح المحاكمـــات العســـكرية، متطابقة مع 
المعاييـــر التـــي وضعتها الأمم المتحـــدة، وهو 
ما صب أيضا في صالح مشـــروعية اســـتخدام 

القضاء العسكري، والاعتراف به وبأحكامه.
قال اللواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم 
الجنائيـــة والخبير الأمني، لـ“العرب“، إن تعدد 
حالات الإحالـــة إلى القضاء العســـكري، خلال 
القتـــرة الأخيرة، يرجع إلى الدســـتور الحالي، 
الـــذي كفـــل للقضاء العســـكري حـــق محاكمة 

المدنيـــين المتورطـــين فـــي أي جريمـــة مرتبطة 
بالإرهـــاب. ويـــرى عبدالحميـــد أن التعديلات 
التـــي أدخلت علـــى قانون القضاء العســـكري 
غيّرت الصـــورة الذهنية بشـــأنه، وجعلت منه 
هيئـــة قضائيـــة مســـتقلة، تتكون مـــن محاكم 
ونيابات وقضاة مستقلين، لا سلطان عليهم في 
قضائهم غير القانون، كما أن عقوباته تتفق مع 
قانون الإجـــراءات الجنائية، وقانون العقوبات 
المصـــري، وكافـــة المواثيق التـــي وقعت عليها 

مصر بالأمم المتحدة.
ويعود تاريخ اســـتخدام المحاكم العسكرية 
ضـــد المتهمـــين المدنيين، قـــد تم اســـتخدامها 
في مصـــر، أول مرة، في عـــام 1954، في قضية 
محاولـــة اغتيـــال رئيـــس الجمهوريـــة آنذاك 
جمـــال عبدالناصر، والتي تورط فيها أفراد من 
تنظيم الإخوان المســـلمين، غير أن عهدي مبارك 
والســـادات لم يشـــهدا توســـعا في اســـتخدام 
القضاء العســـكري، إلا في حـــالات التورط في 

ارتكاب أعمال إرهابية.
القضـــاء  إلـــى  المتهمـــين  إحالـــة  وتأخـــذ 
العســـكري في مصر أبعادا سياســـية واسعة، 
وكثيرا ما اســـتغلتها قوى معارضة في توجيه 
ســـهام نقدها إلى النظام، إلى الحد الذي جعل 
الرئيس المعزول محمد مرســـي، يستخدم إلغاء 
المحاكمة العسكرية للمدنيين، كوعد من وعوده 
الانتخابية، أثناء خوضه الانتخابات في 2012.

لكن مرســـي لم يفِ بوعده، بل أن الدستور 
الـــذي أقـــره في عـــام 2012 نصت المـــادة (198) 
منه علـــى أن القضاء العســـكري جهة قضائية 
مســـتقلة، يختص دون غيـــره بالفصل في كافة 
الجرائم المتعلقة بالقوات المســـلحة وضباطها 
وأفرادها، فيما تركت تلك المادة للقانون تحديد 
الجرائـــم التي يجـــوز فيها بمحاكمـــة المدنيين 
أمام القضاء العســـكري. واستبعد سعد الدين 
إبراهيـــم، أســـتاذ علـــم الاجتماع السياســـي 
بالجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهـــرة، أن يكون 

التوسع في استخدام هذا النوع من المحاكمات 
مرتبطا بالخلفية العســـكرية للرئيس المصري، 
بقـــدر ارتباطـــه بالحالة الأمنية التـــي تمر بها 

البلاد، واستمرار العمليات الإرهابية.
وأضاف رئيس مركـــز ابن خلدون الإنمائي 
في تصريحات لـ“العرب“ أن اســـتخدام ســـلاح 
المحاكمـــات العســـكرية كقاعدة أمـــر مرفوض،  
لكنه رحب باستخدام المحاكمات العسكرية في 
الجرائم التي تمس القوات المسلحة، سواء كان 
ذلك مرتبطا بمنشـــآتها أو أفرادها وفي أوقات 
الطوارئ والحـــروب، بحيث تكـــون ناجزة في 

الأحكام العقابية على المتهمين.
وحذر سياســـيون، من خطورة التوسع في 
اســـتخدام القضاء العسكري، باعتباره لا يمثل 
حلا مثاليا لأعمال العنف التي تشـــهدها البلاد 
بين الحـــين والآخر، كما أن إحســـاس المتهمين 
بالظلـــم نتيجة ســـرعة الفصل فـــي الإحكام قد 
يدفـــع ذويهم إلى ارتكاب المزيـــد من العمليات، 
وبالتالي فإن الحل يكمن في إصلاح المؤسسات 

الأمنية وتقويتها في مواجهة التهديدات.
ويـــرى خبـــراء أمـــن، أن خبـــرة القضـــاء 
العســـكري في التعامل مع الإرهاب، وما أنجزه 
من محاكمات ســـريعة وعادلة، ســـاعد عناصر 
الجيـــش والشـــرطة علـــى التعامـــل معـــه، بل 
والقضـــاء عليه، وهو ما تســـعى الحكومة إلى 

تكراره في الوقت الحالي.
 وترتكـــن الحكومـــة المصرية، فـــي اللجوء 
إلي القضاء العســـكري، إلـــى أن قضاء المحاكم 
لحقـــوق  والأفريقيـــة  والأميركيـــة  الأوروبيـــة 
الإنســـان، زاخر بالكثير من الأحكام التي قضت 
بمشـــروعية محاكمـــة المدنيـــين أمـــام المحاكم 
العســـكرية، ما دامت قد تأسست وفقا لتشريع 
وطنـــي، وضمنـــت معاييـــر المحاكمـــة العادلة 
للمتهـــم أمـــام هذه المحاكـــم. كمـــا أن الطبيعة 
الخاصـــة للجرائـــم العســـكرية، تجعـــل مـــن 

المستحيل على القضاء المدني أن يلاحقها.

في 
العمق

{لدى إيران رغبة في الحصول على صواريخ أكثر دقة في إصابة الهدف، وهي تسعى إلى تعقيد 
التخطيط الأمني للولايات المتحدة ودول الخليج}.

مايكل إيليمان
باحث بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

{تعـــدد حالات الإحالة إلى القضاء العســـكري، خـــلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى الدســـتور، الذي 
كفل للقضاء العسكري حق محاكمة المدنيين المتورطين في أي جريمة مرتبطة بالإرهاب}.
اللواء رفعت عبدالحميد
خبير أمني مصري

[ دول الخليج نحو تغييرات جوهرية في العقيدة الدفاعية  [ مخزون إيران من الصواريخ الباليستية يشكل تهديدا لأمن الجوار
قمة البحرين: رمزية المكان تحمل القادة الخليجيين مسؤولية مضاعفة

القضاء العسكري في مصر: معضلة الإرهاب تفرضه والاتهامات السياسية تلاحقه

سياسة دفاعية صاعدة

ضرورة غير مرغوب فيها

تجاوزت دول الخليجي العربي مســــــألة الغضــــــب من الموقف الأميركي والقلق من التهديد 
ــــــر ناتجة عن القدرة الخليجية على  ــــــي، وباتت تتعامل مع مثل هذه الملفات بثقة أكب الإيران
الفعل وإقامة استراتيجيات دفاعية بديلة، سواء بالشكل المباشر كما في عاصفة الحزم، أم 
بالشكل غير المباشر من خلال نسج التحالفات وتوسيع شبكة العلاقات الدولية والحضور 

النشط في كافة ملفات المنطقة السياسية والأمنية والاقتصادية.

بعــــــد أن أحــــــال النائب العام المصــــــري، نبيل صادق، الأحد، 292 شــــــخصا إلى القضاء 
العســــــكري، لتكوينهــــــم 22 خلية إرهابية تابعــــــة لتنظيم داعش بســــــيناء، وتنفيذ عدد من 
الهجمات الإرهابية، والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عاد الجدل 

حول مدى جدوى ومشروعية هذا النوع من القضاء في التعامل مع المدنيين.

جهود متصاعدة لتكثيف التعاون 
الخليجي ولاســـيما علـــى الأصعدة 
والاقتصادية  والعسكرية  الأمنية 

المشتركة

◄

ّ
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} تبقى لكلّ معركة انتخابية في الكويت 
ظروف خاصة بها. هذه حال المعركة التي 

سيشهدها البلد السبت المقبل. فمع انخفاض 
درجة حرارة الطقس في الكويت، زادت 

سخونة الحملات الانتخابية التي ستحط 
رحالها في ٢٦ تشرين الثاني – نوفمبر… 

وبدأت مواقف القوى السياسية تتكشف يوما 
بعد يوم إلى الدرجة التي يمكن معها القول 
إن المعركة صارت معركة أجندات لا معركة 

مرشحين.
في البدء، يمكن التسجيل أنه ما زال في 
العالم العربي مكان تجرى فيه الانتخابات 

بشكل دوري. في الكويت، هناك تداول للوجوه 
والنخب السياسية بشكل دائم. تتميز الحياة 

السياسية في هذه الدولة باستيلاد طاقات 
ووجوه شابة تصل إلى السلطتين التشريعية 

والتنفيذية، وتسمح طبيعة الحكم فيه 
بمشاركة شعبية دائمة في القرار.

هنا، حيث لا حديث اليوم سوى حديث 
الانتخابات، تذكير بفترة مجلس الأمة 

السابق الذي رأسه مرزوق الغانم في ظل 
مقاطعة المعارضة. فهذا المجلس، رغم كل 

الانتقادات التي وجهت إليه في مواضيع 
السياسة الداخلية، استطاع أن يحقق 

استقرارا مكّن الكويت من استعادة ريادتها 
خارجيا، إلى حدّ كبير. قاد الربان الأمير 

الشيخ صباح الأحمد سفينة دولته الصغيرة 
بين أمواج الصراعات الإقليمية العاتية 

ورياحها العاصفة إلى شواطئ الأمان، بل 
أصبح المرجع في هذا الشأن حاصدا لقب 
”زعيم الإنسانية“ من الأمم المتحدة لدوره 

في إغاثة الشعوب المنكوبة وحل الخلافات 
بالطرق السلمية واعتماد الحوار أساسا 

لإنهاء الصراعات. لا يمكن تجاهل أنّ معظم 
المؤتمرات التي انعقدت تحت مظلّة الأمم 

المتحدة لدعم الشعب السوري ومساعدته، 
إنمّا كانت في الكويت.

لم يكن للسياسة الخارجية الكويتية 
استعادة هذا الدور لولا الاستقرار الداخلي، 
حتى أن مبررات حل المجلس الأخير ارتبطت 

كلها بالوضع الإقليمي وضرورة إعادة 
تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية على 

أسس جديدة لمواكبة التحديات الإقليمية 
المستجدة. سمح الاستقرار الداخلي للكويت 

بالتقاط أنفاسها والعمل من أجل المستقبل 
في منطقة تضربها العواصف وتشتعل 
فيها الحرائق في ظل الهبوط الكبير في 

أسعار النفط والغاز، وفي ظلّ إدارة أميركية 
قرّرت طوال ثماني سنوات التفرج على آثار 

العواصف والحرائق من بعيد.
لكن السياسة الخارجية ليست وحدها 

محور اهتمام الكويتيين الذين يقفون أيضا 
أمام تحديات اقتصادية ناتجة عن تراجع 

المداخيل مع انهيار أسعار النفط. فالكويتي 
وجد نفسه للمرة الأولى يدفع ثمن وقود 

سيارته أكثر من السابق، وسيدفع أكثر ثمن 
استهلاك المياه والكهرباء، وسيدفع أكثر 

عندما يتم رفع الدعم عن بعض السلع. وعلى 
الرغم من أن شد الحزام وترشيد الاستهلاك 

وضبط النفقات العامة أمور اعتمدتها كل 
دول الخليج بنسب أعلى، إلا أن الامتعاض 
في الكويت أكبر لأن حرية الإعلام والتعبير 
أكبر من جهة، ولأنّ الكويتي اعتاد تاريخيا، 
من جهة أخرى، الاعتماد على دولته في كلّ 

صغيرة وكبيرة، أكثر من أيّ شيء آخر.
قضية أخرى انكشفت من خلال حملات 

المرشحين وبدت الأكثر حضورا، وهي قضية 
ارتباط المواقف بأجندات مخفية لمتنفذين 

حاضرين أو لمتنفذين سابقين صاروا خارج 
المشهد السياسي لأسباب معروفة لدى جميع 
الكويتيين. فهؤلاء يجتمعون على أمر واحد 
وهو العودة إلى لعب دور سياسي محوري 
وإن عبر نواب محتملين من أجل استعادة 
حضورهم، وبالتالي تنفيذ أجندتهم على 

مستوى السلطة والحكم.
ولذلك، عاد معارضون مقاطعون 

للانتخابات إلى الترشح بعدما كانوا 
أقسموا على المقاطعة. معظم هؤلاء ينتمون 

إلى تيّارات دينية تعتبر القسم مهما ولا 
عودة عنه متى شاءت ذلك، ثمّ تتجاهل ما 

قامت ووعدت به ومعنى القسم عندما تدعو 
الضرورة إلى ذلك. إنّها الانتهازية السياسية 

بامتياز، وهي الانتهازية التي يتقنها الذين 
يتغطون بالدين في معظم الأحيان لتنفيذ 

مآرب سياسية خاصة بهم.
هناك عدد لا بأس به من المرشّحين 

المنتمين إلى التيارات السياسية الدينية، 
قدموا برنامجا أولويته واحدة: إسقاط 

مرزوق الغانم نائبا أو رئيسا للمجلس. فجأة 
لم يعد في الكويت كلها مشكلة اقتصادية أو 
اجتماعية أو رياضية أو سياسية إلا مشكلة 

وجود مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة. 
بدأت مجموعة متناسقة من المرشحين في 

الندوات والاجتماعات توقيع وثيقة وإعلان 
قسم وتعهد بأن لا ينتخب المرشح مرزوق 
الغانم رئيسا لمجلس الأمّة إذا وصل إلى 

البرلمان.

الأجندة واضحة، فالمتنفذون الذين صاروا 
خارج المشهد السياسي إنما كانوا على 

صدام مباشر مع مجموعة لعب مرزوق فيها 
دور رأس حربة في التصدي لها ومواجهتها 

بشكل مباشر. من الطبيعي، إذا، أن تكون 
عودة هؤلاء المتنفذين إلى الواجهة السياسية 

تقتضي ألا يكون الغانم رئيسا للسلطة 
الثانية.

الغريب أن الحملة على مرزوق الغانم 
تترافق مع بروز للخطاب الطائفي المقيت 
الذي يعتمده اليوم مرشحون من مختلف 

الطوائف بهدف اللعب على الغرائز المذهبية 
من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات… فهذا 

الخطاب تراجع أيضا في السنوات الثلاث 
الماضية كجزء من سياسة الاستقرار التي 

كانت تُقادُ بالتناغم الشديد بين رئيسي 
الحكومة والمجلس.

يبقى أن الانتخابات في الكويت هي 
انتخابات مفصلية بل وتأسيسية، فهي 
الأولى التي سيخوضها الجميع، موالاة 
ومعارضة، على قاعدة الصوت الواحد، 

والأولى منذ زمن طويل التي تتم في أجواء 
استقرار سياسي لا في أجواء تظاهرات 

وصدامات في الشارع، والأولى التي تتكشف 
فيها أجندات الطامحين في السلطة بهذا 

الشكل، وهي الانتخابات التي ستحدد 
نتيجتها حجم الاستقرار ليس على صعيد 
المؤسسات… بل على صعيد السلطة أيضا.

يبقى أيضا أن الكويت تبدو مقبلة 
على مرحلة سياسية جديدة تبدو فيها 

الحاجة أكثر من أيّ وقت للتفكير في كيفية 
مواجهة قضايا كبيرة مطروحة بحدّة بدل 

البقاء في أسر التجاذبات الداخلية الضيّقة 
والحسابات الشخصية المرتبطة بأفراد هذه 
المجموعة العائلية أو الدينية أو تلك. هناك، 

قبل أيّ شيء آخر، إدارة أميركية جديدة 
تختلف جذريا عن الإدارة الحالية التي على 

رأسها حتّى العشرين من كانون الثاني – 
يناير المقبل باراك أوباما. ما تأثير التغيير 

الذي شهدته الولايات المتحدة بانتخاب 
دونالد ترامب رئيسا على الشرق الأوسط 

والخليج؟ هل هذا التغيير يخدم الاستقرار 
الإقليمي؟ كيف التكيّف مع المعطيات الجديدة 

على الصعيدين الدولي والإقليمي؟ أين 
الكويت من كلّ ذلك؟

أسئلة كثيرة ستطرح نفسها. ستساعد 
نتيجة الانتخابات الكويتية في الإتيان 
ببعض الإجابات عنها، بما في ذلك عن 
السؤال الأساسي الذي يمكن تلخيصه 

بالآتي: هل يستمر الاستقرار السياسي في 
الكويت، كما حصل في السنوات الثلاث 

الماضية في ظلّ تناغم بين رئيس الوزراء 
ورئيس مجلس الأمّة؟

معركة أجندات لا معركة مرشحين في الكويت

{المرحلـــة المقبلة في الكويت هـــي مرحلة تحديات أمنية واقتصاديـــة تتطلب تضافر الجهود 

لمواجهتها. عودة المقاطعين تؤكد سلامة موقفنا في الانتخابات الماضية}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق

{مجلس الأمة السابق اكتسى باللون الرمادي، فلا مواقف سياسية مشهودة ولا رقابة برلمانية 

فاعلة. التدخل بمشرط التشريع لمعالجة النظام الانتخابي بات استحقاقا لا فكاك منه}.

عبدالكريم الكندري
نائب سابق، مرشح للانتخابات النيابية الكويتية

} بعد أكثر من شهر على إجراء الانتخابات 
التشريعية، التي أعطت حزب العدالة 

والتنمية المرتبة الأولى، وتعيين أمين عام 
الحزب عبدالإله بن كيران من طرف العاهل 

المغربي الملك محمد السادس رئيسا للحكومة 
الجديدة، لا تزال المفاوضات بين حزب العدالة 
والتنمية والأحزاب السياسية الأخرى تراوح 
مكانها، فيما تتزايد التكهنات حول احتمال 
الفشل في تشكيل الحكومة المقبلة، بالنظر 

إلى الشروط والشروط المضادة التي تطرحها 
الأحزاب.

كان مقررا أن يتم الإعلان عن الحكومة 
الجديدة، من حيث المبدأ، مباشرة بعد انعقاد 

قمة المناخ التي احتضنتها مدينة مراكش، 
والتي اختتمت يوم الجمعة الماضي. فقد 

كان حزب العدالة والتنمية يرى أن تلك 
المدة كافية لإنجاح المفاوضات مع الأحزاب، 

ومن ثم اقتراح لائحة الوزراء الجدد على 
الملك، وفق ما يقضي بذلك الدستور. لكن 

المفاوضات تعثرت بشكل غير مسبوق، حتى 
باتت البلاد تعيش في ظل فراغ سياسي، 

وبات حزب العدالة والتنمية في مأزق 
واضح، ما أثر على خطابه السياسي وطريقة 
تعاطيه مع الأزمة؛ فتارة يتهم جهات معينة، 

دون تسميتها، بعرقلة تشكيل الحكومة، 
وتارة يهدد بــ“تسليم المفاتيح“، وتارة أخرى 

يؤكد إصراره على المضي في المفاوضات 
لأنه الحزب الذي منحته الانتخابات الرتبة 

الأولى.
بدأت ملامح الأزمة مع دخول حزب 

التجمع الوطني للأحرار على الخط، بعد 
تسلم الملياردير عزيز أخنوش قيادته على 

إثر رحيل رئيسه السابق صلاح الدين 
مزوار. وقد اقترح الحزب على عبدالإله بن 

كيران استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة 
الجديدة، كشرط لمشاركته، وهو ما رأى فيه 

بن كيران تدخلا في صلاحياته كرئيس 
للحكومة. وتطور الموقف إلى هجوم بن كيران 
على أخنوش شخصيا، لأن حزبه في اعتقاده 

حصل على الرتبة الرابعة في الانتخابات 
وبالتالي لا يمكنه أن يفرض وصايته عليه.

ويظهر أن موقف أخنوش يرتكز على 
أن الحكومة المقبلة يجب أن تظل بنفس 

التشكيلة السابقة، وألاّ يتم إشراك أي حزب 
سياسي من خارجها، خاصة إذا كان من 
تلك الأحزاب التي كانت تهاجم التجربة 

الحكومية السابقة وتسعى إلى إسقاطها، 
كما هو الأمر مع حزب الاستقلال الذي انخرط 

في الحكومة السابقة ثم غادرها بعد أقل من 
عامين، وبدأ في مهاجمتها طيلة السنوات 
اللاحقة. ويتناغم هذا الموقف مع الشعار 

الذي رفعه حزب العدالة والتنمية نفسه طيلة 
مرحلة ما قبل انتخابات السابع من أكتوبر، 

وهو مواصلة الإصلاح مع الحكومة الجديدة، 
ومن ثمة فإن منطق حزب التجمع الوطني 

للأحرار يستند إلى عدم تمكين أي حزب من 
خارج الحكومة السابقة من فرصة تبييض 

سجله السابق معها وتبني سياسة حكومية 
لم يكن من صناعها.

هذا الموقف الذي أعرب عنه حزب 
التجمع، والذي سرعان ما التحق به حزب 
الحركة الشعبية الذي كان هو الآخر جزءا 

من الحكومة السابقة، أثار حفيظة حزب 
الاستقلال الذي هاجم أمينُه العام حميد 
شباط كلا من حزب الأصالة والمعاصرة، 

الحاصل على الرتبة الثانية في الانتخابات 
والمستثنى من مشاورات بن كيران، وحزب 

التجمع، بل ذهب شباط إلى حد اتهام جهات 
لم يسمها بمحاولة إسقاط رئيس الحكومة، 
ووصل غضب الحزب، عبر جريدته الناطقة 

باسمه، إلى درجة المطالبة بـ“العودة إلى 
الناخب“، في إشارة إلى معاودة الانتخابات 

مرة ثانية.
وفي ما تعثرت المشاورات، روّج البعض 
خيارا بديلا للخروج من الفراغ السياسي، 

وذلك بتكليف الحزب الثاني الفائز في 
الانتخابات بتشكيل الحكومة، الأمر الذي 

زاد في احتقان الحياة السياسية ودفع 
حزب العدالة والتنمية إلى التنديد بمثل هذا 

الخيار ومن يقف وراءه. ويقول بن كيران 
إن الناخبين فوضوا حزبه تشكيل الحكومة 
بمنحهم أصواتهم، وإن نتائج الانتخابات 

تقتضي احترام المنهجية الديمقراطية. ويبدو 
أن الحزب بات متخوفا من تكرار سيناريو 
حصل عام ٢٠٠٢، عندما فاز حزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية بالرتبة الأولى 

في الانتخابات التي أجريت في ذلك العام، 
لكن الملك محمد السادس اختار شخصا 

من التكنوقراط غير المنتمين إلى أي حزب 
سياسي، هو إدريس جطو، وكلفه بتشكيل 

الحكومة. وقد احتج الاتحاد الاشتراكي 
آنذاك على ما سماه ”الخروج عن المنهجية 

الديمقراطية“ في بيان لمكتبه السياسي، بيد 
أنه مع ذلك شارك في تلك الحكومة.

ومع أن الدستور المغربي لا يوضح 
الخيارات الممكنة في حالة عجز رئيس 

الحكومة المعين عن تشكيل فريقه الحكومي، 
إلا أن الملك يبقى صاحب الكلمة الأخيرة. 
فالدستور ينص على أن الملك هو رئيس 

الدولة والمكلف بالسهر على السير الطبيعي 
للمؤسسات، وهذه القاعدة تخضع للتأويل 

الدستوري وتمنح الملك صلاحيات الحسم في 
حالة الانسداد السياسي. كما أن الفصل ٤٧ 
من الدستور، الذي ينص على تعيين رئيس 
الحكومة من الحزب الأول، لا يشير إلى أن 
الملك يعينّ بالضرورة رئيس الحزب رئيسا 

للحكومة، بل أي شخص آخر من الحزب، كما 
لا يوضح طريقة العمل في حالات الشذوذ، إلا 
أن السلطة التقديرية للملك يمكن أن تلجأ إلى 

خيارات متعددة، كالحزب الثاني، أو إعادة 
إجراء الانتخابات.

بيد أن اللجوء إلى الحزب الثاني، الذي 
هو هنا حزب الأصالة والمعاصرة، مكلف 
سياسيا، ذلك أن حزب العدالة والتنمية، 

الذي لا يزال ينظر إلى ذلك الحزب كصنيعة 
للدولة، لن يرضى بذلك الخيار، بالرغم من 

أن بن كيران أعلن سابقا أن حزبه لن يحتج 
ولن يتظاهر. أما خيار إعادة الانتخابات 

مرة ثانية فهو مكلف ماديا وحتى سياسيا، 
وسوف يعني أن الأحزاب  المغربية غير 

ناضجة بما فيه الكفاية للدخول في 
مفاوضات مثمرة بعيدة عن الابتزاز والصراع 

على الحقائب الوزارية، وهو ما أشار إليه 
الملك في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى 

المسيرة الخضراء من العاصمة السنغالية، 
حين طالب الأحزاب السياسية بعدم التعامل 
مع التشكيلة الحكومية بمنطق الغنائم. كما 

أن إعادة الانتخابات سوف تمس بصورة 
البلاد وتجربتها الديمقراطية الفتية. يتبقى 

الخيار الثالث، وهو تعيين رئيس جديد 
للحكومة من حزب العدالة والتنمية غير 

بن كيران، بيد أن الحزب أشار ضمنيا إلى 
رفض مثل هذا الخيار سلفا، حين أكد بعض 

أعضائه أنهم جددوا ثقتهم في بن كيران 
في المؤتمر الأخير وفوضوا إليه مواصلة 

المسيرة السياسية، وبالتالي فهم متشبثون 
به كرئيس للحكومة.

تضع هذه الحيثيات حزب العدالة 
والتنمية في مأزق سياسي، ومن ثمة تضع 

البلاد في أزمة تتفاقم كلما تأخر إعلان 
الحكومة الجديدة. فهو في الـوقت الذي 

يحتج على حزب التجمع الوطني للأحرار 
لكونه يضع ”شروطا تعجيزية“، بتعبير بن 

كيران، يضع هو أيضا شروطا تعجيزية 
أخرى تغلق الباب أمام إمكانية الوصول 

إلى نتيجة، ويتصرف بطريقة مرتبكة. 
ففي البداية أعلن بن كيران أن الأولوية في 

المشاورات ستكون للأحزاب التي شاركت في 
الحكومة السابقة، ثم سرعان ما أعلن تحفظه 

على حزب الحركة الشعبية، ورحب بحزب 
الاتحـاد الاشتراكي للدخول في الحكومة، 

لكنه انقلب عليه في ما بعد، وهاجم في 
السابق حزب الاستقلال واتهم أمينه العام 

بعدة تهم، ثم أصبح يعتبر مشاركته في 
الحكومة شرطا لا يمكنه التنازل عنه، وهو 
الشرط الذي فجر خلافه مع حزب الأحرار 

والحركة الشعبية.
ويبدو أن الخيارات أصبحت محدودة 
أمام حزب العدالة والتنمية، إذ كلما تأخر 

إعلان الحكومة بدا أقل قدرة على إدارة 
مفاوضات جيدة مع مختلف الأطراف، مما 
قد يكرس نوعا من العزلة ويدفع في اتجاه 

خيارات أخرى ستفرض نفسها انطلاقا 
من الاعتبارات الدستورية. وقد أظهرت 
الأسابيع الماضية، منذ تعيين بن كيران 

رئيسا للحكومة، أن الحزب لا يزال بعيدا 
عن التعاطي مع الشأن السياسي انطلاقا 

من المرونة وتقديم التنازلات والتعامل 
بمنطق التوافق، الذي طبع الحياة السياسية 

المغربية طيلة التجارب السابقة، وعدم 
التشدد في التعامل مع اقتراحات مختلف 

الأطراف السياسية الأخرى.

الانسداد السياسي في المغرب… خيارات متعددة لأزمة سياسية

المتنفذون الذين صاروا خارج المشهد 

السياسي كانوا على صدام مع مجموعة 

لعب مرزوق فيها دور رأس حربة في 

التصدي لها. من الطبيعي أن تكون 

عودة هؤلاء المتنفذين تقتضي ألا 

يكون الغانم رئيسا للسلطة الثانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ

الخيارات أصبحت محدودة أمام حزب 

العدالة والتنمية؛ إذ كلما تأخر إعلان 

الحكومة بدا أقل قدرة على إدارة 

مفاوضات جيدة مع مختلف الأطراف، 

مما قد يكرس نوعا من العزلة ويدفع 

في اتجاه خيارات أخرى
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آراء
} وزير خارجية النظام الحاكم في سوريا، 
وليد المعلم، وأثناء مؤتمره الصحافي الذي 

جاء متسارعا لرفض مقترح المبعوث الأممي 
ستيفان دي ميستورا حول إقامة إدارة ذاتية 

في شرق حلب، قال في إجابته عن سؤال حول 
الدور الروسي في سوريا: تمنيت لو وجه 

لي هذا السؤال في بداية المؤتمر، ثم تناسى 
متعمداً الإجابة عن الشطر الثاني الذي يتعلق 
بحقيقة مشاركة الحشد الشعبي الطائفي في 

سوريا بعد الانتهاء من معركة الموصل.
الصمت ربما لم يعد مهماً في تفسير 

دلالاته ضمن واقع ما يجري، بل تأكيد على 
بديهيته؛ فالمشروع الإيراني يسعى جاهداً 

وبكل ما أوتي من قوة إلى فرض لغته وحربه 
الطائفية وبحثه الدائم عن تنشيط مفاعيله 
وإنشطاراته المذهبية، وتحويل كل الصراع 

في المنطقة إلى وجهة واحدة مبتغاها البحث 
عن أعداء يحملون مرضه وعناصر أعراضه 

ليجعل منهم أدوات يحارب بهم ومعهم 
وضدهم لسحق وجرّ كل الأطراف إلى مبرراته.
نجحوا في جزء كبير من تحقيق أهدافهم، 

أما الجزء المتبقي الصامد فهو استحالة 
تمرير غيبوبتهم الطائفية مع ثوابت أمتنا 
ومشروعها الحضاري المنفتح على الحياة 

والتقدم والدين الوسط، والأهم رفض النزوع 
الطائفي الإيراني الذي تنجذب إليه وإلى 

أوهامه بعض التجمعات ضبابية المواطنة 
وانكشافها لصالح الخطاب الطائفي.

حقائق الأرض نتعامل معها دون متاهة 
في مصطلحات أو تفاصيل أو ألوان باهتة 

ومتناقضة لا تمكن معها السيطرة على مراقبة 
الطرق الفرعية الواصلة إلى نقاط التقاء 

واحدة. فالجيش الإيراني النظامي مثل كل 
جيوش العالم، حركاته وتنقلاته ضمن حدوده 
الجغرافية وأيّ خلل يندرج تحت فقرة تجاوز 

الحدود الدولية يعني قوة احتلال ومساءلة 
دولية وإجراءات قانونية، لكن قوة رديفة 
يمثلها الحرس الثوري الإيراني ورغم كل 

المؤشرات عليها، لكنها تظل خارج السيطرة 
وتتعامل وفق تشكيلات الميليشيات التي 

قد تبدأ بخلية حراسة لشخصية ما في أي 
مكان وتحت ظروف بيئة مساعدة لتنتشر 

على مراحل، أي أنها تنمو في الداخل، ولذلك 
تتخلص بالنتيجة من المتابعة والملاحقة 
والقصاص الدولي، ومعه تستفحل لعدم 

وجود الردع.
ثم تتشكل لها سلطة من الخوف وانفلات 

لقوتها في الشارع لفرض إرادتها، وبعدها 
تتكون لها أفكار لتبدو حينها رقماً صعباً 

تسايره وتتعايش معه مجموعة قوى لا تنتمي 
إليه، وقد تكون قوى ناعمة لتوصله إلى غايات 

ومحطات أبعد في الثقافة والسياسة؛ ولِمَ لا 
والشكل الديمقراطي لنموذج الحكم، كما في 

العراق وحتى في سوريا ولبنان وكذلك اليمن، 
ينظم له حركته مع حركة حبله السري متصلاً 
بحاضنته الأم؛ ونعني بها ولاية الفقيه وحكم 

الملالي في طهران؟
الحرس الثوري الإيراني استطاع ”بكفاحه 

الطائفي“ تأسيس فروعه بنواة سياسية أو 
بأقنعة فكرية، أو مؤسسات إغاثية أو طبية 

ورعاية إنسانية، أو زيارات سياحة دينية أو 
بناء فنادق استثمارية أو مراكز ثقافية دينية 

مجردة وعامة أو مصارف صغيرة، وهكذا 
عندما تكتمل الأدوات تبدأ بتوجيه الرجات 

الطائفية لتنتهي باستعراض الدبابات 
والمجنزرات والمدفعية وكل صنوف الأسلحة 

إلى الصواريخ الباليستية وما سيعقبها.
فيلق القدس أو فيلق قاسم سليماني 
المطلوب للعدالة الدولية، اكتملت فروعه 
بتسميات مختلفة، لكنها تمثل الجيش 

الإيراني المحتل للعراق وسوريا ولبنان 
واليمن ودول أخرى ضمن خط سيره وتكوينه 

الذي سبق وأن مرت به الدولة المذكورة.
الحشد الشعبي الطائفي في العراق وخلال 

أيام أو أسابيع قليلة انحرفت حركته عن 
الخط الأول المعلن الذي جاء في خطاب رئيس 

وزراء العراق القائد العام للقوات المسلحة 
حيدر العبادي الممهد الأول للحشد، فبعد 

التكليف بمهمات بعيدة عن محور الموصل 
والاكتفاء بالتطويق عن بعد وفي جبهة 

واحدة، استدار الحديث في المناسبة الدينية 
إلى الدفاع عن خروقاته وإدانة كل وسائل 

الإعلام التي تشير إلى جرائمه؛ وسبقها 
تسفيه لمنظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق 

الإنسان لتقاريرها عن الجرائم الموثقة، وكذلك 
اللامبالاة بكل ما يصدر من تصرفات الحشد 

الطائفي التي تتهيأ للمضي في مشروع 
الربط الجغرافي بين إيران والعراق وسوريا 
ولبنان، استكمالا لذلك الهلال الذي كان حلم 
الوحدويين العرب الذين ناضلوا طوال عقود 

تدعيماً لدور أمتهم الحضاري وتطوير رغبتهم 
في التحرر والتكامل الاقتصادي والاجتماعي؛ 

الهلال الطائفي العنصري القائم يستهدف 
حياة أبناء العروبة وتمزيق نسيجهم 

العاطفي والإنساني الذي يوحدهم ويصهرهم 
بكل نشاطاتهم وإبداعاتهم وانتمائهم النفسي 

في حلم واحد زحف عليه ظلام ولاية الملالي.
خلال مدة قصيرة انعطف حيدر العبادي 

ليكون جندياً في جيش الأهداف الطائفية 
الإيرانية، ويكون محامياً عن القاتل وممهداً 

لجريمة قادمة في تلعفر وأماكن أخرى، وتحت 
أيّ تسمية أو أزياء عسكرية، لأن المشروع 

من المستحيل تجاوزه بالقفز التكتيكي فوق 
الهدف الرئيسي الذي يستهدف إنجاز عناصر 

التفرقة الطائفية وترسيخ الثأر التاريخي 
المكرس للانقسام بالوراثة لتكون المصالحة 

أو أي حديث عن تسوية تاريخية مجرد زراعة 
أوهام أو ترضية للغول الطائفي المتربص في 
كل نفس على قيد الحياة، تريد المرور في حقل 

تم الإجهاز عليه ومنحت فيه للمجرم حقوق 
إبداء الرأي واختيار وسائل دخيلة على 

ثقافته وتكوينه وفرتها له سيطرته المطلقة.
بعد أن تم استقطاع نصف الشعب 
وتذويبه في الخوف والإذلال والعقاب 

الجماعي والتشريد والتجويع، ترتفع 
الأصوات للمطالبة بالدولة المدنية وسياسة 

تصفير المشاكل ولا غالب ولا مغلوب، 
وبعروض سخية من دعاة الطائفية وقادة 
الميليشيات وصناعها ومؤسسي الانقسام 

المجتمعي ورواد المشروع الإيراني الذي ابتلع 
العراق تماماً في جوفه وينفث نيران سمومه 

في احتيال نماذجه الطائفية التي تمارس 
سلوكها بدهاء ومكر افتقدته أعتى منظمات 

الفاشية والنازية؛ هل هناك نكتة أكبر من ”لا 
غالب ولا مغلوب“ و“دولة مدنية“ على آثار 
مدن وخراب نفوس وزوال أسر وغياب كرامة؟

الأحزاب الدينية، المعروفة بولائها 
ومصالحها ورؤوس أموالها وسطوتها 

العقائدية، ستمهد للوئام والمصالحة 
المجتمعية والدولة المدنية؛ عجيب أمر 
المصالحة أو التسوية التاريخية التي 
ستتسلم فيها الأحزاب والشخصيات 

العلمانية والليبرالية رايات السلطة بتبرع 
مجاني وهبة دولة العدل الطائفي بعد قناعتها 

بفصل الدين عن الدولة والاكتفاء برضا 
خامنئي والوالدين.

وما لم يستطع كتبة الدستور من صياغته 
ستتم تكملته بملحق يؤسس بعد عقد أو 

أكثر ربما لعراق مختلف يعيد إحياء الآلاف 
من علماء وخبراء وأطباء وأساتذة ومفكرين 

وطيارين وخيرة العقول التي استهدفتها 
كواتم صوت ولاية الفقيه وإدارة حكمها 
الذاتي لولاية المنطقة الخضراء مع مئات 

الآلاف من ضحايا الإرهاب والعنف الطائفي.
صمت وزير خارجية النظام السوري وعدم 

التعليق عن الدور القادم للحشد الشعبي 
الطائفي في سوريا، ربما كان تهكماً من سؤال 

أخير في نهاية أسئلة هذه الأمة عن مفارقة 
جيش ليس هو بجيش، وأنظمة حكم لا علاقة 

لها بمن تحكمه، ودمى في كراسيها تتقن 
تحريك الشفاه على وحدة قياس ما تبقى من 

دم الشعوب.

التسوية التاريخية تحت سرفة فيلق قاسم سليماني

{لقـــد خبرنا الآلام بما فيه الكفاية حتى لا نمنح فرصة لعودة السياســـات القومية، كان الرئيس 

ميتران يقول إن القومية تعني الحرب. فلنعمل على عدم انبعاث القومية من جديد}.

جان مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{حربنا ضد الإرهاب تظل على أشـــدها ما دام الإرهابيون والانتحاريون يمتلكون فرصة ارتكاب 

جرائم جديدة ضد الأبرياء ليس في العراق فقط، بل أينما وصلت أياديهم الإجرامية}.
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} أكد خطيب جمعة طهران آية الله موحدي 
كرماني أنه لا ضرورة للتفاوض مع الولايات 

المتحدة لتسوية المشاكل، لافتاً الانتباه إلى 
”كذب ونكث الوعود“ الأميركي عبر الاتفاق 

النووي. جاء هذا التصريح وكأن ملالي 
إيران بمرتبة الصحابة رضي الله عنهم في 

الصراحة والصدق والأمانة.
الرئيس الأميركي باراك أوباما -على غير 

عادته- رد الصاع صاعين، فأعلن أنه اتخذ 
قراراً بتمديد عمل الحظر الأميركي أحادي 

الجانب ضد إيران لمدة سنة واحدة. يبدو أن 
رد فعل واشنطن جاء على خلفية استمرار 

طهران ”باللف والدوران“، لا سيما وأن 
العلاقات مع إيران لم يتم تطبيعها إلى الآن.

في أكتوبر ١٩٧٩، استضافت واشنطن 
شاه إيران على أراضيها لتلقي العلاج. بعد 
وصول الشاه للولايات المتحدة بأيام قليلة، 
قام طلاب إيرانيون بالهجوم على السفارة 

الأميركية في طهران وقبضوا على ٩٠ رهينة، 
مطالبين، بتأييدِ من الخميني، بتسليم الشاه 

مقابل الإفراج عن الرهائن. كلنا نعلم الصفقة 
الإيرانية الأميركية التي تمت بعد ذلك.

في سبتمبر ٢٠١٣، أجرى الرئيس حسن 
روحاني مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي 

باراك أوباما، استؤنفت بعدها العلاقات 
الدبلوماسية بحذر واضح وعدم الثقة 

والتشكيك من كلا البلدين. طهران لن تنسى 
دعم الولايات المتحدة للانقلاب على حكومة 
محمد مصدق. أما واشنطن، فهي قطعاً لن 
تنسى قضية رهائن سفارتها، وخاصة أن 
الإيرانيين يحتفلون بذكرى الهجوم على 

السفارة كل عام مرددين هتافات وشعارات 
(قص ولصق) معادية لأميركا مع الحرص على 

إحراق العلم الأميركي في تلك المناسبة.
ماذا عن جيران إيران؟ السلطات الأمنية 

الأفغانية المدعومة من واشنطن، اتهمت إيران 
رسميا بتقديم الدعم العسكري واللوجستي 

لحركة طالبان التي صعدت عملياتها الإرهابية 
في الآونة الأخيرة في مختلف مناطق 

أفغانستان.

إيران تستمر في الكذب، فبينما صرح 
المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة 
النووية بهروز كمالوندي التزام طهران 

بالاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 
يوليو ٢٠١٥، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية أكدت هذا الأسبوع أن طهران تجاوزت 
بحوالي ١٠٠ كيلو السقف المحدد للجمهورية 

الإيرانية بـ١٣٠ طنا في مخزون الماء الثقيل.
رد واشنطن جاء سريعاً، فقد أقر مجلس 

النواب الأميركي مشروع قرار يمنع بيع 
طائرات بوينغ لإيران، رغم الجدل بين 

معارضي الاتفاق مع إيران من الجمهوريين 
ومؤيديه من الحزب الديمقراطي. القرار ينص 
على منع إصدار أي ترخيص للبنوك الأميركية 

للتعاملات التجارية من قبل شركات الطيران 
الأميركية مع إيران.

هذا ليس كل شيء، الزعيم الجمهوري 
لمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، 

أكد أن المجلس سيصوت لتجديد العقوبات 
على إيران لمدة ١٠ أعوام قبل أن يرفع جلساته 

الشهر المقبل، وسيرسل مشروع القانون إلى 
البيت الأبيض؛ حيث يوقع عليه الرئيس باراك 

أوباما ليصبح قانوناً نافذاً.
تاريخ ”حوار الطرشان“ الأميركي الإيراني 

حافل بالأحداث. في أبريل ٢٠١٤ رفضت 
واشنطن إعطاء تأشيرة دخول للسفير 

الإيراني حامد أبوطالبي إلى الأمم المتحدة 
في نيويورك، بدعوى مشاركته في الهجوم 

على السفارة الأميركية عام ١٩٧٩. كذلك صوت 
مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع على 

تمديد قانون العقوبات على إيران لعشر 
سنوات بأغلبية ٤١٩ صوتا. الولايات المتحدة 
قد تصافح أعداءها، ولكنها لا تنسى الإساءة.

واشنطن وطهران وحوار الطرشان

الأحزاب الدينية ستمهد للوئام 

والمصالحة المجتمعية والدولة 

المدنية؛ عجيب أمر المصالحة أو 

التسوية التاريخية التي ستتسلم 

فيها الأحزاب والشخصيات العلمانية 

والليبرالية رايات السلطة بتبرع 

مجاني وهبة دولة العدل الطائفي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

رد فعل واشنطن جاء على خلفية 

استمرار طهران {باللف والدوران}، لا 

سيما وأن العلاقات مع إيران لم يتم 

تطبيعها إلى الآن

في ظل الأزمة الاقتصادية والهوياتية 

العاصفة بفرنسا انتقل السؤال من 

هوية المتنافسين بين اليمين واليسار 

واليمين المتطرف، إلى سؤال من 

سينافس مارين لوبان في الاستحقاق 

الرئاسي، ومن هو الأقدر على تجنيب 

باريس ويلات سيناريو ترامب

} جزء من الاهتمام الإعلامي والسياسيّ 
للانتخابات التمهيدية صلب حزب الاتحاد 

من أجل الحركة الشعبية في فرنسا يصبّ في 
خانة انتظار الوجه السياسي اليميني الذي 

سيواجه زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان 
في الانتخابات الرئاسية في أبريل ٢٠١٧.

ذلك أنّه ما كان متمثلا في الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية ٢٠٠٢ على أنّه انحراف 

خطير في الديمقراطية الفرنسية، حيث تقابل 
الرئيس الأسبق جاك شيراك مع قائد اليمين 

المتطرف جون ماري لوبان، بات اليوم فرضية 
سياسية مرجحة، وقد يتحوّل التسابق صلب 

اليمين على الكراسي التشريعية والبلدية، 
ناهيك عن قصر الإيليزيه، إلى قاعدة انتخابية 

خلال العقد القادم، في ظلّ الضعف الهيكلي 
الذي يمرّ به اليسار الفرنسي وقصور أداء 

الرئيس فرنسوا هولاند عن تحقيق التطلعات 
الاقتصادية والأمنية المنتظرة منه.

ليس فقط اليسار يعيش أزمة هيكلية حيث 
سيدخل السباق الرئاسي بمرشّح ضعيف، 

اختبره الفرنسيون في أكثر من ملفّ اجتماعيّ 
واقتصادي، بل أيضا اليمين الكلاسيكي الذي 

يعرف أزمة هوية سياسية بعد هبوب رياح 
الهويات المنغلقة في كامل أوروبا، بل ووصول 

مداها الشعبويّ إلى الولايات المتحدة.
ويعيش اليمين الفرنسي اليوم ممثلا في 
الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أزمة جيل 
سياسيّ بأكمله، فلئن كان رعيل الثمانينات 

والتسعينات يعيش بالتراث الديغوليّ 
وبالخطّ الفكري والسياسي الاستقلالي 

عن الولايات المتحدة، فإنّ العشرية الأخيرة 
عرفت جيلا سياسيا جديدا متأثرا بالتراث 

”الشيراكيّ“ في العلاقات الدولية وفي إدارة 
الشؤون المحلية ولا سيما موضوع الهجرة.

الأزمة داخل اليمين الكلاسيكي تجذّرت مع 
وصول نيكولا ساركوزي إلى رئاسة الحزب 

في مرحلة أولى، وكرسي الإيليزيه في مرحلة 
ثانية، حيث بات الاتحاد من أجل الحركة 
الشعبية تكتلا هجينا يستنسخ مقولات 

اليمين المتطرف في قضايا الهجرة والأمن 
والهويّة، الأمر الذي دفع بالقيادي الديغولي 

دومينيك دوفيلبان إلى دقّ ناقوس خطر 
استهداف مبادئ الجمهورية الفرنسية أكثر 

من مرة خلال اعتلاء ساركوزي لمقاليد باريس.
لم تدم ولاية ساركوزي سوى خمس 

سنوات عجاف، ويبدو أنّ السيناريو ذاته 
تقريبا سيعاد مع فرنسوا هولاند الذي وصل 

مصادفة إلى رئاسة الحزب الاشتراكي ورئاسة 
فرنسا عقب إقبال التاريخ السياسي الفرنسي 

بوجهه للاشتراكي ”المغمور“. حيث أخرجت 
لعبة الفضائح الجنسية ”الرجل الاشتراكي“ 

القوي ”دومينيك ستروس كان“ من حلبة 
الصراع السياسي، وحالت التجربة الفاشلة 
في منافسة ساركوزي دون وصول سيغولين 

روايال إلى دفّة قيادة الحزب الاشتراكي.
في ظلّ الأزمة الاقتصادية والهوياتية 
العاصفة بفرنسا انتقل السؤال من هوية 
المتنافسين بين اليمين واليسار واليمين 

المتطرف، إلى سؤال من سينافس مارين لوبان 
في الاستحقاق الرئاسي، ومن هو الأقدر اليوم 

على تجنيب باريس ويلات سيناريو ترامب.
قد يكون فيون الخيار الأنسب للحزب 
ولكن ليس لفرنسا، ففيون الرجل الإداري 

والبيروقراطي الهادئ والليبرالي المتوازن 

قادر على إنقاذ الحزب من أزمة الهوية 
السياسية العابثة به منذ انبعاث اليمين 

المتطرّف، وترتيب البيت الداخلي للاتحاد 
من أجل الحركة الجمهورية ولا سيّما في ظل 

الحروب الداخلية، ولكنّه ليس بذلك السياسي 
القادر على تجنيد الفرنسيين، ولا سيّما من 

اليسار، وراءه في الاستحقاق الرئاسي خاصة 
وأنّ برنامجه الاقتصادي في موضوع التقاعد 

قد يتعارض مع مقاربات اليسار الفرنسي.
السياسيون نوعان؛ نوع يغلب عليه 
الميدان على الإدارة وأولئك قادرون على 

التعبئة وصياغة الرأي العامّ ورصّ الصفوف 
الوطنية، ونوع تغلب الإدارة في طبعه على 
المباشرة الميدانية فيضيع اسمه بين الملفات 

الشائكة والمسائل الحارقة.
فيون ينتمي إلى المسلكية الثانية من الأداء 

السياسي، ولئن كان من المنطقي أن يكون 
رئيس الوزراء بهذا الطبع، فإنّ وجوده في 

الرئاسة سيصعّب كثيرا من ولايته الرئاسية، 
ذلك أنّ اجتماع الإداريين بين الرئاسة 

والوزارة الأولى يخرج السلطة التنفيذية من 
دائرة الحركة والفعل، في حين أنّ وصول 
سياسي بارع إلى رئاسة الحكومة سيمثّل 

سحبا للبساط الإعلامي والسياسي من تحت 
أقدام الرئيس البارد.

لا نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ على 
اليسار واليمين التفكير في توحيد الأفكار 

والسياسات لا فقط لمواجهة مارين لوبان في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، بل 
أيضا في التحالف الثنائيّ لحكم فرنسا التي 
باتت يتهددها ”أفيون“ اليمين المتطرّف القادم 

على عجل من لندن وواشنطن.

فيون.. {أفيون} فرنسا

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي
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اقتصاد
{عدد المشـــغلين للعمال خارج السجلات الرسمية في مصر، عدا العمالة الزراعية، بلغ في نهاية 

العام الماضي نحو 4.6 مليون مشتغل}.

تقرير رسمي صدر أمس
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر

{كندا تعتزم التخلص من محطات طاقة الفحم بحلول عام 2030، وسوف تؤدي تلك الخطوة 

لخفض الانبعاثات بمقدار 5 ميغا طن بحلول ذلك العام}.

كاترين ماكينا
وزيرة البيئة الكندية

[ الرئيس الأميركي المنتخب يلوح بالانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي  [ الصين تحذر وتستعد لتولي قيادة التجارة العالمية
كابوس انسحاب ترامب من الاتفاقات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي

الأميـركـــي  الـرئيـــس  أعلــــن   – واشــنطن   {
المنتخــــب دونالـــد ترامـــب أنـــه ســـيتخذ في 
اليـــوم الأول مـــن ولايتـــه الرئاســـية قـــرارا 
بانســـحاب بلاده مـــن اتفاقية ”الشـــراكة عبر 
المحيط الهادي“، وهو أحد الإجراءات الســـتة 
الانعزاليـــة التي أعلن عنها فـــي إطار اعتماد 

برنامج ”أميركا أولا“.
وذهـــب أبعد من ذلك، إلـــى ضرب الأعراف 
الدبلوماسية، حين قال إنه يرى أن زعيم حزب 
الاســـتقلال البريطاني، نايجل فاراج المشـــكك 
في الوحدة الأوروبية، سيكون سفيرا مناسبا 
لبريطانيا في واشنطن، وهو تصريح استدعى 

ردا جافا من رئاسة الحكومة البريطانية.
وأظهر تسجيل فيديـو قصيـر ترامب، الذي 
انتخب بناء على مقترحــــات مضادة للعولمة، 
وهـــو يقول إن الإجـراءات الســـتة الأساســـية 
التي ســـيتخذها في أول 100 يوم في السلطة، 
تعتمد كلها على ”مبدأ أساسي: أميركا أولا“.

وتتعلـــق الإجـــراءات ”بإصـــلاح الطبقـــة 
السياسية وإعادة بناء الطبقة الوسطى وجعل 
أميركا افضل للجميع“ على حد تعبير ترامب، 
الـــذي ســـيتولى مهامه فـــي 20 ينايـــر المقبل 
بصفته الرئيـــس الخامس والأربعين للولايات 

المتحدة.
وفي اليوم الأول من رئاسته، سيبدأ ترامب 
إجراءات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية 
”الشـــراكة عبر المحيط الهـــادي“، التي وقعتها 
12 دولة في منطقة آســـيا المحيـــط الهادي في 

العام الماضي، والتي لا تضم الصين.

وبـــدلا مـــن ذلـــك الاتفـــاق، يريـــد ترامب 
التفـــاوض حول اتفاقيـــات ”ثنائية“ يرى أنها 
”ســـتعيد الوظائـــف والصناعـــة الـــى الأرض 

الأميركية“.
وقال رئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي 
إن ”اتفاقية الشـــراكة عبر المحيـــط الهادي لن 

يكون لها معنى دون الولايات المتحدة“. 

للاتفاقيـــة  الموقعـــة  الـــدول  أن  وأضـــاف 
التجاريـــة لـــم تبحـــث فـــي إمكانيـــة خـــروج 
واشـــنطن، التي كانت من أشـــد المدافعين عن 
المعاهدة في عهـــد الرئيس باراك أوباما. وأكد 
آبي أنه ”من المســـتحيل إعادة التفاوض حول 
الاتفاقيـــة، لأن ذلك ســـوف يـــؤدي إلى زعزعة 

التوازن الأساسي للمصالح“.
وينبغـــي للاتفاقيـــة، التي دعمهـــا أوباما 
بقوة، أن تحصل على موافقة الكونغرس الذي 
يهيمن عليـــه الجمهوريون، لكـــي تدخل حيز 
التنفيذ. ويثير التشكيك فيها قلق دول المنطقة 
التي شكلت أولوية اســـتراتيجية واقتصادية 

للإدارة الديمقراطية.
وفي مـــا يتعلق بالهجرة، ينـــوي الرئيس 
المنتخب، الذي عين الســـناتور جيف سيشـــنز 
المتشدد وزيرا للعدل، ”التحقيق في المخالفات 
في برامـــج منح التأشـــيرات لتجنـــب تضرر 

العامل الأميركي“.
وفـــي ملـــف الأمـــن القومـــي، أكـــد ترامب 
الـــذي اختـــار الجنرال الســـابق مايـــكل فلين 
المعادي بشـــدة للتطرف الإسلامي والمتسامح 
حيال روسيا، أنه ”ســـيطلب من وزارة الدفاع 
ورئيـــس الأركان وضع خطة شـــاملة لحماية 
البنيـــة التحتية الحيوية للولايات المتحدة من 
الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى بكل 

أشكالها“.
وفي مجـــال الطاقة، أشـــار ترامب المحاط 
بمســـؤولين مشككين في قضية المناخ، إلى أنه 
”ســـيلغي القيود التي تعرقـــل توفير الوظائف 
في مجال إنتاج“ الطاقة الأميركية، بما في ذلك 
الغاز والنفط الصخري والفحم النظيف، حيث 
يـــرى أن ذلك ســـيؤدي إلى ”خلـــق الملايين من 

فرص العمل بأجور جيدة“.
أما الإجراءان الخامس والسادس واللذان 
يحتلان أولوية، فهمـــا مكافحة البيروقراطية، 
ووضع قواعد سياســـية جديـــدة تمنع انتقال 

أي عضو في الســـلطة التنفيذيـــة إلى القطاع 
الخاص قبل مرور 5 سنوات.

ولم يعـــد ترامـــب يتحدث عـــن مقترحاته 
التي أثارت جدلا، مثل بناء جدار بين المكسيك 
والولايات المتحدة وطرد الملايين من المهاجرين 
الســـريين والحد من دخول المســـلمين وإلغاء 

نظام الضمان الصحي ”أوباما كير“.
ويبـــدو، أمس، أن ترامب يتجه إلى اختيار 
شخصيات أكثر توافقية لمناصب مثل وزارات 
الخارجية والدفـــاع والاقتصاد، بعد تعيينات 
أولى شـــملت متشـــددين جدا في قضايا الأمن 

والإسلام والهجرة.
وفي هذه الأثناء، أرســـلت الصين رســـالة 
السياســـات  عواقـــب  مـــن  شـــديدة  تحذيـــر 
الحمائيـــة، التي يمكـــن أن يتخذهـــا ترامب. 
وأكدت على لســـان الرئيس الصيني شي جين 

بينغ أنها ســـتعمل بإصرار علـــى فتح أبواب 
التبادل التجاري الحر.

وقال الرئيس الصيني هذا الأسبوع خلال 
قمة منتـــدى التعاون الاقتصادي لدول آســـيا 
والمحيـــط الهادي (ابيـــك) في ليمـــا، ”إننا لن 
نغلق بـــاب التجارة أمام العالم بل سنشـــرعه 

أكثر على مصراعيه“.
وأكـــد ”أن إقامة منطقة للتبـــادل التجاري 
الحر في منطقة آســـيا والمحيـــط الهادي تعد 
مبادرة اســـتراتيجية حيوية مـــن أجل ازدهار 
المنطقة علـــى الأمد البعيـــد. وعلينا أن نجهد 
فـــي ســـبيل ذلـــك“. ويمثل ذلـــك ردا مباشـــرا 
على إشـــارات ترامب إلى تشـــديد الإجراءات 
الحمائية بهدف حماية الوظائف الأميركية من 

المنافسة الصينية والمكسيكية القليلة الكلفة.
وتعرض بكين مشـــروع اتفـــاق تبادل حر 

منافسا للاتفاق الذي تقوده الولايات المتحدة، 
وتســـعى ليشـــمل إلى جانبها دول رابطة أمم 
جنوب شرق آسيا (آسيان) وكلا من أستراليا 

والهند، لكن دون الولايات المتحدة.
ودعـــا الرئيس الصيني قـــادة المنطقة إلى 
دعم المبادرات الصينية للتبادل الحر في آسيا 
والمحيـــط الهادي لردم الهوة التي ســـيخلفها 
تخلـــي واشـــنطن المحتمل عن اتفـــاق التبادل 

الحر.

اتســــــع قلق القوى الاقتصادية العالمية من الإرباك الذي يمكن أن تحدثه الإدارة الأميركية 
المقبلة، التي لوحت بالانسحاب من الاتفاقات التجارية العالمية، في وقت حذرت فيه الصين 

من عواقب ذلك وبدأت استعداداتها لقيادة التجارة العالمية.

أفق غامض للتجارة العالمية

شينزو آبي: 

اتفاقية الشراكة عبر المحيط 

الهادي لن يكون لها معنى 

دون الولايات المتحدة

رئاسة ترامب تتقاطع مع مصالحه المالية

} قد تكون لأي خطوات يتخذها دونالد 
ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات 

المتحدة أو الانسحاب من المعاهدات 
التجارية وتعذيب المتهمين بالإرهاب، 

انعكاسات على نشاط امبراطورية أعماله 
الضخمة في الخارج من ملعب الغولف 

في اسكتلندا إلى المنتجعات الفاخرة في 
إندونيسيا.

وتوضح البيانات المنشورة على موقع 
مؤسسة ترامب أن 15 من بين المشاريع 

الخمسة والعشرين الجديدة التي استحوذ 
عليها أو شارك فيها خلال السنوات الخمس 

الأخيرة كانت في الخارج.
ومن هذه المشروعات اتفاقات للترخيص 

باستخدام اسمه مع شركات للتطوير 
العقاري والتصنيع في دبي وإندونيسيا 
والهند وأذربيجان والبرازيل والمكسيك 
وبنما، إضافة إلى ملاعب الغولف التي 

اشتراها في أيرلندا واسكتلندا.
وتسلط الصفقات الضوء على تضارب 

المصالح المحتمل الذي سيواجهه ترامب 
بعد أداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة في 
20 يناير وسهولة تعرضه لانتقادات لتأثره 

بالمؤثرات الخارجية.
ومن المحتمل أن تسعى حكومات أجنبية 
لاستغلال مصالح ترامب في مجال الأعمال 

للتأثير في قراراته.
وأظهر إقرار قدم إلى المكتب الأميركي 

للأخلاقيات الحكومية، أن ترامب حقق خلال 
16 شهرا حتى مايو دخلا يبلغ 23 مليون 

دولار من خلال الترخيص لشركات للتطوير 
العقـاري في أسـواق ناشئة باستخدام 

اسمه.
وقال ترامب لرويترز في يونيو، إن 
”اتفاقات الترخيص هي الأفضل لأنها 

لا تنطوي على أي مخاطرة. عندي 121 
اتفاقا الآن في كل أنحاء العالم وفي الصين 

وإندونيسيا“.
وسبق أن قال ترامب إنه سيسلم إدارة 

شركته لأولاده، لكنه تلقى عندما قابل شركاء 

له في الأعمال من الهند الأسبوع الماضي، 
انتقادات بأن الفاصل بين ترامب وشركته لا 

يزال مليئا بالثغرات.
وقالت مؤسسة ترامب إن هيكلا إداريا 

سيقام للالتزام بكل القواعد واللوائح 
السارية. وأكدت كيليان كونواي مستشارة 
ترامب أنها ”واثقة تماما من أنه لا يخالف 

أي قوانين“، لكن ترامب لم يتعهد حتى الآن 
بترتيب إدارة مستقلة لأعماله تقطع كل صلة 

تربطه بها.
وتوقع محللون أن يواجه ترامب 

انعكاسات سلبية على مصالحه في أسواق 
الشرق الأوسط وآسيا إذا نفذ وعده بمنع 

المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وظل 
على استعداد لإعادة استخدام أسلوب 
الإيهام بالغرق خلال الاستجواب، وهو 
أسلوب يرى كثيرون أنه يرقى إلى حد 
التعذيب أو سعى لإنشاء سجل وطني 

للمسلمين.
وقال كوين باولز خبير التسويق بجامعة 

أوزيجين في إسطنبول ”إذا تم استحداث 
سجل المسلمين فسيواجه مشاكل خطيرة 

في العثور على شركاء مسلمين“، وأضاف 
أنه إذا فرض قيودا كبيرة على تأشيرات 

دخول الـزوار المسلمين فسيكون لذلك رد فعل 
سلبي.

وفي ديسمبر الماضي، خسر ترامب 
أعمالا في الشرق الأوسط بسبب تصريحاته 

المعادية للمسلمين عندما أوقفت سلسلة 
متاجر كبرى مبيعات منتجات تحمل اسمه 

من وحدات الإضاءة والمرايا وصناديق 
المجوهرات في المنطقة.

ومنذ فترة طويلة، اعتبر ترامب الشرق 
الأوسط سوقا رئيسيا للنمو، وتعمل شركته 

مع شركة داماك العقارية في دبي لإقامة 
ناديين للغولف أحدهما من تصميم اللاعب 

العالمي تايغر وودز، إضافة إلى مجمع سكني 
مغلق على جزيرة.

وقالت ابنته إيفانكا العام الماضي إن 
المؤسسة تجري مباحثات لإبرام صفقات في 

قطر والسعودية.
ولدى ترامب اتفاق ترخيص مع شركة 

للتطوير العقاري في إسطنبول لإقامة مجمع 
لمتاجر التجزئة يحمل اسم ترامب. كما وقع 

اتفاقات في إندونيسيا لوضع اسمه على 
منتجع فاخر للغولف وفندق فاخر ومجمع 

سكني في بالي.
وحذرت ايزوبل ديفيدسون المسؤولة عن 

اعتماد طلبات التخطيط للمشروعات من 
أن مشروعا لإقامة ملعب غـولف ووحدات 

سكنية شمالي أبردين في اسكتلندا بقيمة 
1.5 مليار دولار قد يتأثر أيضا، إذا مضى 
ترامب قدما في تنفيذ أي اقتراح مناهض 

للمسلمين.
وأكد محللون أنهم يرون أن انتخاب 

ترامب قد يفيد أعماله أكثر مما يضرها وأن 
الناس سترغب بكل بساطة في الارتباط 

باسم الرئيس الأميركي. وقال شيرانجيب 
سن من جامعة عظيم بريمجي في بنغالور 
بالهند ”ستكون لانتخابه دفعة لأنه ازداد 

شهرة عن ذي قبل“.
وكانت مؤسسة ترامب قد ذكرت في 

عام 2013 في بيان صحافي، أن الصين لها 
”الأولوية القصوى بين الأسواق الناشئة 

ذات الإمكانيات العالية“، لكن ترامب هدد 
خلال حملته الانتخابية باتهام الصين 
بالتلاعب في العملات وبفرض رسوم 

استيراد على الواردات من الصين.
وقال خبير شؤون الصين بجامعة 

دنفر سويشنج جاو، إنه إذا تحدى ترامب 
مصالح الصين فمن الممكن أن تطلب بكين من 
الشركات الصينية التخلي عن أي صفقات أو 

محادثات مع مؤسسة ترامب.
ولم يستبعد بيتر نيومان الأكاديمي في 

كينغز كوليدج في لندن أن تصبح المشروعات 
العقارية التي تحمل اسم ترامب التجاري، 

هدفا لتفجيرات أو غيرها من الهجمات. 
وأضاف ”من وجهة نظر الإرهابي تمثل هدفا 

مغريا جدا“.
وربما تتأثر مصالح ترامب في الخارج 
أيضا بما قد يمتنع عن اتخاذه من خطوات.

وقال محمد أوجور، أستاذ الاقتصاد 
بكلية الأعمال في جامعة غرينتش، إن 

شركات ترامب قد تستفيد إذا تبنى مواقف 
مهادنة تجاه الدول المتهمة بانتهاك حقوق 

الإنسان، وأن دولا مثل تركيا والصين 
وإندونيسيا ”سيسعدها بشدة الترحيب 

بمؤسسة ترامب“.

دونالد ترامب: 

جميع الإجراءات التي سوف 

أتخذها تعتمد على مبدأ 

أساسي هو {أميركا أولا}

نوكيا تعود بهواتف ذكية في 2017
} بكــين - كشـــفت ”نوكيا“، شركة الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات الفنلندية، أنها تخطط 
للعودة إلى الأســـواق العام المقبل، عبر إطلاق 

هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
وأكـــدت الشـــركة، التي كانـــت تتربع على 
عـــرش الهواتف المحمولة قبل ســـنوات، أنها 
ســـتطرح هذه الهواتف الذكية، لتفي بتعهدها 
بالعودة إلى سوق الهواتف مجددا بعد غياب 

دام لقرابة العامين.
قد تكون  ويقـــول المتابعـــون إن ”نوكيـــا“ 
منافســـا جديـــا لشـــركات عالميـــة عملاقة لها 
بـــاع في تصنيـــع الهواتف الذكيـــة على غرار 
سامسونغ الكورية الجنوبية وأبل الأميركية.

وجـــاء هـــذا الإعـــلان، خـــلال اجتماعهـــا 
التســـويقي الأخيـــر، بعـــد أن أكملـــت كافـــة 
المتطلبـــات التقنية اللازمـــة للهاتف الجديد، 

صفقـــة  أعقـــاب  فـــي  وذلـــك 
الاســـتحواذ التي جرت بينها 
”مايكروسوفت“  شـــركة  وبين 

الأميركية.
ولا تتوفر معلومات رسمية 
حتـــى الآن بشـــأن خصائـــص 
هواتـــف نوكيا الجديـــدة، لكن 
المؤكد أن الشـــركة ستســـتخدم 
نظـــام أندرويـــد الـــذي تصنعه 

شركة ”غوغل“ الأميركية.
ومـــع ذلك، أشـــارت توقعات 
ســـابقة بـــأن تطـــرح ”نوكيـــا“ 
ثلاثـــة نماذج من الهواتف، حيث 
سيكون أعلاها ســـعرا ذو اللون 
الذهبي، ويتضمن الجهاز الجديد 

ثلاثة أزرار على الجزء السفلي من 
واجهته، وقد تم تزويد الأوســـط منها 

بماسح ضوئي للبصمة.
ومـــن المتوقع إطـــلاق الجيـــل الجديد من 
هواتـــف نوكيا في الربع الثاني من عام 2017، 
وسط شـــائعات ترجح الكشـــف عن المنتجات 
الجديـــدة فـــي الملتقـــى العالمـــي للهواتف في 

فبراير المقبل.

ويأتـــي تأكيد الشـــركة الفنلنديـــة الجديد 
بخلاف تأكيد ســـابق لمســـؤول لديهـــا كان قد 
قال، في شهر أغســـطس الماضي، إن ”الشركة 
ســـتعود خلال الربع الرابـــع من العام الحالي 

إلى سوق الأجهزة المحمولة“.
وقـــال مايـــك وانـــغ، رئيس فريـــق الإدارة 
المشـــترك لـ”نوكيـــا“ في الصين، إن ”الشـــركة 
تعتزم إطـــلاق 3 أو 4 أجهزة محمولة تشـــمل 
الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية“.
وخـــلال الاجتمـــاع الـــذي عقـــد، 
مؤخـــرا، عـــرض مســـؤولو ”نوكيا“ 
علـــى المســـتثمرين خطـــط الشـــركة 

للعامين المقبلين.
وكانـــت الشـــركة الفنلنديـــة قد 
باعـــت فـــي 2014، وحـــدة تصنيـــع 
الهواتف إلى مايكروســـوفت، حيث 
بيعت الهواتف تحت اسم ”لوميا“، 
لكن مع خروج مايكروســـوفت من 
مجـــال الهواتـــف الذكيـــة، فســـح 
للعودة إلى  المجال أمام ”نوكيـــا“ 

سوق الهواتف.
الاستحواذ،  صفقة  وبموجب 
شـــركة  ”مايكروســـوفت“  منعت 
”نوكيـــا“ مـــن تصنيـــع الهواتف 
تحت نفس العلامة التجارية حتى 
العام الماضـــي، عندما أعلنت الشـــركة حينها 
أنها تـــدرس العودة إلى الســـوق عندما تجد 

شريكا.
في شـــراكة مع  وبالفعـــل، دخلت ”نوكيا“ 
شـــركة ”أتش.أم.دي“ الفنلندية، التي ستتولى 
تصنيع الأجيال الجديدة من الهواتف الذكية.

وكان الطرفان قد وقعـــا في مايو الماضي، 
الحقوق  اتفاقا يقضـــي بمنح ”أتـــش.أم.دي“ 

الحصرية لعلامة ”نوكيا“ التجارية.
وخصصت الشـــركتان ميزانية تقدر بنحو 
نصف مليار يورو (نحـــو 531.5 مليون دولار) 
لتســـويق الهواتف خـــلال الســـنوات الثلاث 
القادمة، كما ستتولى الشركة الجديدة تصنيع 

الأجهزة لغاية 2025.

مايك وانغ: 

نوكيا ستطلق أجهزة 

محمولة تحمل علامتها 

وتعمل بنظام أندرويد

شي جين بينغ: 

لن نغلق باب التجارة أمام 

العالم بل سنشرعه أكثر 

على مصراعيه

توم بيرجن

مليون يورو خصصتها 

{نوكيا} لغزو سوق 

الهواتف الذكية خلال 

السنوات الثلاث المقبلة
500

ي
ة

اله
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اقتصاد
{توظيـــف الخريجين يوفر لنا ميـــزة كبرى حيث يجلب كل واحد منهم منظـــورا مختلفا وخبرات 

متنوعة وضرورية للوفاء باحتياجاتنا الهندسية}.

جيف ويلكنسون
الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية

{الملك محمد الســـادس، لديه رؤية ومشـــروع ملموس من أجل أفريقيا في إطار التعاون جنوب 

– جنوب، الذي يشكل ركيزة لتنمية القارة}.

شارل سان برو
مدير المرصد الفرنسي الدراسات الجيوسياسية

} الرياض – أعلن مجلس الوزراء الســـعودي، 
أمس، أنه ســـيطلق برنامجا وطنيا لترشـــيد 
اســـتهلاك الميـــاه والطاقة، في إطـــار خطوات 
جديـــدة تســـعى الرياض مـــن خلالها لخفض 

الدعم الحكومي الكبير لبعض القطاعات.
وقال المجلس في بيان إن البرنامج الجديد 
سيعيد النظر في السياسات والآليات المعمول 
بهـــا حاليا فـــي تقـــديم الحوافـــز الحكومية 
لقطاعـــي الطاقـــة والمياه، بما يكفل تحســـين 
الكفـــاءة الاقتصاديـــة للقطاعـــات الإنتاجيـــة 
ويراعـــي عدالة توجيه الحوافز واســـتغلالها 
الاســـتغلال الأمثل، أخذا فـــي الاعتبار تفاوت 

الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.
ولـــم يتضمن البيان المزيد مـــن التفاصيل 
بشـــأن الجهـــة التي يقـــع على عاتقهـــا تنفيذ 
البرنامج داخل الحكومة، أو ما إذا كان تدشين 
هذا البرنامج قد ينذر بالمزيد من خفض الدعم 
الحكومي الواسع لأسعار المياه والكهرباء في 

السعودية.
ويأتـــي الإعلان وســـط إجراءات واســـعة 
لإعـــادة هيكلـــة قطاعـــات الطاقـــة والمياه في 
الســـعودية، تســـتهدف دعم خطـــط الإصلاح 
الاقتصادي الواســـعة النطاق، لتقليل اعتماد 
أكبـــر مصـــدر للنفط فـــي العالم علـــى عوائد 

صادرات الخام.
وفي إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة 
تقليـــل دعم الكهرباء والميـــاه بواقع 200 مليار 
ريـــال (53 مليار دولار) وخفض الدعم للســـلع 
غير النفطية بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020.
لدعـــم  خفـــض  أول  الســـعودية  ونفـــذت 
الكهرباء والمياه في ديســـمبر ثم أقالت الوزير 
المســـؤول عقـــب غضب شـــعبي بشـــأن كيفية 
تطبيق تعريفة الميـــاه الجديدة على المواطنين 

السعوديين.
وكان ولـــي ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان المسؤول عن الإصلاح الاقتصادي قال 

إن ارتفـــاع أســـعار المياه لم يجـــر تنفيذه كما 
كان مخططا. وفي مايـــو الماضي أعاد العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز هيكلة 
الوزارات المســـؤولة عن إدارة سياسات المياه 

والطاقة.
وألغى الملك سلمان وزارة المياه والكهرباء 
القديمـــة ونقل المســـؤولية عـــن الكهرباء إلى 
وزارة جديـــدة للطاقـــة والصناعـــة والمـــوارد 
الطبيعية يترأسها خالد الفالح رئيس مجلس 
إدارة شـــركة النفط الوطنية أرامكو. كما تقرر 
دمج حقيبة المياه ضمـــن وزارة البيئة والمياه 

والزراعة.
وتقـــول الحكومـــة إن البرنامـــج الجديـــد 
ســـوف يكفـــل تحســـين الكفايـــة الاقتصادية 
للقطاعـــات الإنتاجية، ويراعـــي عدالة توجيه 
الدعم الحوافـــز إلى مســـتحقيها، وأنه يأخذ 
بعين الاعتبار تفـــاوت الوضع الاقتصادي بين 

فئات المجتمع.
وتعاني الســـعودية في الوقت الراهن من 
تراجع حاد فـــي إيراداتها المالية، الناتجة عن 
التراجع الحاد في أســـعار النفط منذ منتصف 
عام 2014. وهي تســـعى لخفض العجز الكبير 
فـــي الموازنة الذي بلغ فـــي العام الماضي نحو 

98 مليار دولار.
وتوقعت موازنة العام الحالي عند إعلانها 
نهايـــة العام الماضـــي عجزا بقيمـــة 87 مليار 
دولار، لكن إجراءات التقشـــف الواسعة، التي 
اتخذتهـــا الرياض منذ ذلك الحـــين ترجح أن 
ينخفض عن تلـــك التقديرات في الحســـابات 

الختامية التي ستعلن في الشهر المقبل.
ورفعت الرياض منذ بدايـــة العام الحالي 
أســـعار وقود الســـيارات بنســـب تتراوح بين 
50 إلـــى 74 بالمئـــة، لكنهـــا لا تـــزال أدنـــى من 
مستوياتها في البلدان المجاورة مثل الإمارات 
التـــي حـــررت أســـعار الوقود وفق الأســـعار 

العالميـــة. كمـــا رفعـــت أســـعار المياه بنســـب 
متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك.

وفـــي فبراير الماضي، قالـــت وزارة الطاقة 
الســـعودية، إن النمو الاقتصادي والســـكاني 
المتســـارع خلال العشـــرين عاما الماضية أدى 
إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات 
عالية ليشكل الاستهلاك المحلي نحو 38 بالمئة 
من إجمالي إنتاج البـــلاد من المواد البترولية 

والغاز.
وتهدف خطط ترشيد استهلاك المياه أيضا 
إلى الحفاظ علـــى المصادر الشـــحيحة، حيث 
تعتمد البلاد بشـــكل أساسي على تحلية مياه 
البحر، ويبلغ ســـعر لتر المياه المحلاة أكثر من 

سعر لتر البنزين.
وينمو الطلب السعودي على المياه بنسبة 
8.8 بالمئة ســـنويا، وهو أعلى المعدلات عالميا. 
وتســـتهلك البلاد نحو 8 ملايين متر مكعب من 

المياه يوميا، حيث يصل معدل استهلاك الفرد 
إلـــى 265 لترا في اليوم، وهو ما يعادل ضعف 

استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.
فـــي هذه الأثنـــاء، أظهرت بيانـــات الهيئة 
العامـــة للإحصـــاء الســـعودي ارتفـــاع معدل 
أسعار المســـتهلك (التضخم) في شهر أكتوبر 
الماضي بنســـبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي، 
مقارنة بنحو 2.2 بالمئة في الشـــهر نفســـه من 

العام الماضي.
إجـــراءات  سلســـلة  أن  محللـــون  ويـــرى 
خفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود والمياه 
والكهرباء منذ بداية العام الحالي ساهمت في 

ارتفاع التضخم.
كما أظهـــرت البيانات أن الرقم القياســـي 
العـــام لتكاليـــف المعيشـــة ارتفع في الشـــهر 
الماضـــي إلـــى 137.8 نقطة، مقارنـــة مع 134.3 

نقطة في أكتوبر من العام الماضي.

وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنـــك المركـــزي) منتصف نوفمبـــر الجاري 
فـــي تقريرهـــا الســـنوي، أن تبـــدأ الضغوط 
التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة 

بالتراجع اعتبارا من مطلع العام الجاري.
وذكرت أن 3 عوامل سوف تتضافر لتؤدي 
إلى انحســـار الضغـــوط التضخمية في الربع 
الأخير من العام الحالي، وهي ترشيد الإنفاق 
الحكومي وانخفاض أســـعار المـــواد الغذائية 

عالميا وانخفاض تكلفة الواردات.
وتوقـــع البنك المركزي أن يتراوح التضخم 

بين 3.8 إلى 4.3 بالمئة خلال العام الجاري.
وأشـــارت الهيئة إلـــى أن ارتفاع التضخم 
ناتج عن ارتفاع أسعار معظم مكونات المؤشر 
الأساسية وفي مقدمتها التبغ والنقل والصحة 
والســـكن والميـــاه والكهرباء والغـــاز وأنواع 

الوقود الأخرى.

التحول الاقتصادي السعودي يصل لترشيد استهلاك المياه والطاقة
[ برنامج لكبح الاستهلاك المفرط الذي يفوق كثيرا المعدلات العالمية  [ استهلاك المياه يواصل النمو الجامح بمعدل 8.8 بالمئة سنويا

كبح شهية السعوديين للوقود

بالمئة من إجمالي إنتاج 

السعودية من النفط والغاز 

والمواد البترولية يذهب حاليا 

للاستهلاك المحلي

38

لترا معدل استهلاك الفرد 

السعودي من المياه وهو 

يعادل ضعف استهلاك 

الفرد في الاتحاد الأوروبي

265

عززت السعودية إجراءات التحول الاقتصادي باعتماد برنامج وطني لخفض الاستهلاك 
المفرط للمياه والطاقة، الذي يفوق كثيرا المعدلات العالمية، وتهدف الخطوة أيضا إلى حماية 

البيئة وموارد المياه الشحيحة، إضافة إلى خفض فاتورة الدعم الحكومي.

أوبك متفائلة رغم 

تذمر العراق

} بودابســت - صعدت أسعار العقود الآجلة 
لخام برنـــت في تعامـــلات، أمس، إلـــى أعلى 
مســـتوى في شهر ونصف الشـــهر، مع تفاؤل 
منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالتوصل 

لاتفاق نهائي لخفض الإنتاج.
ورغم هـــذه الحالة، فـــإن العـــراق لا يزال 
يرفض خطة تجميد الإنتاج التي تسعى إليها 
دول أوبـــك وفـــي مقدمتهـــا الســـعودية، التي 
وجدت مســـاندة كبيرة من روســـيا في الآونة 

الأخيرة.
وأكـــد وزيـــر الخارجية العراقـــي إبراهيم 
أن تسمح  الجعفري أنه ينبغي لمنظمة ”أوبك“ 
لبلاده بالاســـتمرار في رفـــع إنتاجها من دون 
قيـــود، وذلـــك في تعليـــق على خطـــة المنظمة 

الرامية إلى تقييد الإنتاج لدعم الأسعار.
وقال الجعفري للصحافيين في بودابست، 
أمس، إنه ”ليس من الإنصاف أن تخفض بلاده 

إنتاجها النفطي“.
ويـــرى الوزير العراقي أن على بلاده زيادة 
إنتاجهـــا بســـبب الوضع الخـــاص الذي تمر 
به، نظرا لأنها في حالة حرب، في إشـــارة إلى 
الحملـــة العســـكرية التي تشـــنها على تنظيم 

داعش المتطرف.
والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة 
”أوبـــك“، التي تضم 14 عضـــوا، بينما تتصدر 
المملكة العربية الســـعودية قائمة المنتجين في 

المنظمة. 
وبالتـــوازي مع ذلك، كشـــف إبراهيم وايا، 
أن لجنة فنية  منـــدوب نيجيريا لدى ”أوبـــك“ 
تابعة للمنظمة تناقش تحديد مدة ستة شهور 

لاتفاق محتمل لتقييد الإنتاج.
وقـــال وايا خلال مؤتمـــر صحافي عقد في 
فيينا ”نتباحث بشأن ستة أشهر… الأرجح أن 

يكون هناك إجماع بنهاية اليوم (الثلاثاء)“.
وكان منـــدوب ”أوبـــك“ لـــدى ليبيا، محمد 
عـــون، قد قال، الإثنـــين، إن ”المباحثات“، التي 
بدأت أمس (الأحد) على مستوى ممثلي الدول 
الأعضـــاء في المنظمة، بالعاصمة النمســـاوية 
فيينا، وتســـبق اجتماعاً على مســـتوى وزراء 

النفط والطاقة، ”كانت إيجابية“. 
وســـبق ذلـــك، إبـــداء الرئيس الروســـي، 
فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لتجميد إنتاج 
النفط الخام خـــلال الفترة المقبلة بهدف إعادة 
الاســـتقرار لأســـواق النفط الخام، بحسب ما 

أورد الإعلام الروسي.

الاستثمار في الاقتصاد الأخضر مفتاح تونس لاسترجاع ثقة السياح
} تونــس - بـــدأت الســـياحة البيئيـــة فـــي 
تونس تحظى باهتمام المســـتثمرين المحليين 
والدوليين، رغم أنها لا تزال في أولى خطواتها 
وذلـــك بعد إدراجهـــا في العقـــد الأخير ضمن 
التوجّهات الإســـتراتيجية للبلاد، باعتبار أن  

السياحة من القطاعات التي تعول عليها.
وعلـــى بعـــد بضعـــة كيلومتـــرات جنوب 
العاصمة، تقـــع غابة مترامية الأطراف بمدينة 
رادس مـــن محافظـــة بن عـــروس، حيث كانت 
مجرد امتداد طبيعي لسلسلة من الأشجار قبل 
أن يحوّلها مســـتثمر تونسي ناشط في مجال 
البيئة إلى وجهة سياحية بمواصفات خاصة.
ويعتبر مركز ”فورســـت كلوب“، الترفيهي 
الذي فتح أبوابه، في أغسطس الماضي، حيث 
شـــيّده مالكه لطفـــي اللجمي، وفقـــا للمعايير 
العالمية التي تحتـــرم البيئة، أحد المراكز التي 

تجسد التوجه نحو السياحة البيئية.

ويقول صاحب المركز، الذي يشغل مساحة 
5.7 آلـــف متر مربع، إن التوجـــه العالمي نحو 
الاقتصـــاد الأخضر، ألهمه فكرة إنشـــاء مركز 
بيئـــي خال مـــن جميع العناصـــر أو المكونات 
التي من شأنها أن تضر بحق الأجيال القادمة 

في الحصول على ثمار النمو المستدام.
ويبدو المكان، الذي كلف تشـــييده نحو 2.5 
مليـــون دينار (نحـــو 1.1 مليار دولار)، أشـــبه 
بمشـــهد مقتطع مـــن غابة متراميـــة الأطراف، 
مع فارق بســـيط يكمن في أن المركز الترفيهي 
يتضمّـــن لمســـة تشـــكلت اســـتنادا إلـــى نظم 
خالية من جميع عناصـــر التلوّث أو المكونات 

الصناعية.
وأكد اللجمي أن مركـــزه جاء ليدعم توجّه 
بلاده أيضا نحو الســـياحة البيئية في مفهوم 
أوضح أنه يمنح عناية خاصة للجانب البيئي 

في الأنشطة السياحية الترفيهية.

وتعد صناعة الســـياحة فـــي تونس، أحد 
أبـــرز مصادر العملة الصعبـــة، وظهرت معالم 
تراجع الرحلات من الخـــارج بغرض الترفيه، 
ســـريعا علـــى اقتصادها المحلي في الأشـــهر 

الماضية.
ومع أن مقاربة إنشاء مركز ترفيهي يجمع 
بين معايير تحترم البيئـــة ونقاط جذب قادرة 
علـــى اســـتقطاب الزوار ســـواء من الســـكان 
المحليين أو من الأجانب، تســـتبطن صعوبات 
كثيـــرة، إلا أن فكـــرة التجديـــد انتصـــرت في 
النهايـــة علـــى جميع عقبـــات البدايـــة، وفق 

اللجمي.
وبالنسبة إلى اللجمي، فإن فكرة استقطاب 
اهتمام زبائن تعوّدوا، في معظم الأحيان، على 
ارتياد المناطق والمنتجعات السياحية المنتشرة 
في عدد من المدن الســـاحلية التونســـية، بدت 

صعبة التجسيد.

ولـــم تمنع العقبـــات ولادة مركـــز ترفيهي 
تشـــكّلت جميع جدرانه من الخشـــب، وأسقفه 
مـــن القش، أما الأرضيات والكراســـي وجميع 
الأوانـــي المســـتخدمة، فصمّمـــت جميعها من 

مواد قابلة للتدوير، وبطريقة تحترم البيئة.
ويعمـــل فـــي المركـــز 25 موظفـــا، لتأمـــين 
استقبال لائق للزبائن من المحليين والأجانب، 
وأجنحـــة للبالغـــين وأخرى للأطفـــال، وثالثة 
لعشـــاق الرياضات بأنواعها من كرة اليد إلى 
الســـلة مرورا بالتنس وركـــوب الخيل، وليس 

انتهاء بالسباحة والرقص.
وأكـــد اللجمـــي أن الدخـــول إلـــى المركـــز 
مجانـــي، والزبون لا يدفع ســـوى ثمن الخدمة 
المقدّمة إليه ســـواء الأكل أو ممارســـة شـــتّى 
أنـــواع الرياضـــات، بكلفـــة لا تتجـــاوز الـ10 

دولارات للشخص الواحد.
ويتدفـــق يوميـــا، المئات من داخـــل البلاد 
ومـــن خارجهـــا، لزيارة مركز يعتبر اســـتثناء 
فـــي العاصمة التونســـية، وتحديدا في مدينة 
غالبا ما يضطر ســـكانها إلـــى التنقل باتجاه 
الضواحـــي الشـــمالية للعاصمـــة، بحثـــا عن 

الترفيه في عطلات نهاية الأسبوع.
وقال نبيل حمادة، مدير عام البيئة وجودة 
الحياة في وزارة البيئة والتنمية المســـتدامة، 
إن ”الســـياحة الإيكولوجية المرتكزة بالأساس 
على مكونات الطبيعـــة مثل الحدائق الوطنية 
والغابات وغيرها، تعتبر من روافد الســـياحة 

البيئية في تونس“.
وأوضـــح حمادة أن ”تونـــس تحتوي على 
44 محميـــة تختـــزل إمكانات هامـــة للنهوض 
بالقطاع الســـياحي البيئي في البلاد“، مشيرا 
إلى أنها فـــي انتظار توفّر الاســـتثمار اللازم 
لتأهيل المناطق الموجودة فيها، وتحســـين أو 
بنـــاء البنية التحتية اللازمة لتيســـير وصول 

السياح إليها.
وعن المعاييـــر الواجب توفّرهـــا في مركز 
”بيئـــي“، أكـــد حمـــادة أنـــه ينبغـــي أن يكون 
متناغما فـــي مكوناته مع البيئـــة. كما يتعين 
علـــى المســـتثمر اعتمـــاد الخشـــب وغيره من 

المكوّنات الخفيفة في عملية البناء. حماية الطبيعة لاستقطاب السياح

وزارة البيئة: 

السياحة المرتكزة أساسا على 

مكونات الطبيعة، تعد من 

روافد السياحة البيئية بالبلاد



} أنقــرة - نجحـــت المعارضـــة ومنظمـــات 
المجتمـــع المدنـــي والناشـــطون الحقوقيون 
الأتـــراك فـــي إجبـــار نـــواب حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة، الحاكـــم فـــي تركيـــا، علـــى إلغاء 
مشروع قانون تقدموا به يقضي بعدم معاقبة 
الشـــخص المتهـــم بالاغتصاب فـــي حال قرر 

الزواج من الضحية.
وأعلـــن رئيس الـــوزراء التركـــي، بن علي 
يلديريم، ســـحب مشـــروع القانون بعدما أثأر 
موجـــة اســـتياء عارمة لدى الـــرأي العام، في 
خطـــوة وصفـــت بأنها تنـــازل نـــادر يقوم به 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم أمام معارضة 

شعبية.
وتحمـــل هذه الخطوة دلالـــة هامة بالنظر 
إلى الســـياق الزمني الذي جـــاءت فيه، حيث 
وإلى جانب أهميتها الحقوقية والاجتماعية، 
تعتبـــر أيضا انتصارا على النظام الحاكم في 
تركيـــا، الذي يجر البلاد نحو عهد دكتاتوري، 

لا قـــرار فيـــه يعلـــو فوق قـــرار الحاكـــم، منذ 
الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

لكن لا يبدو أن الرئيس التركي الذي يميل 
إلى عصر الحرملك والجواري، وسبق وأعلن 
أن دور المـــرأة يقتصر علـــى إنجاب الأطفال، 
مقتنع بهذا الإلغاء، حيث دعا، في تصريحات 
تعقيبـــا على القرار، إلى إيجاد تســـوية حول 

مشروع القانون.
وقـــال يلديريـــم، خـــلال مؤتمـــر صحافي 
فـــي إســـطنبول، ”ســـنعيد مشـــروع القانون 
في البرلمـــان إلى اللجنـــة للتوصل إلى نص 
توافقي كما طلب الرئيس رجب طيب أردوغان 
ومن أجـــل إعطاء الوقت لأحـــزاب المعارضة 

لتعد مقترحاتها“. 
واعتبـــر منتقدو مشـــروع القانـــون الذي 
كان ليســـمح فـــي حال إقـــراره بالإفـــراج عن 
محكومين بتهم الاعتداء الجنسي إذا تزوجوا 

ضحاياهم، أنه يشرع الاغتصاب.
وفـــي حال أقـــر النص، فإنه كان ليســـمح 
بالإفراج عـــن رجال أدينوا بتهم الاعتداء على 
قاصـــرات إذا ارتكب هذا العمل من دون ”قوة 
أو تهديد أو أي شـــكل من أشكال الإكراه“، إذا 

تزوج المعتدي ضحيته.
ووجهت أحـــزاب المعارضـــة من مختلف 
الأطياف السياسية انتقادات شديدة لمشروع 
القانون الذي تمـــت المصادقة عليه في قراءة 

أولى الخميـــس الماضـــي. وكان يفترض أن 
يعرض مجددا، الثلاثاء، أمـــام البرلمان لكنه 
أثار اســـتياء عارمـــا، ونظمـــت تظاهرات في 
البلاد بمشـــاركة الآلاف من الأشخاص الذين 

حثوا الحكومة على سحب مشروع القانون.
كان حزب الشـــعب الجمهوري، أبرز حزب 
معـــارض، دعا إلى ســـحب مشـــروع القانون 
وتوعد برفع المسألة إلى المحكمة الدستورية 
مـــن أجل وقفـــه. وســـبق أن أيـــدت المحكمة 
الدستورية التركية في يوليو الماضي سحب 
مـــادة تعتبر ممارســـة الجنس مـــع طفل دون 
الخامســـة عشـــرة اعتداء جنســـيا في قانون 

العقوبات.

وأطلـــق نشـــطاء علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر هشتاغ ”الاغتصاب لا يمكن 
أن يكون شرعيا“ الذي تصدر قائمة التغريدات 
فـــي تركيا. ووقع 600 ألف شـــخص على بيان 
علـــى موقـــع الإنترنت من أجـــل الضغط على 
أعضـــاء حزب البرلمان لغايـــة رفض القانون 

وعدم تمريره.
وحتى مع ســـحب مشـــروع القانون، شدد 
يلديريم علـــى أن المقترحات هدفها تســـوية 
أوضـــاع 3800 عائلة ”اضطرت إلى أن تنشـــأ 
(الموجود في الســـجن  دون محبـــة الوالـــد“ 
علـــى الأرجح) و“إلى دفع ثمن أخطاء الأمهات 

والآباء“.

ولطالما اتهم الناشطون الحكومة بالفشل 
في بذل جهود كافية للتصدي لظاهرة زيجات 
الأطفال وإعطاء أهمية أكبر لتشجيع معدلات 
الولادات. وحـــث أردوغان في يونيو الماضي 
النســـاء على إنجاب ثلاثـــة أطفال على الأقل، 
ووصف في الســـابق التخطيط الأســـري بأنه 

خيانة.
ومن الشـــائع في تركيـــا زواج الأطفال في 
جميع مناطق البلاد، وفقا لصندوق الســـكان 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة. وعلـــى الرغـــم من 
إمكانية عقد الزواج بين شخصين يبلغان 18 
عاما، وفقا للقانون المدني التركي، فإن الكثير 

من الزيجات تحدث قبل هذه السن.
وفـــي حين يعـــد عقد الـــزواج الديني قبل 
إنهـــاء إجراءات الـــزواج المدنـــي إجراء غير 
قانونـــي، فإن ذلك عملا واســـع الانتشـــار في 
تركيا، ومعظم زيجـــات الأطفال زيجات دينية 
غير رسمية. ونظرا إلى أن هذه الزيجات غير 
موثقـــة، فلا توجـــد إحصائيـــات دقيقة حول 

زواج الأطفال.
وأوضح الدكتور علي بال أوغلو، الرئيس 
الثانـــي لجمعية أمـــراض النســـاء والتوليد 
التركية، أن واحدا من كل ثلاثة مواليد يتم من 
زواج القاصرات دون الثامنة عشـــرة، مشيرا 
إلـــى أن القوانين التركيـــة تصنف القاصرات 
ما دون ســـن الثامنة عشرة على أنهن أطفال، 
وبالتالي فإن القاصرات الأطفال يســـهمن في 

جزء كبير من الولادات في تركيا.
وأضاف بال أوغلو ”أما النســـبة المتبقية 
فينتج ثلثهـــا من زواج الفتيات ما بين ســـن 
الثامنة عشـــرة والخامسة والعشرين، والثلث 
الآخر من زواج الفتيات ما بعد سن الخامسة 
والعشـــرين“. وتجـــاوز معدل حمـــل الفتيات 

الأقل من 18 عاما في تركيا المعدل العالمي.

إبراهيم رئيسي.. مرشد أعلى محتمل مؤهلاته قربه من الحرس الثوري

أنقرة تشجع زيادة النسل عبر قوانين تشرع زواج الأطفال وتعفو عن المغتصب

الأربعاء 2016/11/23 - السنة 39 العدد 1210464

[ التمرد الداخلي أكثر خطرا من الضغط الخارجي  [ مخاوف من تحول إيران صينا ثانية تتخلى عن موروثها الأيديولوجي من أجل التجارة

[ سحب مشروع قانون تزويج المغتصب لضحيته: انتصار مهم للمعارضة في زمن الانقلاب

{التقـــدم للتعليـــم العالـــي كان منخفضا جدا بالنســـبة إلى هـــذا العام الدراســـي، والذي بدأ في 
أكتوبر، وهناك ٦٠٠ ألف مقعد شاغر في الجامعات الإيرانية}.

محمد فرهادي
وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيراني

 {ينبغي على تركيا إلغاء القرار الذي يســـمح للأطفال ما دون الـ١٥ ســـنة بإقامة علاقة جنســـية، 
فالأطفال ليسوا بحاجة إلى القليل بل إلى المزيد من الحماية من العنف والاستغلال الجنسي}.

مارغوت فالستروم
وزيرة الخارجية السويدية

أصوات أعلى من صوت الحاكم

} واشــنطن – كثيــــرا ما يقــــال إن أهم عائق 
يحول دون البراغماتية الإيرانية هو المرشــــد 
الأعلــــى آية الله علي خامنئــــي، وما إن يغيب 
خامنئــــي، الطاعــــن في الســــن، عن المشــــهد 
سيتبنى من يأتون من بعده المعايير الدولية 
الســــائدة. لا خوف من قيــــود الاتفاق النووي 
التي يتم رفعها تدريجيا لأن النظام الإسلامي 
ســــيجد الاندماج الدولــــي مغريا إلــــى درجة 
تمنعه من الانصراف عنــــه من أجل الحصول 

على أسلحة نووية.
المشكلة الوحيدة مع مثل هذه الانتظارات 
هــــي أن المرشــــح الــــذي يحضــــره خامنئــــي 
والحــــرس الثــــوري لاعتلاء منصب المرشــــد 
الأعلــــى هو أحــــد الأعضاء الأكثــــر رجعية من 
النخبة الحاكمة فــــي إيران. قد يكون إبراهيم 
رئيســــي، المرشــــد الأعلى المحتمــــل المقبل 
لإيــــران، الشــــخص الوحيد فــــي الجمهورية 
الإســــلامية الذي يمكن أن يجعل الناس تفتقد 

خامنئي.
يبلغ رئيســــي 56 ســــنة من العمــــر، ومثل 
خامنئي، ينحدر من مدينة مشــــهد. بعد قضاء 

فترة في مدرســــة التعليــــم الديني قضى كامل 
حياتــــه المهنية فــــي ذراع إنفــــاذ القانون في 
الجمهورية الإســــلامية حيث عمل مدعيا عاما 
ورئيسا لمكتب التفتيش العام والمدعي العام 
الرئيــــس في المحكمة الخاصــــة لرجال الدين 
المســــؤولة عن تأديب الملالي الذين يحيدون 
عن الخط الرســــمي. في أحد أعماله الســــيئة 
الســــمعة خدم عضوا في ”لجنة الموت“ التي 
أشــــرفت في صيف 1988 علــــى قتل الآلاف من 

المساجين السياسيين بناء على تهم ملفقة.
كان يعتقــــد ســــابقا أن منصــــب المرشــــد 
الأعلى يعود إلى شــــيخ موقر معروف بســــعة 
معرفتــــه فــــي الفقه، لكــــن مهــــدت المؤهلات 
الدينية الباهتة لخامنئي الطريق لشــــخصية 
أقل إثارة للإعجــــاب قضى حياته المهنية في 

حبك المؤامرات في أعتم زوايا النظام.
خلفية رئيسي تناسب تماما مهمة الحرس 
الثوري المتمثلة في القضاء على الانشــــقاق؛ 
ففــــي مقابلــــة حديثة اعتــــرف قائــــد الحرس 
الثوري محمد جعفــــري بأنه منذ 2005 أصبح 
النظــــام يرى أعمــــال التمــــرد الداخلي تحديا 

لوجوده أكبر حتى مــــن الضغوط الخارجية. 
ويجــــب على الخليفــــة المثالــــي لخامنئي ألا 
يشــــارك الحرس الثوري نظرته فحســــب، بل 
أن تكون له أيضــــا علاقات مقربة مع الأجهزة 
الأمنيــــة والقضــــاء. ويبدو أن قــــادة الحرس 
الثــــوري وجــــدوا الرجل الــــذي يبحثون عنه، 
وحاليا يقومون بالتســــويق لرئيسي على أنه 

أحد طلائع النظام ومنفذ لإرادته.
خامنئي هو الآخر مســــاند أشد أهمية، إذ 
قام المرشــــد الأعلى مؤخرا بتعيين رئيســــي 
لترؤس إحدى أكبر المؤسســــات الخيرية في 
البلاد ”أســــتان قــــدس رضــــوي“. تتولى هذه 
المؤسســــة إدارة مزار الإمام رضا في مشــــهد 

الذي يزوره الملاييــــن من الزوار كل عام، كما 
تشــــغل شــــركات أخرى كثيرة ولديها ملكيات 

أراض شاسعة.
وبالرغــــم من صعوبة تقديــــر قيمة الوقف 
بدقة فإن البعض يقول إنها تتجاوز 15 مليار 
دولار. ولا يكتفي هذا التعيين بتعزيز البيانات 
الشخصية على المســــتوى الوطني لرئيسي 
لكنــــه أيضا يضع تحت تصرفــــه أموالا هائلة 
يمكنه اســــتعمالها لتنمية الشــــبكة الخاصة 
به من المســــاندين والدائــــرة الانتخابية. في 
الأساس لقد فتح خامنئي أبواب العالم المالي 

الغامض لإيران أمام إبراهيم رئيسي.
وحرســــه  خامنئــــي  إلــــى  بالنســــبة 
الإمبراطــــوري، لا تنحصــــر المســــألة الأهــــم 
في بقاء النظام فحســــب بــــل وكذلك في القيم 
الثورية. هم مصممــــون على ألا تصبح إيران 
صينا ثانية يعتبرون أنها تخلت عن موروثها 

الأيديولوجي من أجل التجارة.
قد تكون احتجاجات 2009 ذكرى اضمحلت 
في واشــــنطن لكنها كانت حادثــــة فارقة لدى 
حــــرس الدولــــة الدينيــــة، إذ يتم تحــــت رقابة 

خامنئي تحويــــل إيران إلى دولة بوليســــية، 
والامتداد المنطقي لهذه التطورات هو مرشد 
أعلى يأتي من قلب الأجهزة القمعية في إيران.

تنص الإجراءات الرســــمية الإيرانية على 
أن يقــــوم مجلــــس الخبراء باختيار المرشــــد 
المقبل، لكن فــــي الواقع يتم اتخاذ ذلك القرار 
من الآن في الغرف الخلفية للدولة. وقد يكون 
الرئيس حســــن روحاني محل إعجاب أميركا 
وأملها في نظام معتدل، لكنه مجرد متفرج في 

لعبة السلطة المهمة هذه.
إن خامنئــــي والحرس الثــــوري يعجبهما 
كون المرشــــد الأعلى المقبل سيتسلم السلطة 
في وقت غير مســــتقر، وعلى هذا المرشــــد أن 
يشــــاركهما ميلهما إلــــى نظريــــات المؤامرة 
ويظهر ازدراء للغرب ويكون مســــتعدا لسفك 
الدمــــاء من أجــــل النظام. يجب على المرشــــد 
الأعلــــى الجديد ألا يؤمن فقــــط بمهمة الدولة 
الدينيــــة في القمع بــــل يكون أيضــــا جزءا لا 
يتجزأ من تلك الآلة. لا أحد في إيران يجســــد 
هــــذه الصفات أكثر من رئيســــي، إذ يبدو أنه 

الرجل المناسب في الوقت المناسب.

يطــــــرح اســــــم إبراهيم رئيســــــي بكثرة في 
الفترة الأخيرة في الساحة الإيرانية، وسط 
تكهنات بأنه يجري إعداده من قبل الحرس 
الثوري والمرشــــــد الأعلى الحالي، آية الله 
علي خامنئي، ليكون المرشد الأعلى الثالث 
في تاريخ الجمهورية الإســــــلامية، منافسا 
لهاشمي شــــــاهرودي، وصادق لاريجاني. 
وقد زادت من هــــــذه التكهنات، وفق تقرير 
لصحيفة واشنطن بوســــــط، ترقية رئيسي 
من قبل خامنئي، مؤخرا، في خطوة أثارت 
جدلا في أوساط القيادات الدينية باعتباره 
ــــــة فقهية ضعيفة. ويتولى  ذا مؤهلات علمي
رئيسي الآن ثلاثة مناصب بأمر مباشر من 
خامنئي، وهي، عضو في مجلس الخبراء، 
ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، 

ومسؤول العتبات في مدينة مشهد.

خير خلف

المؤهلات الدينية الباهتة لخامنئي 
قضـــى  لشـــخص  الطريـــق  تمهـــد 
حياته المهنية في حبك المؤامرات  

في أعتم زوايا النظام

 ◄

قادة الحرس الثـــوري وجدوا الرجل 
الذي يبحثون عنـــه، وحاليا يقومون 
بالتســـويق لرئيســـي علـــى أنه أحد 

طلائع النظام ومنفذ لإرادته

 ◄

الحكومة متهمة بالفشـــل في بذل 
للتصـــدي لظاهرة  جهـــود كافيـــة 
زيجـــات الأطفـــال وإعطـــاء أهميـــة 

أكبر لتشجيع معدلات الولادات

 ◄

تظاهر الآلاف من الأشــــــخاص في إســــــطنبول ومدن أخرى بتركيا ضد مشروع قانون قد 
يبرئ المتهم باعتداء جنســــــي على قاصر فــــــي حال تزوجها. وتصر الحكومة على أن هذا 
ــــــون يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشــــــر على نطاق واســــــع، ولكن  القان
المنتقدين يقولون إنه يشــــــرع الاغتصاب. ويســــــمح القانون بإطلاق ســــــراح الرجل الذي 
اعتدى على قاصر دون ”استخدام القوة أو التهديد أو أي شكل من أشكال عدم الرضا“ 

وتزوج الضحية.

} طهــران – قـــال وزير العلـــوم والبحوث 
والتكنولوجيا الإيرانـــي محمد فرهادي إن 
الجامعـــات الإيرانية تشـــهد نقصا في عدد 
الطلاب. ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء 
عن فرهـــادي قوله إن التقدم للتعليم العالي 
كان منخفضا جدا بالنســـبة إلى هذا العام 
الدراســـي، والذي بدأ في أكتوبر المنقضي. 
وأضاف أن هناك 600 ألف مقعد شـــاغر في 
الجامعات الإيرانية، مشـــيرا إلى أن بعض 
الجامعات في إيران لديها أقل من 50 طالبا.

وصلـــت طاقـــة اســـتيعاب الجامعـــات 
الإيرانية في مســـتوى درجة البكالوريوس 
إلـــى حوالي 750 ألف طالب هذا العام. وفي 
أوائل عـــام 2013، قـــال محمد هـــادي أمين 
ناجي، وهو مســـؤول في جامعة بايامينور 
فـــي البـــلاد إن عـــادات الطلبـــة الإيرانيين 
الذكور تجاه ســـوق العمل والتعليم العالي 
قد تغيرت. وأضاف أن الإناث يشكلن غالبية 

الطلبة في الجامعة.
وتمتلـــك إيـــران شـــبكة واســـعة مـــن 
الجامعات الخاصـــة والحكومية التي تقدم 

درجات علمية في التعليم العالي. 
وتخضع الجامعات الحكومية في إيران 
لإشراف غير مباشـــر لسلطة المرشد الأعلى 

وأذرعه.

الجامعات الإيرانية تشكو 
نقصا في عدد الطلبة

راي تقية
باحث إيراني أميركي



} صنعاء - كان من الســـهل، حتى ثورة 2011، 
التعامل مع الحوثيين على أساس أن قضيتهم 
قضيـــة هامشـــية. ولئـــن كان مـــن المؤكـــد أن 
المتعاطفـــين مع الحوثيين كانوا موجودين في 
صنعاء، وأن القتال يقترب بين الفينة والأخرى 
مـــن العاصمة اليمنية، فإن الحركة كانت -إلى 
حـــدّ بعيد- تعـــد حركة ســـرية خـــارج نطاق 
معقلها الرئيس. وقد تغيّر هذا الأمر جذريا في 
سياق مجريات الثورة التي اندلعت عام 2011 

ضد علي عبدالله صالح.
يشـــير آدم بـــراون فـــي بحثه الـــذي حمل 
عنـــوان ”حروب صالح والحوثيين في اليمن“، 
إلى أنّ الحركة الحوثية قد لحقت مبكرا بركب 
الثورة ضـــد صالح، وأعلنت تأييدها مســـبقا 
للعديد من الشخصيات والفصائل، وقد أفضت 
الثورة بالنسبة للحوثيين إلى توفير وسيلتين 

رئيسيتين لتحقيق المكاسب.
الوســـيلة الأولى تتمثل في أنه مع تراخي 
قبضة الحكومـــة المركزية في الكثير من أنحاء 
البلاد، تمكن الحوثيون من إحكام ســـيطرتهم 
علـــى العديد من المناطـــق، وبصفة خاصة في 
أغلب أجـــزاء محافظة صعـــدة، حيث نصبوا 
أنفســـهم حكومة بحكم الأمر الواقع في أجزاء 
من البلاد منذ شهر مارس 2011. وأما الوسيلة 
الثانية، فهي تتمثل في أن الانتفاضة أدت إلى 
انفتـــاح في الفضـــاء السياســـي باليمن، مما 
ســـمح للحوثيين بأن يعملوا فـــي العلن أمام 
المـــلأ وعلى رؤوس الأشـــهاد، فـــي العديد من 
أرجاء البلاد؛ حيث ظلت شـــعارات الحوثيين 
وملصقاتهـــم معلقة في مواقع واضحة للعيان 
داخل ســـاحة التغيير في صنعـــاء، مع وجود 
السلاح الحوثي في المعسكرات، حيث سجلت 

حضورا لافتا في ساحة التغيير.
ويشـــير بـــراون فـــي بحثه الـــذي تضمنه 
كتاب ”اليمن مِن الإمامـــة إلى عاصفة الحزم“ 
الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث 
في دبـــي، إلى أنه ومع التركيـــز على عمليات 
الوســـاطة المدعومـــة مـــن دول الخليـــج لحل 
الأزمة السياســـية بين حزب المؤتمر الشـــعبي 

العـــام (جنـــاح صالـــح) وفصائـــل المعارضة، 
كان التهميش النســـبي من نصيب الحوثيين، 
فضلا عـــن مطالـــب الانفصاليين فـــي جنوب 
اليمن، الـــذي كان في الماضي دولة مســـتقلة. 
وفي حـــين أن صفقة سياســـية أبرمت بالفعل 
في نهايـــة المطاف بمدينة الرياض في نوفمبر 
2011، ومهـــدت الطريق أمـــام إدماج الحوثيين 
فـــي عملية انتقالية، فقد صيغت مســـودة تلك 

الاتفاقية دون مشاركتهم.
أدى ذلك التهميش إلى أن يحتل الحوثيون 
موقعهـــم على مقاعـــد المعارضة ضد الحكومة 
الانتقاليـــة في اليمـــن، حتـــى وإن اضطلعوا 
بأدوار بارزة في الأجهزة الانتقالية الرئيســـة، 
مثل مؤتمـــر الحوار الوطنـــي اليمني، ويأتي 
ذلك -في الغالب- بالاقتران مع انتقادات لاذعة 
موجهة سهامها على المستوى الشخصي إلى 
سفير الولايات المتحدة وقتها، جيرالد فيرستن، 
الـــذي لعب دورا واضحا في الفترة الانتقالية، 
حيث يعود ذلك -جزئيا- إلى الصلات الوثيقة 
للولايات المتحدة مـــع حكومة الرئيس عبدربه 
منصـــور، حـــول الأمـــور المتعلقـــة بمكافحـــة 
الإرهاب. وفي حين أن الاتصالات عبر القنوات 
والأبـــواب الخلفية قد تزايـــدت مع الحوثيين، 
فقد واصـــل الحوثيون رفضهـــم للاجتماعات 
العلنية مع المسؤولين الأميركيين، ووصل بهم 
الأمـــر إلى درجة مقاطعة الجلســـة الافتتاحية 
لمؤتمر الحوار الوطني اليمني، بسبب حضور 

السفير الأميركي.
ربمـــا كان الالتـــزام الأيديولوجـــي تجـــاه 
”النجـــاح“ فـــي اليمن، هـــو الـــذي أفضى إلى 
غبش الرؤية وتشوش الآراء، الأمر الذي جعل 
حتى وكالات الاســـتخبارات الأميركية تصنف 
اســـتيلاء الحوثيين على صنعاء بأنه مفاجئ. 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، كان ذلك يمثل 
تحولا مفصليا مثيراً؛ ذلك لأنه في غضون أيام 
تحولت العاصمة اليمنية من عاصمة لحكومة 
مواليـــة للأميركيين، إلى مدينة ســـيطر عليها 
متمردون مناهضون للأميركيين، وعلى خلاف 

عميق معهم. 
وقـــد أثبتـــت الجهـــود المبذولـــة لتحقيق 
الســـلام أنها مجرد حل مؤقت، لا ســـيما وأن 
الاتفاقيات ظلت تنهـــار الواحدة تلو الأخرى، 
فـــي غمرة جهود الحوثيين الحثيثة لترســـيخ 
قوتهـــم، جاعلـــين بذلك مـــن الحضور المحض 
للأميركيين في البلاد أمراً غير ذي جدوى، كما 

يتراءى للمراقب يوماً بعد يوم. 

وبحلول منتصف شهر مارس أخلى موظفو 
الســـفارة الأميركيـــة مواقعهـــم في الســـفارة 
وغادروا البلاد، في حين أن الجنود الأميركيين 
المتمركزين في صنعـــاء وقاعدة العند الجوية 
عـــاودوا الانتشـــار. وبنهاية الشـــهر انطلقت 
عاصفة الحزم، فأتت بالأميركيين وجها لوجه 

مع الحوثيين.
في واقع الأمر، تحســـنت العلاقات بالفعل 
بين الولايـــات المتحدة والحوثيـــين في الآونة 
الأخيـــرة، وإن ظلت في حالة من الاســـترخاء، 
في حين أن اســـتمرار الحكومـــة الأميركية في 
انتقـــاد الحركـــة الحوثيـــة لاســـتيلائها على 
العاصمة اليمنيـــة، ودعـــم الأميركيين القوي 

لعاصفة الحزم، قد يشير إلى خلاف ذلك.
وفـــي نهايـــة المطاف قبـــل بدايـــة التدخل 
العسكري السعودي في اليمن لإعادة الحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا إلى ســـدة الحكم 
كان ما يلي بصدد الحدوث: إن الدمج المتزايد 
للحوثيين في العملية الانتقالية -الذي يتضح 
مـــن مشـــاركة الحوثيـــين في مؤتمـــر الحوار 
الوطني- أدى إلى أن يفتح اللاعبون الغربيون 
الآخـــرون قنـــوات التواصـــل مـــع الحوثيين. 

وحتـــى إن اســـتمرت الجماعـــة الحوثية في 
مقاطعتها للاجتماعات المباشرة مع المسؤولين 
الأميركيـــين، مع المحافظة علـــى تيار ثابت من 
الخطـــاب المنـــاوئ للأميركيين، فـــإن نوعا من 
ذوبـــان الجليـــد وتليـــين المواقـــف قـــد حدث، 
ودليله الزيارة التي قام بها المسؤول الحوثي 
القيادي: علـــي العماد إلى واشـــنطن (منطقة 
كولومبيـــا) لاجتمـــاع خاص بالبنـــك الدولي 
في نوفمبـــر 2014، وهي أول زيـــارة يقوم بها 
قيادي حوثي إلى الولايات المتحدة منذ ظهور 

المجموعة الحوثية على مسرح الأحداث.
منذ انطلاق عاصفة الحزم أدت الوســـاطة 
العمانية إلى تســـهيل التواصل بين الحوثيين 
مســـتويات  علـــى  الأميركيـــين  والمســـؤولين 
متعـــددة، وخاصـــة في مـــا يتعلـــق بالإفراج 
عـــن المواطنـــين الأميركيين الذيـــن تحتجزهم 
المجموعة في اليمن. ومن الملاحظ -بكل حال- 
أن الجـــولات الحديثة من المفاوضات شـــهدت 
مشـــاركة الحوثيـــين فـــي الحـــوارات متعددة 
الأطـــراف، بحضـــور المســـؤولين الأميركيين. 
ويمثل هذا تحولا بعد ســـنين من مقاطعة مثل 

هذه الاجتماعات.

ويخلـــص آدم بـــراون، فـــي بحثـــه إلى أن 
مصير العلاقات الأميركية- الحوثية ســـيظل 

ضبابيا وغير واضح. 
الحكومة الأميركية كانت بطيئة في التعرف 
علـــى انتفاضـــة المجموعـــة، وعلـــى العوامل 
الكامنـــة من ورائهـــا، وعلى قوتهـــم المتنامية 
يوما بعد يوم. وفي العديد من الأوجه، يعد ما 
تقدم من أعراض سياســـات الولايات المتحدة 
فـــي اليمن بصفـــة عامة: ففي ســـياق التركيز 
الطاغي علـــى الأمور السياســـية في صنعاء، 
كانت الحكومة الأميركيـــة بطيئة في الوقوف 
على صورة كاملة عـــن التصدعات في حكومة 
صالح، وأوجه القصور التي كانت تعتري تلك 
الحكومة، وعن التوترات التي شهدتها الفترة 
الانتقالية، ســـواء تلك التي كان سببها صعود 
الحوثيـــين، أو مـــا يتعلق بالشـــعور العميق 
بالتهميش في الجنوب. وبما أن الائتلاف الذي 
تقوده الســـعودية هو الموجود حاليا على دفة 
القيـــادة، فإن السياســـات الأميركية في اليمن 
-وتحديدا في ما يتعلق بالحركة الحوثية- من 
المحتمل أن تستمر في أن تستمد مفاتيحها من 

حلفاء أميركا الخليجيين.

} واشنطن - اكتسب الحديث عن أهمية دمج 
المســـلمين في المجتمـــع الأميركـــي الزخم بين 
علماء الاجتماع والسياسيين عقب هجمات 11 
سبتمبر الإرهابية، ولم يكن المجتمع الأميركي 
المســـلم يحظى، قبـــل ذلك، ســـوى بالقليل من 
الاهتمـــام، الـــذي كان ينعـــدم فـــي الكثير من 
الأحيان، من قبل المجتمع الأميركي في مجمله.
يعـــود الســـبب الرئيـــس لذلـــك الإهمـــال 
فـــي نظر الباحـــث محمد السنوســـي، إلى أن 
المســـلمين الأميركيين كانوا أقـــل انخراطا في 
الحياة الاجتماعية والسياســـية بالبلاد. وقد 
يجـــادل بعـــض الباحثين علـــى أن قلة عددهم 
أســـهمت في هذا الغياب، ومع ذلك فقد أسهم 
المجتمع المسلم، واندمج في المجتمع الأميركي 
عبر أشـــكال متعددة، ســـواء أكانت طوعية أم 

مفروضة من قبل القانون.
ويذهب السنوسي في دراسته التي حملت 
عنوان ”الأشـــكال المختلفة لاندماج المســـلمين 
إلـــى أنّ المجتمـــع الأميركي، دفع  الأميركيين“ 
إلى الخوف من الإســـلام والمســـلمين، بســـبب 
منـــاخ الخوف والارتياب النـــاتج عن الأحداث 
المأساوية الأخيرة، التي تسبب فيها مسلمون 
علـــى التراب الأميركي، وفي أماكن أخرى، وما 
تـــلا ذلك من عنـــف، علاوة على صـــور العداء 

لأميركا في دول ذات غالبية مسلمة.
أنتـــج هـــذا المنـــاخ، وبحســـب الدراســـة 
التـــي تضمنها كتاب ”المســـلمون في أميركا.. 
الصادر  الاندماج والدراســـات والمهاجـــرون“ 
عن مركـــز المســـبار للدراســـات والبحوث في 
دبـــي، ظاهرة الإســـلاموفوبيا ضمـــن مجتمع 
التيار الســـائد الأميركي، وتحول إلى مشـــكلة 
في ما بعد تواجه عملية الاندماج، كما يشـــير 
صموئيل هنتنغتون ”يبدو المســـلمون، العرب 
منهـــم علـــى وجـــه الخصـــوص، بطيئين في 

الاندماج بالمقارنة مـــع مجموعات ما بعد عام 
1965 الأخرى“.

عملت منظمات المســـلمين الوطنية جاهدة 
-علاوة على أئمة المساجد، والمراكز الإسلامية 
المحليـــة عبر البـــلاد- خلال بضع الســـنوات 
الماضية، لتوضيح صورة الإسلام الصحيحة، 
وضمان اســـتمرار المجتمع الأميركي المســـلم 
فـــي الانخراط والمســـاهمة بصـــورة كاملة في 
المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية 

للمجتمع الأميركي.
يظل الاندماج الكامل للأميركيين المسلمين 
في المجتمع الأميركي ضروريا لتحســـين ذلك 
المجتمـــع، بما يمثـــل حقيقة تلـــزم الأميركيين 
باســـتبدال مواقفهـــم المتناقضة تجـــاه عملية 
اندماج الأميركيين المســـلمين، بأخرى تشـــجع 

الاندماج بقوة.
يتمثل الاندماج المفروض كذلك في التعليم 
الإلزامـــي للأطفـــال، والـــذي تفرضـــه قوانين 
الدولـــة، فـــي إلحاقهـــم بالتعليـــم الابتدائـــي 
والثانوي، ســـواء أكان ذلك في مدارس عامة، 

أم خاصة، أم في المنزل.
تسري قوانين الدولة تلك على جميع أفراد 
المجتمع الأميركي، ويعاقب القانون من يرفض 
إلحاق الأطفال بالمدارس. كما فرضت القوانين 
فـــي جميـــع الولايـــات الأميركيـــة، منـــذ عام 
1918، التعليـــم الإلزامـــي للأطفال في المدارس 
الابتدائيـــة، ولم تختلف إلا في طول المدة التي 
يُفرض فيها على المواطنين الصغار في الســـن 

تلقي التعليم المجاز من الدولة.
ويلزم القانون كل فرد من المجتمع الأميركي 
بهـــذا النمط مـــن الاندماج، بغـــض النظر عن 
ديانتـــه، كمـــا يطالـــب القانـــون الأميركي في 
الكثير من الأحيان، على ســـبيل المثال، بأنماط 
معينة من التأمين، كالتأمين على العربات قبل 

الحصول علـــى رخصة القيـــادة. يُفرض نمط 
التأمـــين هذا من قبـــل القانـــون، ويحدد وفق 
الانتمـــاءات والمدد الزمنية. يمثـــل فرض هذا 
النمط من التأمين شـــكلا آخـــر للاندماج، لأن 
جميع أفراد المجتمع الأميركي المسلم ملزمون 
بالتفاعـــل مـــع مجتمع التيـــار الســـائد، عبر 

ممارسة تفيد المجتمع في مجمله.
ل الاقتصاد عامـــلا مهمّا لاندماج  كذلـــك مثَّ
الغالبيـــة الســـاحقة مـــن الجاليـــة اليهودية 
الأميركية في مجتمع التيار السائد الأميركي، 
وقـــد كان بمقـــدور أفرادها اكتســـاب مهارات 
العمـــل الضروريـــة والانخـــراط فـــي اقتصاد 
الدولـــة، إلـــى الحد الـــذي جعلهم يلتمســـون 
القبول لدى طبقتي التجار البيض والحرفيين 

في المراحل الأولى لاندماجهم.
وكان نيل القبول لدى الطبقتين السابقتين 
عســـيرا، ولـــم يكـــن المنتمـــون إلـــى النخبـــة 
الاقتصاديـــة من غير اليهود يقبلون مشـــاركة 

الأخيريـــن إلا في ما قلّ من مجالات العمل، ولم 
يسمحوا إلا للقلة بالمشـــاركة معهم في بعض 
المجالـــس العامة، التـــي منح رجـــال الأعمال 

اليهود جميعها مبالغ كبيرة من المال.
ويتمثـــل الاندمـــاج السياســـي فـــي قدرة 
المجتمع الأميركي المســـلم على المشـــاركة في 
العملية السياسية؛ والتحول إلى عنصر فاعل 
من الناحية السياســـية، ومنخرط في الشؤون 

المدنية. 
قدمـــت المشـــاركة السياســـية، باعتبارها 
واحدا من أســـس اندمـــاج الأقليـــات الدينية 
والإثنيـــة، الكثيـــر من العـــون إلـــى المجتمع 
اليهـــودي للحصـــول علـــى الاعتـــراف ضمن 
مجتمع التيار الســـائد. وانخـــرط اليهود، في 
الحقيقـــة، فـــي السياســـة منذ الفتـــرة الأولى 
لوصولهـــم إلى أميركا، في وقـــت يصعب فيه 
تخيّل الفاعلية السياســـية للأقليـــات الدينية 

والإثنية.

شعارات الحوثيين تحرسها أسلحتهم في المعسكرات

ما الذي يعيق وما الذي يساعد مسلمي أميركا على الاندماج

العلاقة بين الحوثيين والسياســــــة الأميركية توصف بأنها ملتبســــــة، كما أنّ المستقبل غير 
واضح في ضوء وجود بعض الريبة وعدم الاستقرار في المواقف، منذ الثورة التي أطاحت 
ــــــه صالح، لكن مراقبين يتحدثون عــــــن ”ذوبان الجليد“ بين  ــــــس المخلوع علي عبدالل بالرئي

الطرفين من خلال بعض المؤشرات.

لا تزال مشــــــكلة اندماج المســــــلمين في المجتمع الأميركي تطرح بقــــــوة، وذلك على عكس 
أقليات أخرى كاليهود الذين لهم دور بارز وفاعلية مؤثرة في كل مناحي الحياة الأميركية. 
ويختلف المراقبون في تحديد الأسباب، لكنّ الجميع يتفق أنّ نظرة المجتمع الأميركي إلى 

المسلمين بعد أحداث ١١ سبتمبر لم تبق كما كانت من قبل.

   سبق للحوثيين أن ركبوا الثورة ضد حليفهم الحالي

[ العقيدة السياسية لا تنتهي بمجرد ادماجهم في عملية انتقالية  [ الاسترخاء الأميركي ساهم في تغول الجماعة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ برأت محكمة جزئية ألمانية 
مجموعة من سبعة رجال تسببوا 

في حالة من الغضب بألمانيا، 
عندما شكلوا دوريات في الشوارع 

وارتدوا سترات تحمل عبارة ”شرطة 
الشريعة“.

◄ أعلنت القوات الموالية لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية أنها تواصل 

تضييق الخناق على من تبقى من 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية 

المتحصنين في حي صغير بسرت.

◄ قالت فرنسا إنها أحبطت هجوما 
محتملا لمتشددين بعد اعتقال سبعة 

أشخاص، من بينهم أفراد كانوا ضمن 
صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في 

سوريا.

◄ أطلقت الرابطة المحمدية للعلماء 
في الرباط بالمغرب سلسلة دفاتر 
علمية في تفكيك خطاب التطرف، 
وجاءت على شكل دفاتر دراسات 

علمية أكاديمية.

◄ انطلقت في الجامعة الأردنية، 
فعاليات مؤتمر وملتقى الفنون 

الدولي الأول، الذي تنظمه كلية الفنون 
والتصميم، برعاية الأميرة وجدان 

الهاشمي، تحت عنوان ”الفنون في 
مواجهة التطرف والإرهاب“.

◄ كثفت مقاتلات التحالف العربي 
غاراتها الجوية على مواقع المتمردين 

الحوثيين والقوات الموالية للرئيس 
المخلوع علي عبدالله صالح 

بمحافظتي تعز وحجة. 

باختصار

غبش الرؤية وتشـــوش الآراء، جعلا 
الأميركيـــة  الاســـتخبارات  وكالات 
تصنـــف اســـتيلاء الحوثيـــين علـــى 

صنعاء بأنه مفاجئ

◄

{ندعو إلى محاربة الإرهاب وحماية الشباب من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها، والهادفة إلى إسلام سياسي
إخراجه عن منهج الدين القويم، والانقياد وراء من يعيثون في الأرض فسادا}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز 
العاهل السعودي

{يؤكد العالم بأســـره أن التطرف ســـلاح فتّـــاك للقضاء على المجتمعات، وهو ســـلاح مدمر تم 
استخدامه عبر العصور، وازداد خطره وتعددت أنواعه في العصر الحديث}.

سلطان حميد الجسمي 
كاتب وإعلامي إماراتي
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مسلمون متميزون، لكنهم مطالبون بالاندماج أكثر
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنطلق فعاليات الدورة الثالثة 
من ”قمة المعرفة 2016“، الحدث 

المعرفي الأبرز على مستوى 
المنطقة، والتي ستعقد في دبي 
تحت شعار ”المعرفة… الحاضر 

والمستقبل“، في الفترة من 5 إلى 7 
ديسمبر المقبل.

◄ تعرض العديد من الأفلام 
الجزائرية في الطبعة الرابعة 

للقاءات الدولية للسينماءات العربية 
بمرسيليا، والتي تعقد فعالياتها 

من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر المقبل 
بعرض حوالي 60 عملا من مختلف 

البلدان العربية. 

◄ أصدر الكاتب والصحافي 
الأردني نادر رنتيسي، كتابه الرابع 

الموسوم بـ“حنينٌ نادرٌ“ عن الدار 
العربية للعلوم- ناشرون في بيروت. 

◄ تستضيف المكتبة العامة، 
بمدينة الأقصر التاريخية، في 

صعيد مصر، معرضا فنيا إيطاليا 
يضم لوحات فنية نادرة توثق 

مشاهد من صعيد مصر في القرن 
التاسع عشر. يتواصل المعرض إلى 

غاية 25 نوفمبر الجاري. 

◄ فاز الفيلم البلجيكي الطويل 
”أسود“ بالجائزة الكبرى لمهرجان 
أكادير الدولي للسينما والهجرة، 
الذي أسدل الستار على فعاليات 

دورته الـ13 في أكادير. 

◄ نظم مركز الملك عبدالله الثاني 
الثقافي في الزرقاء الأردنية، أمسية 
أدبية للحديث عن تجارب الشعراء 

الراحلين، إلياس جريس، حبيب 
الزيودي، عبدالله رضوان وتيسير 

العدينات. 

باختصار

أقامت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ38، حفلا تكريميا وتأبينيا للكاتب 

والناقد السينمائي المغربي الراحل مصطفى المسناوي.

اســـتضافت دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، الشاعر الأردني إسلام علقم، للحديث عن ديوانه 

الصادر حديثا {بين العشق والألم».

قاص تونسي يصنع من الموت موضوعا ساخرا ومسليا
[ عيسى الجابلي يحرك في القارئ المتعة والخوف  [ {كأن أمضي خلف جثتي» متاهات قصصية تسخر من الواقع والأسطورة

سفيان رجب

} يذكّرنا الكاتب التونســــي عيســــى الجابلي 
فــــي مجموعتــــه ”كأن أمضي خلــــف جثتي“، 
بقولة جــــاك دريدا ”إنّ قيــــام الكتابة هو قيام 
اللعب“. وهو يذهب في لعبه بالكتابة مذاهب 
لا يقدر عليها ســــوى لاعب مقتدر، يتحرّك بين 
دوائــــر النــــار، ويربّــــت علــــى رؤوس الأفاعي 

فيحوّلها قططا وديعة.

السخرية والرعب

يقوم القاص عيســــى الجابلي باســــتدعاء 
شــــخصيات مــــن الواقــــع مثــــل زكريــــا تامر 
وغيــــره، يقحمها في عالمــــه القصصي، وفي 
أحيان أخرى يســــتدعي شــــخصيات خرافية 
وأســــطورية ليهتك بها ويســــخر من أدوارها 
المملّة في المخيال الإنســــاني، مثلما فعل مع 
بروكوست حين أرسل إليه عجوزا ربطته بين 
ناقتين إحداهما تركض غربا والأخرى تركض 
شــــرقا، وهكذا انتهت أســــطورة بروكوســــت 

متمزّقا بين ناقتين. 
ومــــا يريــــد التعبير عنه عيســــى الجابلي 
فــــي هذه القصة (الأمثولة) هــــو هتك القوالب 
الجاهــــزة؛ قتل بروكوســــت تلك الشــــخصية 
الأســــطورية المريضة التي تقتــــل ضحاياها 
الذيــــن لا تتوافق قاماتهم مع مقاس ســــريره، 
والبروكوســــتيون فــــي الأدب والفكــــر كثــــر، 
والقــــاص في قصّتــــه هذه يصفي حســــاباته 

معهم ويقتلهم بأسلوب شنيع ومذلّ.
يمشــــي عيســــى الجابلــــي على ســــكّتين 
متضادتين هما الســــخرية والرعــــب، ويربط 
بينهما بخيــــط ”العجائبي“، فيحرّك في قارئه 
تلــــك الأحاســــيس العميقــــة المتضــــادة بين 
المتعــــة والخوف وبين الخوف والاشــــمئزاز، 

هو إحساس يشبه ”اختبار إله التعذيب“ على 
حدّ تعبير برغسون. 

حيــــن نقرأ مثــــلا قصّــــة ”ميتــــة تلقائيّة“ 
والأحــــداث التــــي تــــدور فــــي دكّان عزرائيل، 
المئويــــة  النســــب  القــــاصّ  لنــــا  ويعــــرض 
لتخفيضات الموت، لا شــــكّ أنّ الأمر هنا مثير 
للضّحــــك، لكن حين يســــتعرض لنــــا القاصّ 
أساليب الموت من جزّ الرأس إلى الحرق إلى 
الإغــــراق والتقنيات المرعبــــة، التي يقوم بها 
القاتــــل من مصّ الدماء والتّقييد بالسلاســــل 
الصّدئة، ينتابنا الخوف ويلتبس علينا الأمر 

بين الواقع والمتخيّل.
إذا دققنا النّظر فــــي المجموعة، الصادرة 

عــــن دار ”زينــــب للنشــــر“، بتونس، 
ســــنجدها تنقسم إلى قســــمين لكلّ 
منهمــــا منــــاخ مختلف عــــن الآخر، 
أوّل  مــــن  يبــــدأ  الأوّل  فالقســــم 
المجموعــــة وينتهــــي بقصة ”إنك 
حامل“، ويبدأ هذا القسم بحوارية 
مــــع كاتب هــــو زكريا تامــــر لكأنّ 
عيســــى الجابلي يدخل في تحدّ 
قاس مع ”هذا الزّكريا“، كما يذكر 
في القصــــة، إنه رهــــان الكاتب 
واســــتحضار  الكتابة،  لحظــــة 
الكتــــاب الذين ألقــــوا بحطبهم 

في موقد الخاطر. في قصص هذا 
القسم يظهر عيسى الساخر، العابث (رغم أن 
هذه الصفات لم تفارقه في أغلب المجموعة)، 
صانع الأمثولات القصصيّــــة، جار الحكّائين 

والقصّاصين.
أمّا القسم الثاني فيبدأ من قصة ”كأشباح 
المــــوت أو أدنى قليلا“ إلــــى آخر المجموعة، 
وكما بدأ القسم الأوّل بحوارية مع كاتب، يبدأ 
هذا القسم الثاني من المجموعة بحوارية مع 
كاتب آخر هو الشاعر التونسي عبدالفتاح بن 
حمودة الذي أهــــداه هذه القصّة، والتي تمثّل 
جولة قصيرة مع الشاعر تبدأ من الجلوس معه 
في مقهاه الصّباحي ”المونديال“ إلى التسكّع 
معه في شارع بورقيبة والجلسة المسائيّة في 
دار الصّحافي، وهي قصّة التفاصيل بامتياز. 
في هذا القســــم من المجموعة يحضر الموتُ 
في كلّ القصــــص؛ في القصّة الأولى عيســــى 

الجابلي ”أرانا نحمل تابوتينا فوق رأســــينا 
ونطوف الشوارع ونعبر الساحات نبحث عن 
ركــــن صالح للموت. يصنع القاص من الموت 

موضوعا مسليا وساخرا“.

عالم عجائبي

يضع عيســــى الجابلي مقطعــــا للجاحظ 
عتبة لمجموعته يقول فيه ”إنّ الشيء من غير 
معدنه أغــــرب“. وكذلك يبدو عالمه القصصي 
عجائبيا  فــــي ”كأن أمضــــي خلــــف جثتــــي“ 
موغلا فــــي الغرابــــة ”ميت مفصــــول الرأس 
فــــي كهف يطــــارده المغــــول، وآخــــر يقايض 
عزرائيــــل فــــي دكّانــــه لشــــراء ميتــــة مريحة، 
والرئيس الــــذي يحبل من عمــــوده الفقريّ“. 
إضافة إلى التشــــخيص العجائبــــي للموت، 
وبعــــث الشــــخصيات الخرافيــــة ومحاورتها 
يده“..  و“مداد  و“بروكوست“  ”عزرائيل“  مثل 
كلّ هــــذا خلق عالما غرائبيا نســــجه عيســــى 
الجابلي من الأحــــداث الواقعية، فخرج إلينا 
بمتاهات قصصيّة تمتــــزج فيها عوالم إدغار 

ألان بو بتقنيات بورخيس.
يشتغل كذلك عيسى الجابلي 
على المتتاليــــات القصصيّة مثل 
و“خذني  تلقائيّة“  ”ميتــــة  قصّتي 
واللتين يسرد فيهما وقائع  معك“ 
وأحداثا عــــن شــــخصيّة ”آدمية“. 
التوضيح هنا مهمّ حين نتحدث عن 
الملغومة  الجابلي  عيســــى  قصص 
بالمخاتلات، فهــــو حين يحدّثنا عن 
رجل يدخّن سيجارة في مقهى فأنت 
لا تعرف هل الشــــخصية الرئيســــيّة 
هــــي الرجل المدخن أم الســــيجارة أم 
منفضــــة الســــجائر، أو ربمــــا العفاريت التي 
تخرج من دخان الســــجائر. نعود إلى الآدميّ 
الذي قصــــد دكان عزرائيل، يقول ”بقي يومان 
عن نهاية التخفيض الموســــميّ في أســــعار 

الموت“.
منذ بداية المتتالية يصدمنا القاصّ بهذا 
الخبر الذي تمتزج فيه المأســــاة بالسخرية. 
وهــــو يضعنا فــــي معرض للمــــوت، والموت 
هنا يصبح ســــلعة يتهافت عليها الزبائن من 
البشــــر. يقول على لســــان إحدى شخصياته 
فــــي القصة ”عليّ أن أغتنــــم الفرصة الأخيرة 
وإلا قضيت أشــــهرا طويلة أخرى كي أحصل 
على ثمن ميتة مريحة على هواي. هكذا يجعل 
القاص من الموت فرصة يبحث عنها الإنسان 
ولا يجدهــــا، وهذا قرار المأســــاة الإنســــانية 

التي يعيشها العالم العربي راهنا“.

في متتاليته القصصية الثانية التي تمثّل 
قــــلادة بثــــلاث قصــــص هــــي ”درس ختامي“ 
و“المســــدس الأســــود والشــــلال“ و“عراجين 
الموت“، واصل عيسى الجابلي اشتغاله على 
موضوع الموت ليس فقط في جانبه الدمويّ، 
لكنه ببراعة يقدم على الذهاب به إلى مدارات 

الرعب التي نجح فــــي تحويلها إلى موضوع 
ســــاخر، ولنقــــل إلى موضــــوع مســــلّ، وإلى 
ألعاب ذهنية تتشــــابه في متعتها مع الألعاب 
الإلكترونيــــة، وهنا نعود إلى قولة جاك دريدا 
التي بدأنا بها مقالنا هذا ”إنّ قيام الكتابة هو 

قيام اللعب“.

رغم صغر المكتبة القصصية التونســــــية، إلا أنها عرضت علينا أعمالا متميّزة في المشهد 
ــــــه الليالي“، مرورا  ــــــي، بداية من مجموعة علي الدوعاجي ”ســــــهرت من القصصــــــي العرب
ــــــن عثمان، ومجموعة ”وقع حذائها“  بمجاميع مهمة مثل ”عباس يفقد الصواب“ لحســــــن ب
للسعد بن حسين، وصولا إلى مجموعة عيسى الجابلي ”كأن أمضي خلف جثتي“ الفائزة 

بجائزة معرض تونس الدولي للكتاب 2016.

الموت بوصفه لعبة مسلية (لوحة للفنانة سعدية موقير)
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القـــاص يجعـــل مـــن المـــوت فرصة 

يبحـــث عنهـــا الإنســـان ولا يجدهـــا، 

وهذا قرار المأســـاة الإنســـانية التي 

يعيشها العالم العربي

 ◄

} الكويــت - للوهلة الأولـــى قد ينظر القارئ 
إلـــى رواية ”عفـــار“، للكاتبـــة الكويتية حياة 
الياقوت، علـــى أنها رواية حزبية أو ترويجية 
أو وعظيـــة، لكن مـــع القراءة سيكتشـــف أنها 
عمل ســـردي إنساني يســـتوفي شروط العمل 
الأدبـــي الممتـــع؛ تـــدور أحـــداث الرواية في 
الكويت وأفريقيا، وقد قســـمتها الياقوت إلى 
خمســـة فصول هي ”ذات انبـــلاج“، و“غمار“، 

و“انهمار“، و“فرار“، و“زمان الفيض“.
تقـــع الرواية فـــي 208 صفحـــات، يختلط 
فيهـــا الخيال بأحـــداث واقعيـــة، ويتضح من 
خلالها أن الكاتبة اجتهدت وجمعت معلومات 
وافية ودقيقة قبل كتابة هذا العمل، سواء عن 
العمل الخيري أو عـــن طبيعة الناس والتراث 
والتاريخ في البلدان التي جرت فيها الأحداث. 

عـــن أحـــداث الرواية تقـــول حيـــاة الياقوت 
”تدور أحـــداث الرواية بين الكويت 
وجيبوتي،  الســـودان،  وأفريقيـــا؛ 
وإثيوبيـــا. وتتكلـــم عـــن العمـــل 
الخيـــري الكويتـــي فـــي أفريقيا 
في هيكلهـــا العـــام، لكنها أيضا 
تتحدث عن قضايا أخرى أهمها 
وســـلبها  الحديثة  التكنولوجيا 
صراع  وقضية  الإنسان،  لحرية 
الكتاب والشعراء مع محيطهم، 
وتعرّج الرواية بشـــكل ســـريع 
فـــي  التبشـــير  قضيـــة  علـــى 

أفريقيا“.
”تتقاســـم  المؤلفة  وتضيـــف 

بطولـــة العمـــل أربع شـــخصيات رئيســـية؛ 

مشـــعل، وهو طالب جامعي يتيـــم ينضم إلى 
فريق شـــبابي خيري ويســـافر إلى الســـودان 
لكنه يهرب مـــن فريقه لأداء مهمة 
أخـــرى، ويعتقـــد الجميـــع أنه قد 
اختطـــف. ومعـــاذ، وهـــو طبيـــب 
جرّاح ســـافر إلـــى أفريقيـــا ضمن 
فريق طبي تطوعي لإجراء جراحات 
للمحتاجيـــن في أفريقيا، لكن ينتظر 
معاذ لقاء مع شـــيء قديم في نفسه، 
ظنّ أنه نســـيه. وروعة وسارة، وهما 
في  متطوعتان  جامعيتـــان  طالبتـــان 
الفريق الشبابي المسافر إلى أفريقيا. 
روعة كاتبة، في حين أن ســـارة طالبة 
إعلام وتهـــوى التصويـــر، إضافة إلى 

شخصيات محلية من ديانات مختلفة“.

وعن ســـبب التســـمية، أوردت الكاتبة في 
توطئة الرواية أن اســـم أفريقيا جاء من كلمة 
”أفـــار“ وتعنـــي بالفينيقية غبـــار. واللافت أن 
كلمـــة ”عفـــر“ تعني أيضـــا الغبـــار بالعربية، 
وتـــورد بعـــض المعلومات في هذا الســـياق، 
مستنتجة أنه يمكن أن نطلق على أفريقيا اسم 

”عَفَار“.
يشار إلى أن حياة الياقوت، كاتبة كويتية، 
مـــن مواليد عام 1981، أسســـت فـــي عام 2003 
موقع دار ناشـــري للنشر الإلكتروني (ناشري.

نت) وترأس تحريره. صدرت لها ”غابة الطين“ 
(مجموعـــة قصصيـــة)، وروايـــة ”كاللولـــو“، 
ورواية ”أليس في بلاد الواق واق“، بالإضافة 
إلى مجموعة من كتب للأطفال منها ”الحروف 

تخرج من البيت“.

رواية كويتية تتجول في بلدان أفريقية
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تطبيقات شائنة أم ابتكارات

} كلما أوغل الزمان ازدادت متطلبات 
السرعة وارتفع الطلب على المتعة السريعة 

والسهلة التي لا تتطلّب الكثير من إعمال 
العقل وتنشيط الخيال، وطالما تحدّث 

البعض في السنوات الأخيرة عن ضرورة 
عصرنة الأنماط القديمة من الإبداع، مثل 
تحويل الروايات إلى أفلام ومسرحيات 
والأعمال الفنية إلى نصب في الشوارع 

وفنون غرافيتي سهلة ومباشرة وصادمة 
في توصيل رسالتها، وعلى الرغم من أنّني 
لم أجد أديباً واحداً كان راضياً على نتائج 

مقامرة تحويل عمله الأدبي إلى السينما 
على سبيل المثال، إلاّ أن التجارب تتواصل 

وتوغل في التطرف أحياناً، وآخر ما وصلنا 
ضمن هذا المسعى هو ما سمّي بملتقى 

الأدب والصناعات الإبداعية الذي عُقد على 
هامش معرض فرانكفورت الدولي الأخير 
للكتاب، وحسب المنظمين والمشرفين على 

هذا الملتقى، ما عليك سوى أن تلبس خوذة 

ونظارة إلكترونية وتسترخي لتعيش عالم 
الأدب المجسد بالتقنية ثلاثية الأبعاد، 

فالنظارات السود على عينيك والسماعات 
المجُسمة في الخوذة الإلكترونية كفيلة 

بنقلك إلى عالم الأدب الافتراضي أو 
الظاهري.

وفي الواقع ما إن تفعل ذلك حتّى تجد 
نفسك في قلعة الشتاء السعيد، والبركان 
المحيّر، وقصائد لوكاش هيرش، وغيرها 

من الأعمال الأدبية الكلاسيكية والمعاصرة، 
فالتأثير السّحري لنظارة الفيديو 

والسماعات الموصولة بها سيوفران لك 
تجربة مدهشة حيث تبدو حياتك مُعّلقة 

على موضوع ما وعقلك منشغلا في تطوير 
الحياة الافتراضية القصيرة لكن ذات 

الأبعاد الكونية تتيح لك محاكاة مغنّي 
الأوبرا الافتراضي في حين يجلس إلى 
جانبك أناس حقيقيون في عالم خيالي.

وعلى الرغم من النمو الهائل لصناعة 
الألعاب الإلكترونية في العقدين الأخيرين، 

التي بلغت إيراداتها، حسب الملتقى 
المذكور، أكثر من 60 مليار دولار في العام 

الماضي وحده، إلاّ أن اقتحام تلك الصناعة 

لمجال الأدب ظل شحيحاً إلى حدٍّ ما، بينما 
تبرز أمام القائمين عليها حقيقة صادمة 
طالما شغلتهم، مفادها أن أستوديوهات 

صناعة الألعاب الإلكترونية بحاجة ماسة 
إلى القصص الجيدة، وبعبارة أخرى نجد 
أن التكنولوجيا مهما تطورت وأوغلت في 
ابتكار النتائج المبهرة وتأثيرها الساحق 
على الجمهور، تبقى بحاجة إلى الخيال 

البشري الخلاق، وطالما أن الآلات لا تحلم 
ولا تتخيّل ستبقى قاصرة في ابتكار 

السعادة وأسبابها ما لم تتوفر لها قصص 
جيدة كما يقول جيري سميث، مالك 

شركة إلكترونيك آرت لصناعة الألعاب 
الإلكترونية.

انطلاقاً من هذه الحقيقة نُظم ملتقى 
الأدب والألعاب هذا العام في معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب، لكن كيف 

ستعالج تلك الألعاب الأدب؟ وكيف ستقدمه؟ 
وما هي عناصر التشويق التي يمكن أن 

تضيفها لجمهور المستخدمين الذي عودته 
تلك الألعاب على الخمول المخيّلاتي وتلقي 

الإدهاش المجرّد؟ في الواقع تسعى تلك 
الألعاب لتقديم القصص المعروفة وفق 

العديد من المستويات والمسارات المختلفة 
للأحداث والنهايات المتناقضة وتتيح 

للمستخدم تعديل مصائر الأبطال وفقها 
أو قتلهم مبكراً أو تفكيك شبكة العلاقات 

القائمة في قصة ما وإعادة تركيبها وفق ما 
يراه المستخدم أو بما يتناسب مع ميوله 

العاطفية وهكذا. 
ولنتخيّل على سبيل المثال فقط، لو أن 
القارئ لرواية ”الشيخ والبحر“ لهمنغواي 
يستطيع أن يختار بين سمكة القرش التي 
وصلت المرفأ هيكلاً عظمياً بعد أن نهشتها 
الأسماك الأخرى، أو أن يجعلها تصل حيّة 

وتخبط القوارب الراسية وتهاجم البلدة 
الصغيرة ثأراً من الصيّاد العجوز الذي 

اصطادها.
أو أن الكولونيل في رواية ماركيز 

الشهيرة وجد فعلاً من يراسله ويغير مسار 
حياته إلى الأبد. 

وبعبارة أخرى فإن جناية السينما على 
الرواية وتخريبها في الأفلام ستصبح قريباً 
موبقة صغيرة بالنسبة إلى النتائج الشائنة 

التي يتوقع أن تحدثها الألعاب الأدبية 
الإلكترونية. 

محمد حياوي
كاتب من العراق

ًًً
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ثقافة
صعقة العين

} أن تكتب عن رواية كأن تترضّى اللفظ 
ليبدل جلده، تبدو منهزما منذ البداية 
وأنت تحاول تدوير لعبة التعبير عن 

ذلك الشيء الذي قاله الروائي على نحو 
نهائي لا يحتمل الملاوعة؛ في كل مرة 

تحتاج لغسل الكلمات من أثرها القديم، 
واستنبات صيغ ومفردات تعيد قول ما 
بين السطور، ويكون الهروب من إعادة 
الحكاية حلا لعدم إفسادها، والبقاء في 

حلبة التساؤل عن ”الوسيلة“ و“الماهية“ 
و“القصد“ و“ما وراء الأسلوب“. وسرعان 
ما تبدو القراءة ممتعة في حدود الصمت، 
أي فهم ما قيل بصدد المصائر المتقلبة، 

دون تجاوز تلك المتعة إلى كتابتها 
سوادا على بياض. لذلك غالبا ما تنعت 

المحاولات النقدية للرواية بـ: ”القراءات“ 
و“المراجعات“ و“التحليلات“… وما في 

منوالها من التعبيرات الدالة على اجتهاد 
ثانوي يساوي في العرف العام ”اللا 

نص“.
كم هو بئيس عمل ناقد الرواية 

وجالب للهم، عزيزي القارئ، لهذا أتفهم 
ذلك النزوع الشفوي الذي يركب عددا 
كبيرا من نقاد هذا الجنس التعبيري 

حين يدعون للحديث عن نصوص 
بذاتها، حيث يرتجلون أحاديث في كل 

شيء، يحومون حول العتبات والبنيات 
والشخصيات والفضاءات والمنظورات 

والصيغ والتراكيب، دون أن يقولوا 
الشيء الأساس الذي أتقن قوله الروائي، 
أتعاطف معهم، بكل صدق، وأشفق عليهم 

في آن.
تبادرت إلى ذهني كل هذه الأفكار وأنا 
بصدد صياغة مقال جديد عن أعمال رسام 

مغربي، فالكتابة عن المنحوتة واللوحة 
وما يتصل بهما من مشاغل وأصباغ 

وأقمشة وألواح وحديد… محطة نقاهة 
بالنسبة إلي، جعلتني لا أخضع خضوعا 
تاما لعالم الرواية الشيطاني، فأن تكتب 
عن لوحة يشبه أن تعترف بغرام جهنمي 
لامرأة تنتظر بصبر أن تفك عقدة لسانك، 
لا يحتمل الأمر تفسيرا وتمطيطا وتزيدا 

في التعليل، أسطر قليلة حقيقية تكفي 
لتحويل صعقة العين لحبيبات معنى، 

سرعان ما تطبع على ورق صقيل برفقة 
صور أخاذة، مع وصف لكتابتك بـ“نص“، 

فجمهور المعارض غالبا ما يبحث في 
اللوحات عن كلمات، ولا يستوعب المعنى 

إلا عبر ترجمة الألوان والتخطيطات 
والكتل الحسية إلى تجريدات حروفية. 
يطالب هذا الناظر دوما بنص، سيكون 

هو ذلك الذي تكتبه أو يكتبه آخرون 
للوساطة بين متلبّكين وحيارى وعمق 

الأعمال الممنوحة لحاسة البصر.
وذات يوم أحس ماريو بارغاس 

يوسا أن هذا المغنم المعنوي النفيس 
لا يمكن أن يترك للنقاد، ممن يجب أن 

يكتفوا بتلفيق المراجعات، فكتب عمليه 
الآسرين: ”امتداح الخالة“ و“الفردوس 
على الناصية الأخرى“ محولا الرواية 

إلى فن لمحاورة اللوحات، كان في 
نصيه معا روائيا، وقيم معارض، وناقدا 

فنيا، ومناورا كبيرا، يعلن مجددا لكل 
المتحذلقين أن الرواية تستغني بذاتها 

عما سواها،  وأنها النص الذي يقول 
وحده كل  شيء… كل شيء.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

يقيـــم متحف أحمد شـــوقي الخميس 24 نوفمبر 2016 حلقة جديدة من صالون أمير الشـــعراء 

الشهري، بعنوان {قيمة شوقي بمقياس عصور تاريخ الشعر العربي».

قدم مؤخرا الأكاديمي التونســـي رضا مامي بالعاصمة الإســـبانية مدريـــد، الأعمال الكاملة لأبي 

القاسم الشابي مترجمة إلى الإسبانية بعنوان {أبو القاسم الشابي.. شاعر الحب والثورة».

محمد ناصر المولهي

} وعيا بأهمية الشـــعر ورهاناتـــه الجمالية 
واللغويـــة العميقـــة والمؤثرة، تنظـــم وزارة 
الثقافـــة التونســـية ممثلـــة فـــي المندوبيـــة 
الجهوية للثقافة بمحافظة المهدية التونسية 
الـــدورة الأولـــى لـ“مهرجـــان الشـــعر العربي 
بالمهديـــة“، وذلـــك فـــي الفترة مـــن 26 حتى 
30 نوفمبر الجاري، بمشـــاركة عـــدد كبير من 
الأكاديمييـــن والنقـــاد والشـــعراء من تونس 
وعدد من الـــدول العربية، يلتقـــون طيلة أيام 
الملتقى الأربعة للبحث في إشـــكاليات الشعر 
العربي من خلال طرح سؤال إشكالي هام وهو 

”لماذا الشعر اليوم؟“.
يأتي هـــذا المهرجان الفتـــي للمرة الأولى 
من نوعه في محافظة المهدية محتفيا بالشعر 
العربـــي، في مزيج بين القراءات والجلســـات 
النقديـــة الحوارية، حيث يســـتقبل عددا هاما 
من الشـــعراء والنقّاد والأكاديميين من تونس 

وفلسطين ومصر والإمارات العربية المتّحدة 
والبحريـــن والأردن ولبنـــان واليمن والمملكة 
العربية الســـعودية وســـلطنة عمان والجزائر 

وليبيا والمغرب وسوريا وموريتانيا.
تفتتـــح الـــدورة الأولى لمهرجان الشـــعر 
العربي بالمهدية الســـبت 26 نوفمبر الجاري 
بكلمـــة ترحيبيـــة لكل مـــن المنســـقة العامة 
للمهرجـــان آمـــال جبـــارة، ووزيـــر الثقافـــة 
التونســـي محمد زيـــن العابديـــن، تليها كلمة 
للناقـــد الســـوري صبحـــي حديـــدي، ممثـــل 
الضيوف العـــرب، ليقع بعدهـــا تكريم ضيف 
الدورة الناقد والشاعر المغربي محمد بنيس، 

لتلي ذلك أمسية شعرية افتتاحية.
وتبـــدأ ثانـــي أيـــام المهرجان الجلســـات 
العلمية بعنوان ”لماذا الشعر الآن؟“، تتخللها 
قراءات شـــعرية للشـــعراء ضيوف المهرجان، 
تختتـــم بحفـــل موســـيقي فولكلـــوري، لمـــا 
لمحافظـــة المهدية من تراث فنـــي وحضاري 
عريـــق، لتتمازج طيلة أيام الملتقى الأماســـي 

والحفـــلات  العلميـــة  والنـــدوات  الشـــعرية 
الموســـيقية. وســـعيا إلـــى الانفتـــاح علـــى 
فضاءات وأماكن مختلفة من محافظة المهدية 
لا يثبت المهرجـــان بفعالياته في مكان واحد، 
إذ تتنوع فضاءات أنشطته بين المدن التابعة 
للمحافظـــة، فتقدم بعض الأماســـي والندوات 
بين المكتبتين الجهويتيـــن بالمهدية، وكذلك 
بمدينة قصور الســـاف، إضافـــة إلى المتحف 

الأثري بمدينة الجم ومنتزه مدينة الشابة.
ووفق منظمي التظاهرة فإنه من الضروري 
اليوم طرح ســـؤال الشـــعر، في عصر تغيرت 
فيـــه منظومة المعرفـــة وأقانيمِها وشـــعبها، 
وتغير فيه الإنســـان مشـــدودا إلـــى إكراهات 
الواقـــع وتأثيراتـــه العنيفة، سوســـيولوجيا 
وأيديولوجيـــا ونفســـيا. وهـــذا بعـــض مـــن 
مســـوغات انعقـــاد هـــذا المهرجـــان بندواته 
العلميـــة ومنابـــره الحواريـــة المتخصصـــة 
وأمســـياته الشـــعرية، اهتماما بماهية الشعر 
أولا، وبتقنيـــات هذا الفن ثانيـــا، وبتعيين ما 
قـــد ينهض به من وظائف، مســـاهمة في رصد 
مساراتها أو لفت انتباه الباحثين إلى الكثير 
من القضايا والمواضيع الكامنة المهملة، على 
أهميتها وكبير تأثيرها في المسيرة الإبداعية 

العربية.
كما أكـــد منظمو المهرجان أنـــه في واقع 
معرفي وجمالي باتت تحكمه شبكات الإنترنت 

والصـــورة والآلـــة والتقنيـــة، عصـــر يرفـــع 
بمُختلف  و“البراغماتيـــة“  ”الجدوى“  شـــعار 
تشـــكلاتهما، وســـط هذه الدوامة الإشـــكالية 
بات ملحا طرح إشـــكالية الشـــعر العربي بين 

الوظيفة والتلقي خاصة. 
وليـــس طرح ســـؤال الشـــعر بمنـــأى عن 
بقية الإشـــكالات الحضارية التي خلقها عصر 
العولمة، حيث الســـؤال في الشـــعر هو سؤال 
في فن من أقـــدم الجماليات، هـــذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى ســـؤال الشـــعر يعيد إلينا 
ســـؤال اللغة، اللغة التي لا نبالغ إن قلنا إنها 
أرقى اكتشـــافات الإنسان، حيث تعددت وجوه 
اللغـــة اليوم، لكنها باتت تفقد شـــيئا فشـــيئا 
الجانـــب الجمالي، في زمن باتت فيه الآلة هي 
كل شـــيء، وأصابت كل شـــيء بصدئ الكسل 
والخمول وضيـــاع الماهيات والهويات، الذي 
يؤدي بـــدوره إلى فوضى العنـــف والحروب. 
وعميقة أكثر إشـــكالية الشـــعر واللغة والفن 

والجمالية اليوم.
وبمـــا أن الفـــن خاصة يبقـــى الأكثر إثارة 
للجدل، فقد سعت هيئة المهرجان إلى تنسيق 
لقاءات بين شعراء من مدارس شعرية مختلفة، 
ونقاد مختلفي الرؤى والمدارس، حيث يسعى 
المهرجـــان إلـــى خلق جو ســـجالي يرقى بفن 
الشـــعر في جـــو من أمســـيات شـــعرية ثرية 
بتجارب لشعراء مختلفي المشارب الجمالية.

أصوات شعرية ونقدية في مهرجان للشعر العربي بمهدية تونس

} مسقط - على خلاف أبناء جيله، لم يُصدر 
القاص يحيى بن سلام المنذري سوى خمسة 
كتب، وبمســـافة زمنية كبيرة نســـبيا بين كل 
كتـــاب وآخر، وهو ما يـــردّه صاحب ”نافذتان 
لذلـــك البحر“ إلى حرصـــه وتأنيه قبل خوض 
مغامرة النشـــر، ومحاولته عدم تكرار نفســـه، 
إلى جانب انشـــغاله بشـــؤون الأسرة والعمل 

والحياة الاجتماعية.
لكن هـــذا التباعد بين كتاب وآخر لا يعني 
الانقطاع عن الكتابة، و“حتى إن وُجدت فترات 
من دون كتابة فإنها لا تخلو من القراءة“، كما 

يؤكد المنذري.

تداخل الفنون

تبـــدو قصص المنذري أقرب إلى اللوحات 
الفنية من حيث التشـــكيل والصورة، لا سيما 
في مجموعتيـــه ”نافذتان لذلك البحر“ و“رماد 
اللوحـــة“، وهو يتحدث عن هذه الســـمة قائلا 
”كتابي الأول صدر في عام 1993، تلك المغامرة 
فـــي النشـــر خضتُهـــا وأنـــا لا أزال طالبا في 
المرحلـــة الجامعية الأولـــى، وتبنيت مع عدد 

من الأصدقاء الأســـلوب الحداثي في 
كتابـــة القصـــة، وكان هنـــاك هوس 
باللغـــة الشـــعرية، وتأثـــر بشـــعر 
الحداثـــة وبعض كتـــاب القصة من 
والبحريـــن،  والجزائـــر  المغـــرب 
لكنني لم أمكّن اللغة الشـــعرية من 

السيطرة كليا على الأحداث“.
”كنـــت  المنـــذري  ويضيـــف 
مجربا باستمرار، فهناك قصص 
والمجلات  الصحف  في  نشرتُها 
في تسعينات القرن الماضي، لم 
أدرجها فـــي مجموعتي الأولى 
لأنني لم أعـــد مقتنعا بفنّيتها، 

كما أننـــي حرصت على الاحتفـــاظ بالأحداث 
والشخوص ضمن اللغة الشعرية، لكنني كنت 
حذرا مـــن الوقوع في فـــخّ التهويمات واللغة 

التي تخفي تحت شعريتها كل شيء“.
ويدلّـــل المنذري على ذلك بانتشـــار قصته 
”حبات البرتقال المنتقاة بدقة“، وتحويلها إلى 
ســـيناريوهات للســـينما والإذاعة، وترجمتها 
إلـــى اللغة الإنكليزية ضمـــن مجموعة منتقاة 
من القصص العربيـــة في كتاب ”برتقالات في 
الشـــمس“ حمل العنوان المترجم لقصته تلك. 
ويـــرى الكاتـــب أن التشـــكيل كان حاضرا في 
قصصه بسبب هوسه باللوحات والألوان، كما 
كانت التقنية السينمائية حاضرة فيها بعد أن 

انتبه إلى فكرة ”تداخل الفنون“.
وفي هذا السياق، يستذكر القاص الإيقاع 
العام للكتابة لـــدى أبناء جيله قائلا ”حرصنا 
على طـــرح أفـــكار مغايرة وغيـــر مألوفة، كنا 
مجموعـــة قليلة من الكتاب الحداثيين، وكانت 
معظـــم الإصـــدارات فـــي القصـــة والروايـــة 
تتســـم بالمباشـــرة واجترار الأفكار السائدة، 
وســـرد الحكايـــة الباهتـــة الخالية من دســـم 
الخيـــال والروح، كمن يصرّ فـــي كل مرة على 
تصوير مشـــاهد طبيعيـــة يســـتطيع المئات 
من الأشـــخاص تصويرها، وهـــذا ما رفضنا 

تقديمه“. وقد ترسّخ هذا التوجّه في مجموعته 
الثانية ”رماد اللوحة“ (1999) التي حاول فيها 

تطوير تجربته.
وردا على من يقول إن كتابة القصة ليست 
ســـوى تمرين لخوض الرواية، أو إن الســـارد 
يبـــدأ قاصا وينتهـــي روائيا بعـــد أن ينضج، 
يؤكد المنذري ”هذا القـــول بعيد عن الصحة، 
فالرواية فن، والقصة فن آخر، يلتقيان أحيانا 
ويفترقان أحيانا أخرى. هناك شـــعراء كتبوا 
الرواية، فهل يســـعنا القول إن كتابة الشـــعر 
تعـــد تمرينـــا لكتابـــة الرواية؟ كمـــا أن هناك 
كتّابا بدأوا بكتابة الرواية ثم توجّهوا للقصة 
القصيـــرة، فهـــل يمكننـــا القول إنهـــم كانوا 
يتمرنـــون لكتابـــة القصة أو إنهـــم لم يعودوا 

ناضجين؟“.
القصة القصيرة بحسب ما يرى المنذري، 
لهـــا تفردهـــا وأســـلوبها، والروايـــة كذلـــك. 
والرهـــان دائما على القيمة والجـــودة الفنية 
للعمـــل الإبداعـــي، فبإمكانـــك أن تجد خاطرة 
من خمســـة أسطر تتفوق في البلاغة والمعنى 
علـــى رواية من ألف صفحـــة أو قصة قصيرة 
من صفحتين، وربما تجد قصة قصيرة تشتمل 
علـــى الإبداع ما يجعلها تتفوق على رواية، أو 
تجـــد روايـــة ممتعة تتقـــدم في 
فنياتها على مجموعات شـــعرية 

أو نصوص مسرحية.
ولكن، هل يفكـــر المنذري في 
خوض غمار الروايـــة في يومٍ ما؟ 
الرواية  ”كتابـــة  القـــاص  يجيـــب 
بحاجـــة إلى وقـــت طويل بســـبب 
وتشـــابك  الفنـــي  البنـــاء  طبيعـــة 
الأحداث فيهـــا. لكن إن واتتني فكرة 
روايـــة وكان لدي مـــا يكفي من وقت 
وصفـــاء ذهـــنٍ لكتابتها فلـــن أتردد 
في ذلك“، مشـــيرا إلـــى أن الإصدارات 
الروائيـــة ”تهطـــل كالمطـــر“، ومعظم 
الروايات التي قرأها تكشـــف عن ”استســـهالٍ 

في الكتابة وغياب النضج الفني“.
وبحســـب المنذري، هنـــاك توجّه محموم 
واندفاع غير طبيعي لكتابة الرواية، رغم تقدم 
التكنولوجيا إلى حدّ إدخال الناس في فوهات 
الكسل وجعلهم يستمرئون الأشياء السريعة، 
فبدلاً من الإقبال على نصّ من صفحتين، مثلا، 
يتجه القارئ إلى نـــص من ثلاث مئة صفحة. 

ولكنه يشكّ في استمرار هذا الوضع.

التكنولوجيا والأدب

المنـــذري  مجموعـــات  عناويـــن  تتســـم 
مفتوحـــة  مســـتفزة،  بكونهـــا  القصصيـــة، 
علـــى التأويل، تقـــوم على المفارقـــة وعنصر 
المفاجأة، وهو يـــرى أن العنوان يمثل العتبة 
الأولى للكتاب، لذلك من المهم أن يكون جذابا، 
غامضا، صانعا للأســـئلة والتأمـــل، ومن هنا 
يتأتى حرصـــه على اختيـــار عناوين قصصه 

لأنه يختار من بينها عناوين كتبه.
وينظـــر القاص إلى الكتابة بوصفها حياة 
”كالقـــراءة تمامـــاً، كالماء العـــذب الذي يحيي 
روح الكائنات الحية“، ويضيف ”عبارة واحدة 

محمّلة بالحكمـــة، قد تصيب العقل في معرفة، 
وتوقظه من غفلـــة إحباط، أو تنقذه من قبضة 
يـــأس، أو تنتشـــله من مســـتنقع وحْـــل طافح 
بالأفكار الظلامية، عبارة واحدة تكفي لنصرة 
قارئ. وبهذا، فإن الكتابة المتمكنة والمحْكمة 
والفيّاضـــة بالإبـــداع قادرة وبقـــوة على فعل 

شيء مهم للبشرية“.
تحضر الأجـــواء الغرائبية والفانتازية في 
قصـــص يحيـــى المنـــذري، وبالخصوص في 
 ،(2016) مجموعته الأخيـــرة ”حليب التفـــاح“ 
وهـــو يربط ذلـــك بالواقـــع، فـ“الواقع غامض، 
وعقـــل الإنســـان يـــزداد قـــوةً يوما تلـــو آخر 
طالما أنه متســـلّح بالتفكيـــر، فكل هذه العلوم 
المتقدمة الآن والتي جعلت منا كائنات خيالية 
وساحرة كانت في الأصل مجرد خيال نبتَ من 
عقل الإنســـان في يوم صعبٍ مليء بالتحديات 
والصعوبـــات، وجعل من ذلـــك اليوم الصعب 
ســـهلاً“. ويضيف ”أصبح الإنســـان مع تقدم 
العلوم والتكنولوجيا الســـاحرة، يمشـــي بين 
جبليـــن، جبل ســـاخن أجـــرد يمثل ســـلبيات 
ومخاطر هذه التكنولوجيـــا، وجبل آخر بارد 

مخضَرّ يمثل خيراتها وإيجابياتها“.
ووفقاً للمنذري، للخيال جماليات لا حدود 
لها، تنتشـــل الإنســـان من واقع يبـــدو مريرا، 
والكتابـــات الأدبية والفنون مـــن دون الخيال 
والأســـاطير  والفانتازيـــا  كالســـراب،  تغـــدو 

معجونة به.
ويقـــرّ المنـــذري بتأثير مواقـــع التواصل 
الاجتماعي على القصة وفنياتها، فهذه المواقع 
”من نتـــاج التكنولوجيا المتقدمة، وهي مفيدة 
من حيث عدّها وسيلة لانتشار القصة، ولكنها 

أيضا وسيلة للســـرقات الأدبية“، فلا يستبعد 
أيّ كاتـــب أن يجد أحد نصوصه منشـــوراً في 
مجلـــة أو موقـــع إلكتروني أو قد يشـــارك به 
أحدهم في مســـابقة أدبية مذيلا باســـمه. أما 
تأثيـــر هـــذه المواقع علـــى فن القصـــة، فهذا 
يعتمد على موهبة الكاتب وثقافته، فهناك من 
يتأثر بالقصص التي تُنشر يومياً باستسهال، 

وهناك من لا تهزّه ريح.
وبشـــأن القصـــة العُمانيـــة وموقعها على 
الســـاحة العربية، يـــرى المنـــذري أن القصة 
في الســـلطنة ذات خصوصيـــة تتعلق بالبيئة 
والســـياق الاجتماعي الثقافـــي. وهو لا يتردد 
في القول إن المشروع القصصي والروائي في 
عُمان ســـيكون مزدهرا أكثر مما هو في الشعر 
وبقية الفنون، وإن كان هذا ”يحتاج إلى القوة 
والصبر والقراءة، فلا يمكن لموهبةٍ أن تتطور 

وتبدع من دون تعب وتضحيات“.
أمـــا القواســـم المشـــتركة بيـــن القصـــة 
فـــي عُمـــان ونظيرتهـــا فـــي منطقـــة الخليج، 
أو فـــي الأفـــق العربـــي الأوســـع، فيلخّصها 
المنذري في تشابه العادات والتقاليد، وتكرار 
ثيمـــات بعينها، مثل الألـــم والحزن والمعاناة 

والموت.

[ القاص العماني يحيى المنذري: أنتمي إلى جيل أدبي آمن بالحداثة والتجريب 
كتابة القصة ليست تمرينا على كتابة الرواية

الكاتب الذي لا يؤمن اليوم باقتران الفنون والأجناس الأدبية ببعضها البعض، يضيّق أفق 
إبداعه، حيث لم يعد الأدب معنيا بالتقســــــيمات الأجناسية الصارمة بل انفتح ليكون المهم 
هــــــو النص ومدى الجدّة التي يقدمها للقارئ، على عكــــــس ما يعتقد البعض، يتطور يوما 
فآخر وتتطور بالتالي حاجاته القرائية. هنا حوار مع القاص العماني يحيى المنذري حول 

الأدب وتطوره في ظل التكنولوجيا.

سألت الشاعرة البولندية فيسوافا شمبورسكا كما سأل الكثيرون من قبلها ومن بعدها إن 
كان الشــــــعر سيبقى حيّا. السؤال نفسه نطرحه اليوم في ظل طفرة التكنولوجيا وانتشار 
الكسل الذهني اللذين باتا سمة القارئ الذي لم يعد يبحث عن فكّ كثافة الشعر بقدر بحثه 
عن الحكاية البســــــيطة التي تلبي رغبة التســــــلية عنده. علاوة على هذا تناقص عدد القراء 

وجمهور الشعر خاصة. لكن الشعر مازال حيّا وسيظل وهذا ما تؤكده عوامل عديدة. 

الرواية فن والقصة فن آخر

الإصدارات الروائية تهطل كالمطر، 

ولكـــن معظـــم الروايات التي تنشـــر 

تكشـــف عن استســـهال في الكتابة 

وغياب النضج الفني
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المهرجان يحتفي بالشعر العربي، 

في مزيج بين القراءات والجلســـات 

أماكـــن  فـــي  الحواريـــة  النقديـــة 

مختلفة ومتنوعة

]



} أبوظبــي - تعتزم لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافية والتراثية بأبوظبي تنظيم 
بطولة مسابقة جمال السلوقي العربي، ضمن 
فعاليـــات الدورة العاشـــرة لمهرجـــان الظفرة 
2016، التـــي تنعقـــد هذه الســـنة مـــن 13 إلى 
غايـــة 29 ديســـمبر القادم، حيث تقـــام مزاينة 
الســـلوقي العربي، فئة الأريش، في الســـادس 
عشر من ديسمبر، فيما تقام مزاينة السلوقي، 
فئة الحص، في الـ17 من نفس الشـــهر بسوق 
الظفـــرة المصُاحـــب لفعاليـــات المهرجـــان في 

دورته الجديدة.
ويوضـــح عبيـــد خلفـــان المزروعـــي مدير 
الفعاليات التراثيـــة أنّ اللجنة العليا المنظمة 
تهدف إلى التأكيد على أهمية صون الســـلالة 
الأصيلة للسلوقي العربي ومكانتها التاريخية 
للصيد عند البـــدو، حيث تعتبر من أهم ركائز 
الموروث العريق، كمـــا تهدف من خلال تنظيم 
مســـابقة جمال الســـلوقي العربـــي إلى منح 
مالكـــي كلاب الســـلوقي الفرصة لعرض كلاب 
الصيد من النوعين السلوقي الحص والأريش.
ويؤكد أنّ مهرجان الظفرة يهدف إلى تعزيز 
الوعـــي بالتراث العربـــي ومـــوروث الأجداد 
بالجزيـــرة العربية، والمحافظة على الســـلالة 
الأصيلة في الحاضر والمســـتقبل، حيث يقول 
المزروعي ”مع مرور الزمن وتغيّر الأجيال، فإنّ 
العـــادات والتقاليد العريقة للصيد تتناســـى 
تدريجيـــا، ومـــن واجبنا أن نحـــرص ونعطي 
الأهمية والأولوية للحفـــاظ عليها لدى الجيل 

القادم“.
ويعتبر السلوقي العربي كلب الصيد عند 
البدو مـــن أقدم الكلاب عالميـــا، حيث تمّ تتبع 
الســـلالة تاريخيا بما يقارب 13 ألف ســـنة في 
موطنه الأصلي بشبه الجزيرة العربية، ويمكن 

الرجوع بتاريخ السلالة حيث قام البدو العرب 
بتربية كلاب الصيد الســـلوقي منذ الآلاف من 
الســـنين، وأعطوهـــا قدرا كبيرا مـــن الاهتمام 
والرعاية بصفتهـــا كلاب صيد في الصحراء، 

ولقدراتها الاستثنائية وذكائها وولائها.
واستخدمت كلاب الصيد السلوقي أساسا 
في ذلك المناخ الصحراوي للصيد والحراسة، 
ولكنهـــا كانـــت فـــي ذات الوقت رفيقـــا مقربا 
للبدو، وكانت عنصرا ضمن الأســـرة تشاركهم 

حتى في خيامهم وطعامهم.
ومن جهته كشـــف حمد الغانم استشـــاري 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 

والتراثية ورئيس لجنة بطولة مسابقات جمال 
الســـلوقي العربي، أنّه وللمرة الأولى ســـوف 
يُشـــارك في تحكيم مســـابقة جمال الســـلوقي 
العربي المحكـــم العالمي توني ســـميث وكذلك 
كاثي ســـميث من نادي الســـلوقي الأسترالي 

(كاتانوم).
وســـوف يتم التحكيم في مسابقة الجمال 
علـــى كلب الصيد الســـلوقي العربي بناء على 
المواصفات القياسية للسلالة، كالرأس والبنية 
والمظهـــر العام والمشـــي والحركـــة والانطباع 

العام.
وللمـــرّة الأولـــى فـــي مســـابقات جمـــال 
الســـلوقي ســـوف يتمّ التحكيم بالنســـبة إلى 
جميـــع الألوان، والتـــي تمّ إدراجها في فئتين: 
اللـــون الفاتح (الأبيـــض والرملـــي والأحمر) 
واللـــون الغامـــق (البني والأزرق والأســـود). 
وســـيحصل الفائـــزون من النوعـــين: الحص 

والأريش، والجنسين الذكر والأنثى، وباللونين 
الفاتح والغامق، في مســـابقة جمال السلوقي 
العربـــي علـــى جوائـــز نقدية، ومنهـــا جائزة 
الأفضـــل في العـــرض، والثاني فـــي العرض، 
والثالث في العرض للنوعين الحص والأريش، 

وجائزة الأقدم في العرض.
ويقـــول حمد الغـــانم ”إنني مســـرور جدا 
بتنظيم بطولة فعالية مسابقة جمال السلوقي 
العربي، ضمـــن فعاليات مهرجان الظفرة، وما 
تتضمنـــه من مســـابقات جمال الإبـــل وجمال 

الصقور“.
كمـــا أعلـــن الغـــانم أنّ كافـــة مالكي كلاب 
الســـلوقي في دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ودول مجلس التعاون الخليجي مدعوون إلى 
تســـجيل كلابهم للمنافســـة في مسابقة جمال 
الســـلوقي العربي، حسب الشـــروط والأحكام 
التالية: وهي أن يكون السلوقي عربيا أصيلا 
وغيـــر مهجـــن، وتتم مشـــاركة الســـلوقي من 
النوعـــين (الحـــص والأريش) ومن الجنســـين 
(الذكر والأنثى)، ومن اللونين: الفاتح (الأبيض 
والرملـــي والأحمر) والغامـــق (البني والأزرق 
والأســـود)، وأن لا يقل عمر السلوقي المشارك 

عن السنة الواحدة.
كما تكون المشاركة للعموم على أن لا يزيد 
العـــدد عن أربعة كلاب للمشـــارك الواحد، وأن 
يكون السلوقي خاليا من الأمراض والعاهات، 
ويكـــون مســـتوفي التحصينـــات واللقاحات 
شـــريحة  الســـلوقي  يحمـــل  وأن  البيطريـــة، 
إلكترونيـــة تعريفيـــة (المايكروشـــيب) لإثبات 
الملكية، وأن يكون السلوقي لائقا بدنيا وخاليا 

من الإعاقات.
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} في تاريخ السينما أفلام كثيرة 
واجهت الفشل الجماهيري أو النقدي، 
ثم عادت لتتبوأ مكانة بارزة في تاريخ 

السينما ببلدانها، ومنها أفلام أصبحت 
من ”الأيقونات“ التي يعشقها المولعون 

بالسينما ويتداولونها حتى بعد سنوات 
من عروضها الأولى، كما أصبحت تلقى 

التقدير من جانب نقاد السينما في 
العالم.

كان المخرج الراحل يوسف شاهين 
مصابا لفترة طويلة من الزمن بما يمكن 

أن نطلق عليه ”عقدة باب الحديد“، 
وكان يروي ويكرر الرواية كثيرا دون 
ملل، وكيف أن الجمهور ”بصق على 
وجهه“ في ليلة العرض الأول لفيلمه 

الشهير ”باب الحديد“ (1957)؛ فقد رفضه 
الجمهور ورفض الفيلم الذي كان قد ظهر 

فيه أيضا كممثل أمام هند رستم.
وبعد مرور سنوات، أصبح هذا الفيلم 

من أحب الأفلام إلى جمهور السينما 
المصرية داخل وخارج مصر، بل وأصبح 

شهادة على براعة مخرجه، وأصبح 
يعرض باستمرار على شاشة التلفزيون، 

ولا يزال جمهور السينما من الشباب 
الذين لم يعاصروا الفيلم خلال عروضه 
الأولى في الماضي، يتناقلون الكلمات 
المأثورة التي ترددت في هذا الفيلم، 

ويستخدمونها -كما يفعلون كثيرا- في 
سياق آخر بالطبع قد يكون في معرض 

التعليق السياسي أو السخرية من 
ظاهرة اجتماعية معينة، أي أن الفيلم 
أصبح ببساطة، من أيقونات السينما 

العربية.
وفي السينما الأميركية التي تعد 

الأكثر انتشارا وشعبية في العالم، ظهرت 
أفلام لم تحصد سوى الفشل، ولكنها 

نهضت فيما بعد لتصبح من أهم الأفلام 
في تاريخ السينما، كما هي حالة فيلم 

”المواطن كين“ لأورسون ويلز، الذي 
رفضه الكثيرون عند عرضه عام 1941 

بسبب حبكته المعقدة وأسلوب مخرجه 
الذي لم يكن مألوفا، وإن كان السبب 

الرئيسي الذي عرف بعد ذلك، يرجع إلى 
أن المليونير الأميركي وليم هيرست 

-إمبراطور الصحافة والإعلام- أمر كل 
وسائل الإعلام التي كان يمتلكها، بعدم 
التطرق إلى هذا الفيلم بأي صورة من 
الصور، وهو ما حرم الفيلم من دعاية 

غير مباشرة، وجعل الكثيرين لا يعرفون 
شيئا عنه سوى بعد مضي سنوات.
كان الدافع وراء موقف هيرست 

اعتقاده -وهو صحيح دون شك- أن 
الفيلم يعتمد في بناء الشخصية 

الرئيسية الشريرة، على شخصية 
هيرست نفسه، كما جاء الفيلم صادما 

لجمهور كان لا يزال يتشبث بفكرة براءة 
ونقاء الحلم الأميركي.

أما فيلم ”تكفير في شوشانك“ (1994) 
فقد فشل فشلا ذريعا في سوق السينما 
ولم يحقق سوى 16 مليون دولار، بينما 

تكلف إنتاجه 25 مليون دولار، ويرجع 
الفشل إلى عنوانه الغريب الذي لا يروق 
لجمهور السينما، فمن الذين كان يرغب 
في الذهاب إلى دور السينما لمشاهدة 

فيلم عن شيء يدعى ”شوشانك“ لم يكن 
أحد يعرف ما هو؟ وما معنى التكفير 

هنا؟ وكان المقصود من العنوان ”التكفير 
عن الذنب في سجن شوشانك“، ولكن 
الفيلم عاد بعد أن أصبح متاحا على 

شرائط الفيديو ليتصدر قائمة الأفلام 
التي يستأجرها عشاق السينما، ثم 

أصبح من أكثر الأفلام شعبية في تاريخ 
السينما الأميركية.

ومن الأفلام التي اشتهرت بعد فترة 
من عرضها، فيلم ”برازيل“ لتيري غيليام 

الذي أصاب شركة ”يونيفرسال“ التي 
أنتجته، بالغضب ورفضت أن تعرضه ثم 
قامت، تحت ضغوط من الصحافة بتعديل 
بعض مشاهده ونهايته بوجه خاص، قبل 
أن تعرضه في الأسواق ليصبح من أكثر 

الأفلام شعبية حتى اليوم.
وكان المخرج المصري الراحل 

حسين كمال صاحب الثلاثية السينمائية 
البديعة (المستحيل، شيء من الخوف، 
البوسطجي) كثيرا ما يكرر في أحاديثه 
للإعلام، كيف أنه ذهب لمشاهدة فيلمه 
”البوسطجي“ مع الجمهور في سينما 

”الشرق“ بحي السيدة زينب الشعبي في 
القاهرة، ليرى بعينيه كيف أن الجمهور 
”مزق الشاشة“، حسب قوله، وقد أصبح 

”البوسطجي“ (1967) رغم هذا الاستقبال 
الجماهيري السلبي، من كلاسيكيات 

السينما المصرية، ولكن حسين كمال كان 
قد قرر بعده مباشرة، أن يخرج الأفلام 

التي ترضي الجمهور، فصنع ”أبي فوق 
الشجرة“، وبعده توالت أفلام الأشجار 

والأفواه والأرانب والمساطيل! 

أفلام وأرانب 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة العاشرة من مهرجان الظفرة 2016 عن تنظيمها لبطولة 
مسابقة جمال الســــــلوقي العربي، ضمن فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى غاية 

29 ديسمبر القادم.

أقدم الكلاب عالميا

عبيد خلفان المزروعي:

مهرجان الظفرة يهدف 

إلى تعزيز الوعي بالتراث 

العربي وموروث الأجداد

مسابقة جمال السلوقي العربي في مهرجان الظفرة 

انتهـــى راغب علامة من وضع صوته على أغنيته الجديدة {اتركني لحالي» في العاصمة اليونانية 

أثينا، وهي من كلمات طوني أبي كرم وألحان اليوناني كرياكوس بابادوبولوس.

وقعت ريم مصطفى رســـميا على بطولة مسلســـل {اللهم إني صائم» للنجم المصري مصطفى 

شعبان، والذي من المقرر أن يخوضا به السباق الرمضاني المقبل 2017.

[ الشعور بالتهميش يعيق اندماج العرب في المجتمع الفرنسي

محمد أشويكة 

} يطـــرح العمل الســـينمائي الجديد للمخرج 
رشـــيد جعيداني المعنـــون بـ“طواف فرنســـا“ 
(إنتـــاج 2016) ســـؤال الهوية داخـــل المجتمع 
ماضيـــه  عليـــه  انعكـــس  الـــذي  الفرنســـي 
الاســـتعماري بشـــكل لم يكن متوقعا، فالمكون 
المغاربـــي والأفريقي بات جليـــا داخل مختلف 
مجالات الفعل الاجتماعي والسياسي والثقافي 

والاقتصادي.
وهـــو الأمر الـــذي يبســـطه الفيلم بشـــكل 
مباشـــر تارة، وغير مباشـــر تـــارة أخرى عبر 
سلســـلة من الأســـئلة المأزومة، غيـــر البريئة، 
المشـــحونة برواســـب التاريخ، والحاملة لقلق 
الحاضـــر والمســـتقبل، والمتوجســـة من مآلات 
التمزق، ومفاجآت الهوية الهجينة، وذلك على 
لســـان مخرج من ذوي الهويـــات المركبة، الذي 
انتبه إلى قيمة الفعل الســـينمائي في التعبير 
عنها منذ أن بدأ مشـــواره الفني كمســـاعد في 
الإخراج في فيلم ”الكراهية“ (1995) للفرنســـي 

ماتيو كاسوفيتس.
ودون الأفـــلام، تـــردد المجلات الفرنســـية 
المتخصصـــة أســـئلة كثيـــرة من ذلـــك النوع، 
وأهمها: من هو الفرنســـي؟ ما معنى أن تكون 
فرنســـيا؟ ما التحولات الجذريـــة التي يعرفها 
المجتمع الفرنسي اليوم؟ إلى أين تسير فرنسا؟

مقابلة بين جيلين

يقابـــل المخـــرج بـــين جيلـــين مختلفين من 
الممثلـــين، وهمـــا جيـــرار ديبارديـــو وصادق 
المنحـــدران من منظومتـــين ورؤيتين مغايرتين 
للدلالـــة على حصر فرضية الصراع الذي تؤول 
إليه كل مشـــكلات المجتمع اليوم، والمتمثلة في 
صعوبة تعايش الفرنســـيين من ذوي الأصول 
الغربيـــة مع غيرهم من الإثنيـــات المختلفة؛ إذ 
صرنا نلاحظ أن كل المشـــكلات تشير أو يتورط 
فيهـــا أبنـــاء الفئـــة الثانية، الحاملـــين لأفكار 
مضـــادة لنمط العيش على الطريقة الغربية أو 
الذين يحسون بالتمييز والعنصرية والكراهية 

والإقصاء وغيرها.

كان ديبارديو حاضرا، ولكنه لم يكن مقنعا، 
فشـــخصية الفنان التشكيلي كانت مُتَجَاوِزَة له 
بالنظـــر إلى عـــدم قدرته علـــى تقمصها كحالة 
نفسية ووجدانية، وعدم اشتغاله على الجانب 
الحركـــي المتعلق بهـــا خصوصـــا وأن الفنان 
التشـــكيلي له طريقة خاصـــة أو طرق متعددة 
تتعلق بطريقته في الإمســـاك بالفرشـــاة التي 

يرسم بها.
وهنا تصبح كفـــاءة بعض المخرجين الذين 
يختـــارون كبار نجوم الســـينما فـــي أعمالهم 
الأولـــى، فيتســـيدون عليهـــم ويتجاوزونهـــم 
التـــي  الشـــخصيات  عمـــق  عـــن  فيبتعـــدون 

يمثلونها.
اعتمد المخرج تقنيات أفـــلام الطريق التي 
ترتكـــز على الكاميـــرا المتحركة، الموضوعة في 
الغالب على الســـيارة، وتنويع زوايا الالتقاط 
التي تساهم في تكثيف الحركة، وخلق جمالية 
كُ الثابـــت وتجعله متحركا وســـائرا مع  ـــرِّ تحَُ
إيقـــاع الفيلم كما هو معروف في بعض الأفلام 
 (1934) ميامـــي“  المشـــابهة مثل ”نيويـــورك – 
 (1981) و“العنـــزة“  كابـــرا،  فرانـــك  للمخـــرج 

لصاحبه فرنسيس فيبر.
لـــم يكن الســـفر إلاّ مناقشـــة عمومية لتلك 
الطـــرق الملتوية والغريبة التي تمنح بموجبها 
فرنســـا المواطنة الجزئية أو المشروطة لبعض 
”مواطنيها“، وهو ما لا تودّ الســـينما الفرنسية 
تناولـــه أو تتحاشـــاه عـــن قصـــد لتبتعد عن 

الحرج.
غالبا ما تكرس الأفلام التي تهتم بالفنانين 
التشـــكيليين بحثهـــا الســـينمائي لخلق عالم 
منســـجم مع العوالم اللونيـــة للفنان موضوع 
الفيلم، فتقترح على المتفرج رؤية منسجمة مع 
أعماله الفنية، وبما أن الفيلم مخصص لاقتفاء 
أثر الفنان التشـــكيلي الفرنســـي جون فيرني 
(1714-1789) حين قام بجولة فنية حول موانئ 
فرنســـا تلبية لطلب لويس الخامس عشر الذي 
أراد أربعا وعشرين لوحة تعكس أهم الأنشطة 
المميزة للمدينة، فما كان منه إلاّ أن أبدع خمس 
عشـــرة منها فقط، ويتعلق الأمر بالمدن التالية: 
مرســـيليا، بانـــدول، تولـــون، أنتيب، ســـيت، 
بـــوردو، بايون، لاروشـــيل، روشـــفور ودييب، 
ودارت اللوحات الأخرى حول بعض التفاصيل 

من نفس المدن.
 ونالت تلـــك الأعمال شـــهرة كبيرة نتيجة 
القـــدرة الهائلـــة التـــي أظهرهـــا الفنـــان على 
مســـتوى التقـــاط التفاصيل، وهندســـة فضاء 
اللوحة، والمزج بين الألوان إلى أن صار واحدا 

من أهم رسامي البحار والمحيطات. 

 في ســـياق الاهتمام بالفن داخل السينما، 
حاضـــرا ما دامت قصة الفيلم  كان فن ”الراب“ 
مبنيـــة في جزء كبير منها علـــى مرافقة المغني 
الشاب فاروق، ابن العشرين حَوْلا، وهو المضطر 
إلى الاختفاء لبعض الوقـــت عن مدينة باريس 
نتيجة تصفية حســـابات ضده، وتعويض ابن 
الفنـــان الذي اعتنق الإســـلام ضـــدّ رغبة أبيه، 
والعمل سائقا لسيارته ومساعدته أثناء رحلته 

على إنجاز اللوحات الفنية المطلوبة.

أهمية الأغاني

كانـــت الرحلة ذريعة فيلميـــة لاختبار مدى 
قدرة الفرنسي الأصلي على تحمل عقلية مغايرة 
ذات مرجعيـــات ثقافية وعقديـــة مختلفة. كانت 
كلمـــات الأغاني عاكســـة للشـــعور بالتهميش، 
مســـتفزة ومنتقدة لما يعانيه الشـــباب من ذوي 
الأصـــول المغاربيـــة أو الأفريقية مـــن قلق ولا 
طمأنينة داخل مجتمع يزداد اختناقا يوما بعد 
يوم، وما ذلك التوليف بين التشكيل وموسيقى 
الـــراب إلاّ نوع من النظرة التي يريد المخرج أن 

يرى بها الوضع الراهن للمجتمع الفرنسي.
رؤية تحمـــل في ثناياها نوعـــا من التنافر 
المقصود بين جماليات الفن التصويري البحري 
والراب الحديث، لأن الهوة عميقة بينهما، ولكن 
النتيجة لـــم تكن غريبة لـــدى متتبعي موجات 
المـــزج الموســـيقي، ولا غير متوقعـــة لمن يرصد 
المتاهـــات الفنيـــة التي دخلتها الموســـيقى في 

الزمن الرقمي.
لم يسلم السيناريو من هِناتٍ على مستوى 
ضبط العلاقات بين الشـــخوص، وإقحام بعض 

المواقـــف المفتعلـــة كتلـــك التي قام بهـــا جيرار 
ديبارديـــو وهو يقلد مغني الراب أو مســـاعدة 
الفتاة للفنان والسائق المرافق له بعد أن تعطلت 
سيارتهما لتتحول علاقة الفتاة بفاروق، فجأة، 
إلى حب وهيام، وكذلـــك الطريقة المفتعلة التي 
يعانـــق بها الفنان رفيقه بعـــد أن فهم معاناته، 
ويتحول بســـرعة قياســـية من أقصـــى معاداة 
المهاجريـــن المســـلمين، المكتومـــة فـــي صدره، 
والمعلنة بشكل ملتبس، إلى مناصر لهم ومتفهم 
لجدية تصوراتهـــم، وأحقيتهم بالعيش في بلد 

لم يعرفوا سواه.
لم يســـلم الفيلـــم، أيضا، مـــن تقديم بعض 
الكليشـــيهات المعروفة عن أبنـــاء المهاجرين أو 
الفرنســـيين من أصول مغاربيـــة كعدم رغبتهم 
فـــي الاندماج، والميل شـــبه الفطـــري للتخريب 
وإضمار العنف ثم التصرف غير المناســـب في 
بعض الحالات، وهو ما لم يكن سياقه مناسبا، 
بـــل كان مقحما من أجل إرضاء صناديق الدعم 

ومحاباة بعض الجهات السياسية.
لا ينفصـــل هذا الفيلم عـــن غيره من الأفلام 
الفرنســـية التي تقدم علاقـــات الغيرية المركبة 
بشكل ســـلبي، وإن ارتأى الفيلسوف الوجودي 
ســـارتر الآخر جحيما في سياق بحثه عن الأنا 
في مقابل الآخـــر، فالخطاب الفيلمي يضمر في 
عدة مشـــاهد حمولـــة مضادة لمبـــادئ الحرية 
والمســـاواة والتآخي التي تتخذها الجمهورية 
الفرنسية شعارا لها، وما انفكت تسوقها كقيم 
إنســـانية عليـــا من شـــأنها أن تضمـــن انتقال 
النمـــوذج الفرنســـي فـــي التعايـــش الجماعي 
المبنـــي علـــى ميثـــاق أخلاقي عملي إلـــى كافة 

بلدان العالم.

{طواف فرنسا» يطرح سؤال الهوية الهجينة

يعالج فيلم ”طواف فرنســــــا“ للمخرج الفرنســــــي، من أب جزائري وأم ســــــودانية، رشــــــيد 
جعيداني قضايا هامة وشــــــائكة تهم فرنسا اليوم وفي المستقبل أكثر من أي زمن مضى، 
خاصة وقد سبق له أن خَبِرَ الساحة السمعية البصرية الفرنسية جيدا؛ إذ مَثَّلَ عدة أدوار 

في السينما والتلفزيون.

جيرار ديبارديو لم يكن مقنعا

ــمــخــرج اعــتــمــد تــقــنــيــات أفـــلام  ال

الكاميرا  على  ترتكز  التي  الطريق 

الــمــتــحــركــة، والـــتـــي تــســاهــم في 

تكثيف الحركة وتنوعها

 ◄
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سيارات المستقبل تبهر زوار معرض لوس أنجلوس
[ أول سيارة خارقة مصنوعة بطابعات 3 دي وصديقة للبيئة تخطف الأنظار

} شــتوتغارت - يرى الخبراء أن السيارات 
الحديثـــة رغم أنها تزخر بالعديد من أجهزة 
القياس والبيان، التي توفر لقائد الســـيارة 
المعلومـــات المهمة للقيادة، إلا أن البعض من 
قائديهـــا في حاجة إلى المزيد من المعلومات، 
التـــي توفرها أجهزة القيـــاس الإضافية أو 

تطبيقات الهاتف الذكي.
ويطلق خبراء السلامة بعض التحذيرات 
بشـــأن المخاطر، التي يجـــب الانتباه إليها، 
على الرغم من كل الفوائد، التي توفرها هذه 

الوسائل.
وأوضح الخبراء أن الســـيارات الحديثة 
تحتفـــظ بالمعلومات الخاصة بها لنفســـها، 
فبخلاف عـــدد لفات المحـــرك ودرجة حرارة 
الماء لا يتم الكشف عن الكثير من قبل أجهزة 
القياس والبيان، على الأقل إذا كان كل شيء 
يحدث في المعدل الطبيعي. وعندما يتعرض 
المحـــرك لأي ضرر، يضـــيء أحـــد البيانات 

التحذيرية في مقصورة القيادة.
 وأشـــار هارالـــد شـــميتكه، مـــن رابطة 
شركات تعديل الســـيارات، إلى أن الأجهزة، 
التـــي تقدمهـــا متاجر الملحقـــات التكميلية، 
يمكـــن أن تغيـــر هـــذا الوضـــع، والتي كان 
يتم اســـتعمالها في ســـيارات الســـباقات، 
حيث يلـــزم أن يتوفر لقائد الســـيارة جميع 
المعلومـــات المهمـــة عـــن حالة المحـــرك أمام 
عينيـــه، وهو ما يجعـــل قائدي الســـيارات 
الرياضية حريصين على تجهيز ســـياراتهم 

الخاصة بهذه الأنظمة.
وأضـــاف شـــميتكه أنـــه مـــن الطبيعي 
أن تقـــوم إلكترونيـــات الســـيارات الحديثة 
بفحـــص جميع ظـــروف التشـــغيل الممكنة، 
ومـــع هـــذا لا يتم عـــرض جميـــع البيانات 
المهمة للسائق، فالمعلومات المهمة مثل درجة 
حرارة الزيت وضغط الزيت وضغط الشحن 
الناتج عن شـــاحن التربـــو وجهد البطارية، 
لا تتـــم قراءتها إلا عن طريـــق برامج خاصة 
علـــى جهاز الفحص الخاص بالســـيارة (أو 
بي دي). لذا قـــد يكون من الضروري تركيب 
المزيد من أجهزة الاستشعار والمستشعرات.

ويعتبر جهاز ”أو بي دي“ نظام الفحص 
الخاص بالسيارة. 

وأصبحـــت أجهـــزة القيـــاس التقليدية، 
التـــي يلصقها الهـــواة على لوحـــة القيادة 
أو فـــي فتحـــات التهويـــة نـــادرة على نحو 

متزايد.
وقـــال غونار بيـــر، من نادي الســـيارات 
الأوروبـــي ”إيـــه ســـي اي“، إن العـــدادات 
المستديرة الكلاســـيكية، التي تعرض درجة 
حرارة الزيت وضغـــط الزيت، معتادة اليوم 

فقط في رياضة سباقات السيارات.
وتابـــع بير أنـــه يمكن اكتشـــاف العديد 
مـــن أضرار المحـــرك نظريا قبـــل أن تتفاقم. 
وبالنسبة إلى سيارات الطرق العادية يمكن 
للمتخصصين معرفة موعد تغيير الزيت من 

خلال الانخفاض الطفيف في ضغط الزيت.
وأكد بيـــر أن بعض المعلومات لها اليوم 
أهمية أيضا، فبيانـــات درجة الحرارة للماء 
والزيت مفيدة، لأنه يفضل السير بالمحركات 

الحديثة أيضا بعد فترة الإحماء.
ومـــن الأمور المهمة هنـــا أيضا الوصول 
بدرجـــة حـــرارة الزيـــت وليـــس المـــاء إلى 
المســـتوى المطلـــوب، فعندمـــا تكـــون درجة 
حرارة الزيت أقل من 50 درجة، فإنه ســـيلزم 

عدم التحميل على المحرك بشكل كامل.
بالأجهـــزة  اللاحـــق  التجهيـــز  وعنـــد 
الإضافيـــة يلزم على الهـــواة توخي الحذر، 
حيث أن الهندســـة الإلكترونيـــة للموديلات 
الحديثـــة بالغة التعقيد، حتى أنه لم يعد من 
الممكن اســـتخراج تيار من ضفيرة الكهرباء 
لأحد الأجهزة الإضافيـــة. بالإضافة إلى أنه 
يلزم قراءة بيانات هذه الأجهزة بشكل سهل 
قدر الإمكان دون إحداث إبهار ليلا، كما يلزم 

عدم إعاقتها لمجال رؤية السائق.
وينصح بير باســـتعمال أجهزة البيان، 
التـــي تتيح معرفة المعلومـــات، التي تقدمها 
مـــن الوهلة الأولـــى، مثل الطائـــرات والتي 
يعـــرف فيها أن كل شـــيء على مـــا يرام من 

خلال ثبات المؤشر وسط جهاز القياس.

مزايا وعيوب أجهزة القياس 
الإضافية بالسيارة

معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات الذي انطلقت فعالياته منذ الـ18 من نوفمبر الحالي إلى غاية الـ27 منه، يزيح 
الستار عن مجموعة من أجد الموديلات المجهزة بأحدث التصاميم والتقنيات التكنولوجية الحديثة.

نصائح وإرشادات

السيارات الصديقة للبيئة تحظى باهتمام الزوار

} أســـتون مارتن تعرض أيقونتها فانكويش 
إس الجديدة.

} مازدا تقدم الجيل الثاني من ســـيارتها سي 
إيكس- 5.

} جاغوار تزيح النقـــاب عن اختباريتها اي-
بس كونسبت الكهربائية.

} نيســـان تطرح سيارتها سنترا نيسمو على 
منصات العرض.

} لــوس أنجلــوس - احتضنـــت قاعـــة لوس 
أنجلـــوس، كونفينشـــن ســـنتر، منـــذ 18 مـــن 
نوفمبـــر الحالـــي فعاليـــات معـــرض لـــوس 
أنجلوس الدولي للســـيارات 2016 والذي يمتد 

حتى الـ27 منه.
وانطلقـــت فعاليات المعرض بحضور قوي 
لأكثـــر من 100 مصنع للســـيارات فـــي العالم، 
بالإضافـــة إلـــى الآلاف مـــن شـــركات التعديل 

العالمية.
وعرضت خـــلال فعاليات هذا المعرض أول 
ســـيارة خارقة في العالـــم مصنوعة بطابعات 
3 دي المتطورة، حيث قامت شـــركة دايفرجنت 
بعرض ســـيارتها بليد، وهـــو ثاني ظهور لها 

هذه السنة ولكن بشكل أكثر تطورا.

وكشـــفت الشـــركة مـــن ضمـــن التفاصيل 
القليلـــة التي قدمتها حول الســـيارة أن أغلب 
أجزائها مصنوعـــة بالطابعات ثلاثية الأبعاد، 

ومنها أجزاء المحرك فئة ”في 8“.
 كمـــا ذكرت الشـــركة أنها اســـتخدمت في 
صنعهـــا للمحـــرك وأجزاء من الســـيارة مادة 
الألمنيـــوم ممـــا أعطاهـــا نتائج جيـــدة خلال 
مراحـــل التصنيـــع، مضيفة أن هـــذه الطريقة 
تعتبـــر كذلك صديقـــة للبيئة بشـــكل كبير ولا 
تصدر عنهـــا عوادم مشـــابهة للتي تخرج من 

مصانع السيارات التقليدية.
وقال كيفـــين تســـزينجر، أحد مســـؤولي 
الشـــركة، إن تلك الســـيارة المعروضة هي أول 
ســـيارة مطبوعة، مرخصة وآمنة يمكن السير 
بها على الطرقات الســـريعة، ولا توجد سيارة 
مطبوعـــة أخرى غيرها. وهذه الســـيارة أخف 
وأقوى وأضمـــن من أي ســـيارة أخرى، وهي 

فعالة أكثر بشـــكل ملحوظ. وأضاف تسزينجر 
أن تقنية إنتاج هذه السيارة تقضي على تلوث 

البيئة الذي تنتجه المصانع الضخمة. 
وأمـــاط عـــدد مـــن المصنعـــين اللثـــام عن 
موديلاتهم الاختبارية الجديدة، حيث هيمنت 
الســـيارات الكهربائيـــة والرياضيـــة متعددة 

الأغراض على منصات العرض.
صناعـــة  شـــركات  مـــن  العديـــد  وأكـــدت 
السيارات خلال المعرض تنافسها المستمر من 
أجل تقديم أفضل الموديـــلات المجهزة بأحدث 
التصاميم، ومنها شـــركة نيسان التي أزاحت 
النقاب عن موديل نيسمو من سيارتها سنترا، 
موضحة أن سيارة الصالون المدمجة الجديدة 
تعتمد على ســـواعد محرك بنزين تربو ســـعة 
6.1 لتـــر بقـــوة 190 حصانـــا مع عـــزم دوران 
240 نيوتـــن متر. وتتألق المقصـــورة الداخلية 
للســـيارة بالمقاعد الرياضية باللونين الأحمر 
والأســـود، والمقود الرياضي المكســـو بالجلد 

وفرش ألكانترا وتطعيمات باللون الأحمر.
وكشـــفت شركة أســـتون مارتن النقاب عن 
أيقونتهـــا فانكويش إس الجديـــدة، مبينة أن 
الســـيارة فانكويش إس تعتمد على ســـواعد 
محرك ”في12“ ســـعة 6 لتـــرات، يزأر بقوة 600 
حصـــان، يؤازره ناقل حركـــة أوتوماتيكي من 

ثماني سرعات.
وأوضحت الشـــركة البريطانيـــة أنه على 
الصعيـــد التصميمـــي، تأتي الســـيارة مزودة 
بمشـــتت هـــواء أمامي وناشـــر هـــواء خلفي 
ومجموعـــة عادم رباعيـــة المخـــارج. وللمزيد 
مـــن الأيروديناميكية تم إجـــراء تعديلات على 

النوابض وممتصات الصدمات.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح أســـتون مارتـــن 
أيقونتها الجديدة بموديل كوبيه وآخر كابريو 

في ديسمبر المقبل.
وقدمت شركة فولكس فاغن موديلا جديدا 
من ســـيارتها الكهربائية اي-غولف، مشـــيرة 
إلى أن الموديل الجديد من السيارة الكهربائية 
من أيقونتها غولـــف يتألق بملامح تصميمية 
جديـــدة ونظـــام معلومات جديـــد، ومقصورة 
قيـــادة افتراضيـــة يتـــم تجهيز الســـيارة بها 

بشكل قياسي.
وبفضل البطارية الجديدة زاد مدى السير 
في دورة الســـير القياســـية مـــن 190 إلى 300 
كلم. وللاســـتخدام اليومي تقطع السيارة في 

المتوسط 200 كلم.
كمـــا تم تجهيـــز الموديل الجديـــد بمحرك 
أقـــوى، والذي يولـــد قوة 100 كيلـــووات، 631 
حصانا مع عزم الـــدوران الأقصى 290 نيوتن 

متر. وبفضل هـــذه المعدلات الجديدة أصبحت 
السيارة تتســـارع من الثبات إلى 100 كلم/س 
في غضون 9.6 ثانية فقط، كما زادت ســـرعتها 

القصوى إلى 150 كلم/س.
ومن المقرر أن تطرح فولكس فاغن الموديل 
الجديد من أيقونتها الكهربائية في ربيع العام 

القادم.
وأزاحـــت شـــركة هيونـــداي النقـــاب عن 
ســـيارتها الرياضية الفاخرة جينيسيس جي 
08 ســـبورت، موضحة أن الصالون الرياضي 
ينبـــض بداخلها محرك مـــزدوج التربو يعمل 
بتقنيـــة الحقـــن المباشـــر، ويتكون من ســـت 
سعة 3.3  أســـطوانات على شـــكل حرف ”في“ 
لتـــر. ويولد هذا المحرك قـــوة 563 حصانا، مع 
عزم دوران أقصـــى 510 نيوتن متر، وتتضافر 
جهوده مع ناقل حركة أوتوماتيكي رياضي من 

ثماني سرعات.
وأشـــارت الشـــركة الكورية الجنوبية إلى 
أن الســـيارة الجديدة تتمتع بمجموعة تعليق 
رياضيـــة، مع ممتـــص صدمـــات متوائم، كما 
أنها تتميز من خلال المـــآزر الجديدة بالمقدمة 
والمؤخرة والحليات، التي تطل بمظهر الكروم 
الداكن والنحاس، وكذلـــك الجنوط المصنوعة 
مـــن معدن خفيـــف مقاس 19 بوصـــة، وتتزين 
المقصورة الداخلية بكســـوة جلديـــة للمقاعد 
الرياضيـــة والدواســـات الرياضيـــة والمقـــود 
الرياضي، فضلا عن حليات الكربون والسقف 

المكسو بفرش ألكانترا الفاخر.
وطرحت شركة ألفا روميو سيارتها سالفه 
الجديـــدة المخصصة للأراضـــي الوعرة خلال 

فعاليات المعرض.
باكـــورة  إن  الإيطاليـــة  الشـــركة  وقالـــت 
موديلاتها الرياضيـــة متعددة الأغراض ”اس 
يـــو في“ يصل طولها إلـــى 4.86 متر، كما أنها 

تعتمد على منصة جوليا الجديدة.
وتتمتع الســـيارة بالعديد من التجهيزات 
التقنيـــة، منها نظام الدفـــع الرباعي مع القفل 
التفاضلي علـــى المحور الخلفـــي، والذي يتم 
التحكم فيه بشـــكل إلكترونـــي، وناقل الحركة 
الأوتوماتيكـــي ثمانـــي الســـرعات ومجموعة 

التعليق المتوائمة.
ومن المقرر أن تطـــرح ألفا روميو الجديدة 
سيارة الأراضي الوعرة الجديدة في الأسواق 

العام القادم.
وأطلقت شـــركة مـــازدا الجيـــل الثاني من 
ســـيارتها ســـي ايكس- 5 خلال مشاركتها في 
فعاليـــات المعرض، معلنة أنها تهدف من خلال 
ســـيارتها الجديـــدة إلـــى منافســـة الموديلات 
الأخـــرى مثـــل فولكس فاغـــن تيغـــوان وكيا 
سبورتاج وتويوتا آر إيه في- 4، ويأتي الجيل 
الجديد على نفس غرار الموديل السابق، ولكن 
مع تعزيز الخطوط والزوايا الحادة في المظهر 

الخارجي.

وعلى الرغـــم من أنه لم يطـــرأ تغيير على 
طول سيارة الأراضي الوعرة البالغ 4.55 متر، 
إلا أن الشركة اليابانية قامت بتجهيز السيارة 
الجديـــدة بمقصورة قيـــادة متطـــورة مزودة 
باثنين من شاشـــات هيد-آب مع شاشة لمسية 
كبيرة في الكونســـول الأوسط. علاوة على أن 
المقصورة أصبحت معزولة بشـــكل أفضل من 
الموديل الســـابق، وبالتالي ينعم الركاب على 

متنها بأجواء أكثر هدوءا.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة اليابانية 
بترقية أنظمة المساعدة بالسيارة الجديدة من 
فئة الموديـــلات الرياضية متعـــددة الأغراض، 
والتي تتمكن حاليا من القيادة بشـــكل آلي في 
التكدســـات المرورية من حيـــث إجراء عمليات 

الكبح وبدء السير تلقائيا.
كما يعمل نظـــام التحكـــم الديناميكي في 
القيـــادة علـــى تعزيز ســـبل الراحـــة على متن 

السيارة الجديدة. 
وفي البداية توفر شـــركة مازدا لسيارتها 
الجديدة ثلاثـــة محركات، منهـــا اثنان بنزين 
بســـعة حجميـــة 2.0 و2.5 لتـــر ومحـــرك ديزل 
بسعة 2.2 لتر، ويمكن الاختيار بين نظام الدفع 

الأمامي أو نظام الدفع الرباعي.
ولم تفصح مازدا عن أي بيانات بخصوص 

معدلات الأداء وقيم الاستهلاك. 
ومن المقرر أن يتم طرح الســـيارة الجديدة 
في الأســـواق العالمية مع بداية فصل الصيف 

القادم.
وكشـــفت شـــركة مرســـيدس النقـــاب عن 
أيقونتهـــا مايبـــاخ إس 650 الكابريـــو، مبرزة 
أن ســـيارتها الفارهـــة رباعيـــة المقاعد تعتمد 
على ســـواعد محرك إيه ام جـــي مكون من 12 
أسطوانة ســـعة 6 لترات وبقوة 364 كيلووات، 
630 حصانـــا، وبعـــزم دوران يصـــل إلى 1000 

نيوتن متر.
ومن المقرر أن تطرح مرسيدس 300 سيارة 
فقـــط من أيقونتها الفارهة مايباخ إس 650 في 

ربيع العام المقبل.
وأزاحـــت شـــركة جاغـــوار النقـــاب عـــن 
كونســـبت،  اي-بـــس  الاختباريـــة  ســـيارتها 
التـــي تمهـــد الطريـــق لباكـــورة موديلاتهـــا 

الكهربائية.
وأوضحت الشركة البريطانية أن سيارتها 
الاختباريـــة، التي تنتمي إلى فئـــة الموديلات 
الرياضيـــة، تعتمد على بطاريـــة ليثيوم أيون 
تغذيـــة  تتولـــى  كيلووات/ســـاعة،   90 ســـعة 
محـــوري  كلا  علـــى  الكهربائيـــين  المحركـــين 

السيارة.
وتتمتـــع الســـيارة الاختباريـــة بالرحابة 
بفضـــل طولها البالغ 4.86 متـــر، وطول قاعدة 
العجـــلات البالـــغ 2.99 متر. ومـــن المقرر طرح 
الموديل القياســـي فـــي الأســـواق بحلول عام 

.2018

شـــركة فولكس فاغن تقـــدم موديلا 
جديـــدا مـــن ســـيارتها الكهربائية اي-

غولف يتألق بملامح تصميمية جديدة 
ونظـــام معلومـــات جديـــد، ومقصورة 

قيادة افتراضية

◄

تشــــــهد مدينة لوس أنجلوس الأميركية فعاليات معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات، 
ــــــلات التي تحاول لفت الانتباه والهيمنة على  حيث تســــــلط الأنظار على مجموعة من المودي
منصات العرض، وقد كانت السيارات الرياضية متعددة الأغراض كالمعتاد حاضرة بقوة 

ضمن باقات العرض.  

صور من المعرض



صالح البيضاني

} صنعــاء - انعكســـت التحولات السياســـية 
التـــي شـــهدها اليمـــن بصورة مباشـــرة على 
أداء المواقـــع الإخبارية اليمنية على الشـــبكة 
العنكبوتيـــة والتي أخذ عددهـــا في التصاعد 
باطـــراد مع الأحـــزاب السياســـية والمنظمات 

الجماهيرية.
ويـــرى الصحافي اليمنـــي وعضو مجلس 
نقابـــة الصحافيين اليمنيين، نبيل الأســـيدي، 
أن الإعـــلام الإلكتروني أضحـــى أكثر حضورا 
فـــي اليمن خلال الفترة الأخيرة بســـبب غياب 
الصحافـــة المكتوبـــة المتنوعة جـــراء الخراب 
والإغلاق والاقتحـــام والنهب والمصادرة التي 
تعرضـــت لها أغلـــب المؤسســـات والصحف، 
بالإضافـــة إلى ارتفاع تكاليـــف إعداد وتحرير 
وطباعـــة وإصـــدار الصحافـــة الورقيـــة فـــي 
الســـابق مقارنة مع قلة تكاليف إنشـــاء موقع 

إخباري وتكاليف تشغيله.
وخلـــق التنافـــس الشـــديد بـــين الصحف 
الإلكترونيـــة نقاطا إيجابيـــا تتمثل بالتعددية 
واتساع هامش الحرية الأكثر ضيقا في الإعلام 
التقليـــدي، إلا أن تعـــدد المنابـــر الإلكترونية، 
ترافـــق مع الكثير من الانعكاســـات الســـلبية 
في هـــذا الجانـــب، ومن ذلـــك غيـــاب المهنية 
والاحترافيـــة وتراجـــع المعاييـــر الصحافية، 

بحسب الأسيدي.
ويضاف إلى ذلك استغلال أطراف الصراع 
للمواقـــع الإخباريـــة وتحويلهـــا إلـــى مواقع 
شبيهة بالإعلام الحربي وإعلام إدارة الصراع 
وأصبحـــت العديد مـــن المواقع تـــدار من قبل 
جهات أو ما يعرف بالمطابخ الإعلامية لإيصال 
رســـائل معينة، في حين أن أغلب المواقع ليس 
لهـــا كادر صحافـــي ومن يديرها أشـــخاص لا 
يمتـــون للعمـــل الصحافي بصلة مـــع وجود 

استثناءات.

مـــن جهتـــه يعتبـــر الصحافـــي والباحث 
اليمني، ثابت الأحمدي، أن الإعلام الإلكتروني 
في اليمن بشـــكله الحالي ينتمي بشـــكل كبير 
إلى مرحلة ما بعد الانقلاب، مضيفا أن الإعلام 
بشـــقيه العام والخاص في اليمن قد تلاشـــى 
بصورة نهائية بفعـــل التدمير الممنهج للدولة 
ومؤسســـاتها من قبـــل الانقلابيـــين، حيث لم 
يتبق من آثار المدارس الصحافية التي نشـــأت 
فـــي اليمـــن منذ وقـــت مبكر إلا عـــدد قليل من 
الصحف التي ســـيطر عليهـــا الحوثيون بعد 

سبتمبر ٢٠١٤ وحولوها لخدمة أهدافهم.
ويشير الأحمدي إلى أن الإعلام الإلكتروني 
ينقصـــه الكثير وهو فـــي بداياته الأولى قبيل 
الانقـــلاب الـــذي زاد مـــن ســـوئه، وتحدث عن 
العوائـــق التـــي تحـــول دون نشـــوء صحافة 
إلكترونيـــة مهنيـــة فـــي اليمن وقـــال ”أغلب 
المواقـــع الإخباريـــة أعمالهـــا مكتبيـــة، تفتقد 
إلـــى المراســـلين الميدانيين فـــي كل محافظات 
اليمـــن، وعادة ما يتركز اهتمامها على مناطق 
الصراع، وعادة ما تفتقد إلى المعلومة الرقمية 
التي يبحث عنهـــا المتابع، وفي النهاية وضع 
الإعلام جزء من وضع الدولة ولا يمكن الحديث 
عن إعلام مكتمل في ظل دولة مشـــلولة تتحكم 
بها ميليشـــيا دينية وقبليـــة هدفها التحكم لا 

الحكم“.
ويبـــدو واقـــع الإعـــلام الإلكترونـــي فـــي 
اليمن مقيـــدا ومحـــدود الأفق تارة ومشـــتتا 
ومرتبكا تارة أخرى. وفـــق الصحافي اليمني 

عبدالرحمن بن عطية.
وقال بن عطية فـــي تصريحات لـ“العرب“، 
إن أغلب المواقع اليمنية باتت مقيدة بسياسات 
معينـــة وتحتكم غالبـــا للجهـــات الداعمة لها 
وهـــي كثيرة؛ ونادرا ما نجد في الوقت الراهن 
مواقع مهنيـــة بدرجة جيـــدة ملتزمة بأدبيات 

المهنة وشرفها.
وأضـــاف ”فـــي الوقـــت الـــذي انتشـــرت 
فيـــه مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي باتـــت 
المعلومـــة أكثـــر انتشـــارا يســـهل الحصـــول 
عليهـــا، بينما ظلت أغلـــب المواقع الإلكترونية 
وخاصـــة الحديثـــة منها تلتقط هـــذه الأخبار 
’كالمغناطيـــس“ وتتنافـــس في نشـــرها بحجة 
’الســـبق الصحافي‘، الأمر الذي انعكس ســـلبا 

على الـــرأي العام وعلى مفهوميـــة الصحافة 
وكيفية التعامل مع الحدث والخبر. كما سهل 
نشـــر الشـــائعات وإثارة البلابل في بلد يغرق 
فـــي أتون أزمة مســـتفحلة تتقاذفه الصراعات 

والفوضى من كل حدب وصوب“.
وعن الجانـــب الإيجابي في تجربة الإعلام 
الإلكترونـــي اليمنـــي اعتبـــر بـــن عطيـــة ”أن 
إيجابيات المواقع الإلكترونية التي انتشـــرت 
مؤخرا بشكل هســـتيري رغم تعرض معظمها 
للحظر والحجب من قبل سلطات الأمر الواقع؛ 
الحوثيـــين وأنصارهـــم، تكمن في مســـاهمة 
بعضهـــا بشـــكل محـــدود فـــي نقـــل الأحداث 
والمعلومات المهمة واســـتعراض بعض الآراء 
والتحليـــلات النوعيـــة وأعنـــي هنـــا ’المواقع 
المتجـــردة عن التبعيـــة والتمويل أيا  المهنية‘ 
كان مصدره أو نوعه وهي قليلة العدد مقارنة 

بغيرها“.

بدوره يرى هـــزاع البيل، صحافي ورئيس 
تحريـــر موقع إخبـــاري يمنـــي، أن الصحافة 
الإلكترونيـــة أصبحـــت تفرض نفســـها بقوة، 
وأصبـــح لها جمهور كبير فـــي اليمن بل إنها 
أوصلت الرسالة الإعلامية إلى شرائح أوسع، 
حيث أصبحـــت المعلومة الإخبارية، أو الفنية، 
أو الثقافية، أو الرياضية، تصل إلى من هم في 
المـــدن والأرياف على حد ســـواء، فيما كان من 
الصعـــب وصول هذا الكـــم الهائل من الأخبار 
المتنوعة والسريعة عبر الصحف الورقية إلى 

المناطق المعزولة عن الخدمات في اليمن.
وأضـــاف البيـــل ”أصبح القـــارئ اليمني 
يتلقى المعلومـــة بصورة أســـهل عبر الفضاء 
الإلكتروني وبشـــكل لحظي، مـــا جعل الإعلام 
الإلكتروني يغدو مؤثرا ومحركا للأحداث التي 
يمر بها اليمن، والتي تجلت بشكل أوضح منذ 
العام ٢٠١١، مما جعـــل المواقع عرضة للحجب 

والرقابـــة المســـتمرة من قبل الســـلطات التي 
اعتبرتهـــا خطـــرا كبيرا في تحريـــك وتهييج 
الـــرأي العام، لا ســـيما وأنها تمتعت بســـقف 
حريـــة أعلى ممـــا كانت عليه وســـائل الإعلام 

التقليدية“.
وأشـــار البيل إلى أن ”المواقع الإلكترونية 
غدت بمثابـــة مرجعا مهما للصحافة في رصد 
الأحـــداث بمختلف مناطق البـــلاد مع تجاوز 
عددهـــا حاجز الــــ٥٠٠ موقع متنـــوع ومتعدد 
الاتجاهـــات، إلا أن هـــذا الدور المهـــم انعكس 
ســـلبا على أثرها، إذ تم اســـتغلالها وإنشـــاء 
العديـــد من المواقع الرديفة بهدف التشـــويش 
على الشـــارع مع غياب قانـــون منظم لعملها، 
مـــا جعلها عرضـــة للعديد من التيـــارات التي 
حاولت استغلالها لخدمة توجهاتها من خلال 
التأثيـــر على بعض المواقـــع بدعمها ماديا أو 

إطلاق مواقع إلكترونية تتبعها ضمنيا“.

الأربعاء 2016/11/23 - السنة 39 العدد 1810464

[ مطابخ إعلامية لإيصال رسائل سياسية تحريضية  [ الإعلام التقليدي يتلاشى بفعل التدمير الحوثي للمؤسسات
الصحافة الإلكترونية في اليمن.. فوضى رقمية في خدمة الحرب

خســــــر الإعلام اليمني غالبية المؤسسات الصحافية بفعل حملة التدمير الحوثية الممنهجة 
لوسائل الإعلام غير الخاضعة لسلطتهم، مما ساهم في الاعتماد شبه الكلي على الإعلام 
الإلكتروني، الذي يمكنه نقل ما يجري على الساحة اليمنية بحرية أكبر نسبيا من الإعلام 

التقليدي، لكن هذا لا يعني أنه بمنأى عن التجاذبات والحسابات السياسية.

«الإعـــلام صار الشـــماعة التـــي تعلق عليها كل ســـلبيات السياســـيين والمتصارعـــين، لو منح ميديا

الصحافيون الإرادة الكاملة في إدارة وسائل الإعلام لما كانت على ما هي عليه اليوم}.

ياسين المسعودي
نقيب الصحافيين اليمنيين

«المتلقـــي العربـــي اليوم أصبحـــت لديه القـــدرة على التفريـــق والفرز بين القنـــوات والمحطات 

الفضائية التي لها ثقل من ناحية المعلومات الإعلامية الموثقة التي تقدمها}.

لولوه عبد الله السالم
مدير إدارة الإعلام بوزارة إعلام الكويت

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دعت منظمة العفو الدولية، إلى 
التضامن مع المصور الصحافي 

المصري المحتجز ”شوكان“، 
بالتزامن مع تسلمه جائزة حرية 

الصحافة لعام ٢٠١٦، الممنوحة من 
لجنة حماية الصحافيين الدولية، 

الثلاثاء.

◄ فقد سبعة إعلاميين حياتهم 
خلال شهر أكتوبر الماضي، 

ثلاثة منهم بالقتل العمد على يد 
تنظيم ”داعش“ في العراق، فيما 

قضى أربعة إعلاميين آخرين 
أثناء قيامهم بتغطية المواجهات 

العسكرية ضد التنظيم في العراق 
وليبيا. وفق التقرير الشهري 

لشبكة المدافعين عن حرية الإعلام 
في العالم العربي ”سند“.

◄ قال وزير الاتصال الجزائري، 
حميد قرين، إنه يجري حاليا 
إعداد دفتر شروط فردي لكل 

قناة تلفزيونية خاصة لاعتمادها 
مستقبلا من قبل سلطة ضبط 

السمعي البصري.

◄ نجا مراسل قناة فضائية 
عراقية برفقة المصور من كمين 

نصبه تنظيم ”داعش“ الثلاثاء، 
أثناء تغطيتهما حملة نفذها ديوان 

الوقف السني لتوزيع مساعدات 
بين أهالي حي السماح، بالساحل 

الأيسر لمدينة الموصل.

◄ أصيب مراسل صحيفة ”عنب 
بلدي“ السورية المعارضة في 
حلب، مهاب عبدالسلام، جراء 

غارات جوية شنها طيران النظام 
السوري وحليفه الروسي، على 

حي المواصلات في المدينة شمالي 
البلاد، الاثنين.

باختصار

} الكويت - أكد مدير إدارة الأخبار والبرامج 
السياســـية بـــوزارة الإعلام الكويتيـــة، عادل 
الإعلاميـــة   الاســـتعدادات  إتمـــام  العازمـــي، 
لتغطيـــة انتخابـــات مجلس الأمـــة على أعلى 

المستويات، سواء الفنية أو البشرية.
وقـــال العازمـــي “إن التغطيـــة الإعلاميـــة 
للانتخابات ســـتدار بمهنية وحرفية عاليتين، 
لا ســـيما أن الـــوزارة ستســـتخدم فـــي هـــذه 
الانتخابات بعض التقنيـــات الفنية المتطورة 
للمـــرة الأولـــى، مثل عرض معطيـــات الدوائر 
بشكل أفضل من السنوات السابقة، واستخدام 
تقنيـــة التصوير التجســـيمي (هولـــو غرام)، 

وهي التقنية التي تظهر المذيع الموجود في أي 
موقع خارجي وكأنه داخل اســـتديو الوزارة، 
وهي تقنية عالية جدا تســـتخدم للمرة الأولى، 

ونأمل أن نحقق النجاح فيها“.
وأضـــاف أن ”عملية بث النتائج ســـتكون 
وفـــق آلية محـــددة عبر رصد الأرقـــام الأولية 
مـــن المندوب الموجـــود في كل لجنـــة، إذ يقوم 
المنـــدوب برصـــد النتيجـــة النهائيـــة في هذه 
اللجنـــة وإيصالها إلى ’كول ســـنتر‘ لعرضها 
على الجمهور، سواء في الإذاعة أو التلفزيون، 
حتى نضمن وصول رقم دقيق وصحيح، لكنها 
تبقـــى نتائج أولية إلى حـــين اعتماد القاضي 

النتيجـــة النهائيـــة“. ولفت إلـــى أن ”النتيجة 
تؤخـــذ مـــن القاضـــي والاتصال علـــى مركز 
الاتصال المخول باستقبال اتصالات المندوبين، 
وبعـــد ذلك يتـــم عرضها بطريقـــة غرافيك في 
التلفزيون، أو رقم بالنســـبة إلى الإذاعة لبثها 

على الهواء مباشرة“.
وتم تجهيـــز أكثر من 25 مذيعا موزعين في 
الدوائر الخمس، إضافة إلى تجهيز اســـتديو 
800 بأحـــدث التقنيـــات، ســـواء فـــي الديكور 
أو ”الفيديـــو وول“ الـــذي يســـتخدم لعـــرض 
المعلومات، وكذلك ”تش ســـكرين“، والـ”هولو 
غـــرام“، فضلا عن تشـــكيل فرق عمـــل يتجاوز 

عـــدد أفرادهـــا الـ400 شـــخصا منتشـــرين في 
جميع الدوائر، إضافة إلى استديو البث الذي 
سينطلق عند الثامنة صباح يوم الاقتراع إلى 

حين ظهور آخر نتيجة.
وأوضح العازمـــي أن ”التغطية الإعلامية 
يوم الاقتراع ســـتكون يوما مفتوحا، يبدأ قبل 
موعـــد الانتخاب مـــن خلال اســـتديو مركزي 
داخل الوزارة وخمســـة اســـتديوهات موزعة 

على كل الدوائر“.
 وحرصت الوزارة على استضافة عدد من 
المحللين السياســـيين، والاســـتفادة من وجود 

أكثر من 90 صحافيا ومراقبا تمت دعوتهم.

تقنيات إعلامية جديدة لتغطية انتخابات الكويت

} القاهرة - دعت نقابة الصحافيين المصرية، 
شيوخ ورموز المهنة إلى لقاء مفتوح، الأربعاء، 
لبحث أفكار ومقترحات حول تداعيات ”الأزمة 
الأخيـــرة“ بخصـــوص حبس نقيبهـــا، يحيى 

قلاش، واثنين من أعضاء المجلس.
وكانت محكمـــة جنح قصر النيل (وســـط 
القاهرة)، قضت، الســـبت الماضـــي، بالحبس 
عامـــين، وكفالـــة 10 آلاف جنيـــه (625 دولارا) 
لوقف التنفيذ إلى حين النظر في الطعن بحق 
كل من قلاش، وزميليه خالد البلشـــي، وجمال 
عبدالرحيم، عضـــوي المجلس بتهمـــة ”إيواء 
هاربين من العدالة“ بمبنى النقابة، وذلك للمرة 

الأولى في تاريخ النقابة.
وقال مجلس نقابـــة الصحافيين في بيان، 
إنه يدعو أســـاتذة المهنة وشـــيوخها والنقباء 
وأعضـــاء مجلـــس النقابـــة الســـابقين، (دون 
تحديـــد أعدادهـــم) إلـــى لقـــاء مفتـــوح، ظهر 
الأربعاء، لمناقشة كل الأفكار والاقتراحات حول 

تداعيات الأزمة الأخيرة على الكيان النقابي.
كما يناقش اللقـــاء المفتوح كل الاقتراحات 
لمواجهة القضايا الأساسية للصحافيين ومنها 
قانون الصحافة، وتأثير القرارات الاقتصادية 
الأخيرة من بينها تحرير ســـعر الصرف، على 
المؤسسات الصحافية والصحافيين، وغيرهما 

من الموضوعات التي تهم الصحافيين.
وأفـــاد مســـؤول قضائـــي، الثلاثـــاء، بأن 
محكمـــة الاســـتئناف المصريـــة تنظـــر في 25 

ديســـمبر المقبـــل في طعن نقيـــب الصحافيين 
على الحكم. ويمكن لمحكمة الاســـتئناف تأييد 
الحكـــم أو إلغاؤه. وفي حالـــة تأييده، يصبح 

واجب النفاذ.
وعقـــب صدور الحكـــم قال مجلـــس نقابة 
الصحافيـــين فـــي بيـــان أصدره، الســـبت، إن 

النقابة ”لم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها 
ترى في هذا الحكم حلقة جديدة في مسلســـل 
الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال 
أكثر من ستة أشهر من دون أي منطق قانوني 
سليم، وهي أزمة تستهدف الكيان النقابي في 

الأساس“.

وأضاف البيان أن ”تلك الأزمة وتداعياتها 
الكارثية علـــى العلاقة بين جموع الصحافيين 
ومؤسســـات الدولـــة، لن تصـــرف النقابة عن 
القضايا الأساسية للصحافيين، وفي مقدمتها 
القانـــون الموحـــد لتنظيم الصحافـــة والإعلام 
الـــذي يتوقع مناقشـــته داخـــل البرلمان خلال 
الأيام القليلة المقبلة“ والذي تخشى النقابة ألا 

يتضمن ضمانات كافية لحرية الصحافة.
لجـــوء  إلـــى  القضيـــة  أســـباب  وتعـــود 
الصحافيين عمـــرو بدر ومحمود الســـقا إلى 
مقر النقابة بعيد مشـــاركتهما فـــي تظاهرات 
احتجاجـــا على اتفاقية تيـــران وصنافير، في 
مايو الماضـــي، وعلى إثرها نشـــبت أزمة بين 
النقابـــة ووزارة الداخلية، حيـــث ألقت قوات 
الأمن القبض على الصحافيين في مقر النقابة، 
لاتهامهما بـ”خـــرق قانون التظاهر“، و“تكدير 

السلم العام“.
وتم حبس كل من بدر والسقا، 15 يوما في 
بداية الأمر، وأخلي سبيلهما على ذمة القضية 
فـــي 28 أغســـطس الماضـــي، ومطلـــع أكتوبر 

الماضي، بقرار قضائي.
نقيـــب  العامـــة  النيابـــة  أحالـــت  كمـــا 
الصحافيين، واثنـــين من أعضاء المجلس، إلى 
المحاكمـــة، التي بـــدأت في 4 يونيـــو الماضي، 
واســـتمرت 9 جلســـات، للاســـتماع لطلبـــات 
الدفاع ولمرافعة النيابة ومحامي المتهمين، قبل 

أن تصدر حكمها السبت.

شيوخ المهنة يبحثون حلولا لتدارك أزمة نقيب الصحافيين في مصر

حل الأزمة يستوجب تكاتف الجميع

ثابت الأحمدي:

الإعلام الإلكتروني في 

اليمن بشكله الحالي ينتمي 

إلى مرحلة ما بعد الانقلاب

صحافة محاصرة بسلطة الأمر الواقع



} القاهــرة - بعد أيام من سخرية مستخدمي 
الشــــبكات الاجتماعية منه بســــبب صورة له 
وهو مراهق، رد الفنان المصري تامر حســــني 
على حسابه الرسمي على فيسبوك مؤكدا أنه 

في تلك الأيام لم يكن سوى مراهق فقير.
وخاطب حسني جمهور الساخرين مبينا 
لهــــم، أن هيئته تلك لم تكن ســــوى موضة في 
ذلك العصر، حاول أن يسايرها، لكنه لم يفلح 

بسبب ظروفه الصعبة.
وأضــــاف أنه ينصــــح الذين ســــخروا من 
الصورة أن يحققوا أحلامهم وينجحوا مثله، 
مقدما الشــــكر لـ“الشاب الصغير تامر حسني 
الذي صبــــر وأصرَّ على تحقيــــق حلمه، فكان 

رجلا وفنانا وإنسانا اسمه تامر حسني“.
مــــن  الآلاف  الفنــــان  تدوينــــة  وحققــــت 
بــــين  مــــن  وكان  والتعليقــــات،  الإعجابــــات 
المســــاندين الفنانة المصرية عبلــــة كامل التي 
علقــــت على تدوينة حســــني قائلــــة ”الإصرار 
ســــر النجاح“. وعبرت أيضا الفنانة انتصار 
عن إعجابها بالمنشــــور وقالــــت ”راجل الولد 

الصغير“.
أما شــــريف منير فقرر أن يمــــزح مع تامر 
حسني وكتب ”ستجعلني أنشر صورتي وأنا 

صغير“.
ولم تقتصــــر التعليقات على الفنانين فقط 
بل حرص لاعب كرة قدم ســــابق على دعم تامر 
وكتــــب ”لا تنظر إلى هــــؤلاء ودائما انظر أنك 

ناجح وإلى الأمام يا تامر“.
يذكــــر أن الســــخرية مــــن المشــــاهير فــــي 
العالم العربي منتشــــرة بشــــكل كبير. ويعمل 
مستخدمو الشــــبكات الاجتماعية على تصيد 

أخطائهم أو نشر صورهم القديمة.
وكمثــــال على ذلــــك، بعد كل حــــدث أمني 
مســــتخدمو  يحــــرص  العالــــم،  فــــي  يجــــري 
الشــــبكات الاجتماعية عن الســــؤال عن صحة 
راغب علامة وســــلامته، ويســــألونه ”هل كنت 

قريبا من المكان؟“.
هــــذا الأمر بدأ منذ عــــام 2013 عندما أعلن 
علامة أنه نجا من تفجير بئر حسن في بيروت 
وعــــام 2015، فاجأ علامة جمهوره على تويتر، 

عندما قال إنه نجا من حادث طائرة مميت.
علامــــة لم ينته هنــــا، إذ فور وقوع جريمة 
نيس في فرنســــا، غــــرد على تويتــــر أنه كان 

موجودا قرب مكان الجريمة.
مــــن جانبهم، يدرك النجــــوم العرب أهمية 
مواقع التواصل الاجتماعــــي فهي أولا تأكيد 
لهم علــــى الصعيــــد الشــــخصي لنجوميتهم 
ولمحبــــة جمهورهم لهم. وهي بالدرجة الثانية 
معركــــة من حــــرب طويلة تدور بــــين مختلف 

النجمات والنجوم حول شعبيتهم.
غير أن خبــــراء يؤكــــدون أنّ علاقة بعض 
الفنانــــين العرب بالشــــبكات الاجتماعية غير 
ناضجة. فقد تحول النجم الذي كان ينظر إليه 
على أنّه صعــــب المنال، إلى مجرد مراهق ترك 

أشغاله وأعماله، وتفرغ للتغريد.

} لنــدن - بدأ البعض يخوض تجربة جديدة 
مختلفـــة عـــن تلك التـــي يقدمها موقـــع تويتر 
 Gab صاحب شـــعار الطائر الأزرق فـــي موقع
(غاب) وهو شـــبكة تواصل اجتماعي شعارها 

.(Pepe frog) الضفدع الأخضر بيبي
ويبـــدو الموقـــع الجديـــد، وفق مـــا ذكرت 
صحيفة الغاريـــان البريطانية وكأنه مزيج من 
موقعي تويتر وريديت، يســـمح للمستخدمين 
بكتابـــة تحديثـــات دون التقيـــد بعـــدد محدد 
مـــن الحروف كما يمكن إضافـــة روابط ورموز 

.GIF التعبيرية وصور متحركة
وقـــد تأسســـت الخدمـــة فـــي أغســـطس، 
بعـــد حظر حســـاب ميلو يانوبولـــوس، محرر 
التكنولوجيا في شـــبكة برايتبارت الإخبارية، 

من تويتر.
وقـــد تضاعف اســـتخدام موقـــع Gab في 
الأيـــام القليلـــة الماضية، وفيما يبـــدو أن لذلك 
علاقة مباشرة بالانتخابات الأميركية الأخيرة، 
حيـــث حظر موقع تويتر العديد من حســـابات 

أعضاء حركة اليمين البديل البارزين.
وســـيرى كل مـــن تمكن من التســـجيل في 
الموقع أن أغلب المحتوى الأكثر قراءة وتصويتا 
يأتـــي من حســـابات أعضـــاء حركـــة ”اليمين 

البديل“ الأميركية، الذين طردوا من تويتر.
وشـــبهت الصحيفـــة البريطانيـــة قضـــاء 
الوقت في موقع Gab بالحديث مع ”أشباح في 

المنفى“.
وكان تويتر حظر بشـــكل دائم حســـاب @
ricky_vaughn99 العضـــو البـــارز فـــي حركة 
اليمين البديل الأميركية منذ عدة أسابيع، وقد 
فشـــلت محاولات حصوله على حسابات بديلة 
في تويتر. ولقـــد لقي تفاعلا كبيرا عندما كتب 
في حســـابه على Gab ”بســـبب فشل المحتوى 

الإعلانـــي المدفـــوع فـــي فـــوز هيلاري 
كلينتون في الانتخابات، ســـيقطع 

والمليارديرات  ســـورس  جـــورج 
المحتـــوى  تمويـــل  الآخـــرون 
الإعلاني المدفوع. قرار تســـريح 
العديـــد مـــن الصحافيـــين في 

الطريق“.
وجديـــر بالذكـــر أن للموقـــع 

قائمة انتظار من عشـــرات الآلاف من 
الأشخاص الراغبين في التسجيل.

وكتب المعلـــق المحافظ ديفيد فـــروم لمجلة 
أتلانتيك The Atlantic ”إن الطريقة الصحيحة 
للتعامـــل مـــع حســـابات النازيين الجـــدد في 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي ليســـت بأخذ 

منصاتهم بل بأخذ جمهورهم“.

إذ تشـــير الموضوعات الأكثر تـــداولا على 
تويتـــر إلـــى حضـــور قـــوي لمعســـكر اليمين 
البديـــل فإذا بحثت في هاشـــتاغات على غرار 
#MAGA (لنجعـــل أميركا عظيمة مـــرة أخرى)، 
#PresidentTrump و#AltRight، ســـتجد نفـــس 
التعبيرات، وإحصاءات الذكاء، والخرائط 
العلمية الزائفة للســـمات العرقية مما 
يعني أن حســـابات اليمين البديل لا 

تزال منتشرة على تويتر.
وأكـــد أنـــدرو توربـــا الرئيس 
 Gab التنفيـــذي ومؤســـس موقـــع
”نحن نرحب بالجميع وسوف نظل 
كذلك“. وأضاف أن Gab ليس ”تويتر 
خاصا بالعنصريـــين، ورغم ذلك هناك 
الكثير من المواد العنصرية التي يمكن العثور 

عليها هناك“.
(الـــكلام   SpeakFreely# هاشـــتاغ  وتحـــت 
بحرية)، نشـــر حساب ”المكسيك تدين للولايات 
المتحدة الأميركية بمليارات الدولارات مما يؤثر 
ســـلبا على ازدهارنا الاجتماعي والاقتصادي. 

كيف سيدفعون؟ يجب أن يتنازلوا عن أرضهم“.
وكان الموضوع المفضل فـــي الأيام الأخيرة 
هـــو التنديـــد بتويتر، والحديث عـــن الأمل في 
موقع Gab ليصير مـــلاذا جديدا للأيديولوجيا 

التي أظهر تويتر العداء لها.
أوقف تويتر حساب ريتشارد سبنسر الذي 

ابتكر مصطلح ”اليمين البديل“.
وقد انضم إلى موقع Gab منذ شـــهر، ولكنه 

بدأ في النشر بانتظام الأسبوع الماضي فقط.
وكتـــب ”انطباعي عن موقع Gab أنه منصة 
أفضل مـــن تويتـــر (مـــن حيـــث البرمجيات). 
وبالتأكيـــد أن القضيـــة الهامـــة هـــي ”تأثيـــر 

الشبكة، لذلك سنرى ما سيحدث. أنا متفائل“.
وتم إدارج حسابه للمتابعة كواحد من أكثر 

.،Gab 10 صفحات شعبية على موقع
وكتب باكس ديكنســـون، وهو الرجل الذي  
طـــرد من تويتـــر أيضا علـــى إثر سلســـلة من 
التغريـــدات المعادية للمـــرأة، الخميس الماضي 
علـــى الموقع ”أكد الجناح اليســـاري ســـيطرته 
الكاملـــة على تويتـــر الآن، وبالتالي فإن اليمين 

 ،Gab، #WeSearchr، Breitbart# سوف يفعلها مع
ومجلـــس النواب ومجلس الشـــيوخ والمحكمة 

العليا والبيت الأبيض“.
وفي الوقت نفسه، توربا سعيد للغاية مثل 
ديكنســـون، فهو أحد مؤيـــدي ترامب في وادي 
الســـيليكون، الذيـــن لديهـــم آراء وســـلوكيات 

تساعدهم على التسلل إلى مجتمع الكبار.
مـــن المحتمـــل أن يصبـــح Gab مـــلاذا على 
الإنترنت لليمـــين المتطرف. وليس من الواضح 
مـــا إذا كان هناك آخرون ســـوف ينضمون إلى 
الموقع أم لا. الســـؤال في ما بعد ســـيكون: هل 
العزلـــة في فقاعة ســـوف تجعـــل وجهات نظر 

اليمين المتطرف أمرا طبيعيا؟“.
يذكر أن آخـــر المطرودين مـــن موقع تويتر 
الإعلاميـــة الشـــهيرة علـــى مواقـــع التواصل 
 ،(AngelTilaLove@) الاجتماعـــي، تيلا تيكيـــلا

بعد ترويجها للنازية في تغريداتها.
وأحدثت تيكيلا، الفيتنامية الأميركية، جدلا 
كبيرا خلال الأيام الماضية بسبب نشرها صورة 

تحُيي فيها ترامب بالتحية النازية.
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@alarabonline
 Gab موقــــــع للتواصل الاجتماعي باســــــم
أصبح ملاذا على الإنترنت لليمين المتطرف 
الذي طــــــرد أبرز نجومه مــــــن موقع تويتر 

بسبب نشر العنصرية.

} بيــروت - ”احتفـــل“ اللبنانيـــون الثلاثاء 
بعيـــد الاســـتقلال، وانتشـــرت علـــى موقعي 
تويتر وفيســـبوك عـــدة هاشـــتاغات للحديث 
عـــن المناســـبة الســـنوية على غرار هاشـــتاغ 
#عيد_الاســـتقلال، كان لافتا مشاركة مشاهير 

لبنانيين فيه.
وغردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم:

من جانب آخر، لاقى هاشتاغا #عن_أي_
و#لبنان_تحـــت_ اســـتقلال_عم_تحكي 

الاحتلال_الإيراني انتشارا واسعا.
وكتبت معلقة على فيسبوك:

وكتب آخر:

وقال مغرد:

وغرد اللواء جميل السيد:

وتهكم مغرد:

وسخرت مغردة:

وتفاعل معلق:

وقال مغرد:

مشاهير العرب ملاذ جديد للعنصريين: الضفدع الأخضر بدل الطائر الأزرق

في مرمى المغردين

حليف ترامب الجديد

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية تســـخر من فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاســـية الأميركية، لكن اللافت أن 

هذه الأغنية جاءت على لحن الأغنية الشـــهيرة {بشـــرة خير}. وجاء في الأغنية {ترامب سيدمر أي شيء.. النهاية قريبة}، و{ناد 

على أبناء مينيسوتا، وأبناء داكوتا الشمالية، والمتخلفين في تكساس الذين يقولون فلنبن الجدار}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
لبنانيون ينشدون استقلالا حقيقيا

[ موقع جديد يعوض تويتر في نشر أيديولوجيا اليمين البديل

loayomran 

hussein1462  

___lym 

3ebs_ 

abuahmedalqarni  

FarouqSalloum 

Gilgamesh__iq 

NaguibSawiris

LASTWISDOM1  

MmaQarat  

 asseeda  

tamerhosny

سيكتب التاريخ عن الحرب الأهلية 
الليبية عناوين.. عن السرقة والقتل 

والتفجير والتغييب والتهجير.. 
وكيف أن قرداً أشعل مواجهات 

بالأسلحة الثقيلة! #ليبيا.

هناك من يستخدم الحرية كمبدأ... 
وهناك من يستخدمها كتكتيك لمرحلة 

معينة أو لحالة معينة.

من تتزوج زواجا تقليديا لا تحط 
بالزفة اليسا {حب كل حياتي}، 

يا ليت تحط فيروز {بحبك ما بعرف 
هن قالولي}، شوية مصداقية بليز.

لا تكن سببًا في نزع إيمان أحدهم 
بشيء، أو ثقته بشيء

لا تكنُ ذاك المنعطف القلبي القاسي 
في حياة الناس.

مؤسف أن تنام الجهات المعنية 
وتترك من يقتل النمر العربي 

ويقتل أطفاله ويتتبعه بالجبال 
إلى أن يقضي عليه. #حقوق_

الحيوان.

شاركوني البحث عن إسلام التنوير
لا إسلام العنف والطوائف 

والميليشيات والسلاح والتكفير
لا تعظني فتقول دين المحبة 

والسلام والتسامح بالكلام فقط.

حكمة اشورية
- أين يستطيع الثعلب الهرب من 

حضرة الشمس؟.
وتعني أن الانسان مهما كان ذكياّ 

لا يستطيع الهرب من العدالة. #العراق.

في مكان ما من المستقبل سينظر 
أحفادنا إلى أنواع العنصرية 
والطائفية التي نمارسها الآن 
كما ننظر نحن إلى سلوكيات 

إنسان العصر الحجري.

لم أفهم قطّ لمِاذا يُعلمون الأولاد 
دروس التفآضل على النِساء

ولا يعلمونهم دروس التكامل 
معهن من أجل معادلة صحيحة.

#حقيقة: لم أكن أعلم إني (ليبراليا) 
حتى تكرّم البعض ممن يردون 
على تغريداتي بأني ليبراليا

شكرا لهم على توضيح الحقيقة 
التي كنت أجهلها.

تامر حسني 
فنان مصري.

الحل العملي والعادل لمشكلة أراضي 
النوبة الزراعية من الـ1.5 مليون فدان 

هو قصر توزيع هذه الأراضي على أهل 
النوبة مع توفير التمويل اللازم لهم.

#مصر.

تتابعوا

قضاء الوقت 

في موقع Gab أشبه 

بالحديث مع {أشباح 

في المنفى}

@ro_jalal
#عن_أي_اســــــتقلال_عم_تحكي 
والطيران الإسرائيلي يتمختر بسماك وما 

قادر تصيبو ولو بالعين.

#

@54380347taf
#عن_أي_اســــــتقلال_عم_تحكي 
وأنا لبناني ولا أستطيع دخول بلدة لبنانية 

اسمها عرسال بسبب هويتي الدينية.

#

@Karaky_Ali
#عن_أي_اســــــتقلال_عم_تحكي 
ولبنان من وقت ما تأسس لعبة بأيدي الأمم 
الكبيرة كل فترة بيتغير الوصي بس المهم 

أنو الوصاية مستمرة.

#

@jerrymahers
ــــــي كم أتمنى  في عيد الاســــــتقلال اللبنان
أن يقوم الشــــــعب بثورة لنزع سلاح حزب 
ــــــة من  ــــــة الجنوبي ــــــر الضاحي ــــــه وتحري الل

مستعمريها وإعادتها إلى أهلها.

ف

@jamil_el_sayyed
الاحتلال الإسرائيلي كان مؤقّتا! الوجود 
ــــــا وشــــــرعيا اتفــــــاق  الســــــوري كان مؤقت
الطائف! يذكّرني عيد الاســــــتقلال بالمحُتلّ 

الدائم: العصابات الطائفية.

ا

@fnghosn
كل ســــــنة يجتمع سياســــــيو لبنان بشقيه 
ــــــة نفــــــاق جماعــــــي بســــــموها  ٨-١٤ بحفل
ــــــد الاســــــتقلال“. #عن_أي_ زورا ”عي
اســــــتقلال_عم_تحكي يا شعب لبنان 

العقيم؟

ك
@NancyAjram

ــــــان ســــــيّد حــــــرّ  ــــــي #لبن كل عــــــام ووطن
ــــــان.  #لبن #عيد_الاســــــتقلال  ومســــــتقلّ 

 ILoveLebanon#

ك

Ola Hijab

 #عن_أي_استقلال_عم_تحكي وبعد 
في عنا جنود مخطوفون لدى داعش!

#

Taha Hussein

ــــــان وطنا  ــــــم ولن يؤمن بلبن ــــــة لكل من ل تحي
نهائيا لجميع أبنائه.

تح



لطيف جابالله

} تونــس - تشـــهد العاصمة التونســـية في 
الســـنوات الأخيرة اكتظاظا مروريّا حتى ظن 
البعـــض -وهو ظـــن خاطئ وناتج عن ســـوء 
تقدير- أن التونسيين في نعمة جعلت الواحد 
منهـــم يمتلك ســـيارة أو أكثر، فـــي حين يظن 
البعـــض الآخر أن هـــذه المدينة التي تشـــهد 
كثافة سكانية غير معهودة ليس لها من البنية 
التحتية ما يجعلها تحتمل عدد السيارات التي 
تتجول فيها وخاصة في أوقات الذروة، فضيق 
الطريق والأرصفة والأســـيجة التي نجدها في 
بعض الشـــوارع جعل منها فضاء لمســـرحية 
لا تتســـع لممثليهـــا الذين اختـــاروا الفوضى 

ومخالفة القانون في قيادة سياراتهم.
الأرصفـــة التي جعلت للمترجلين أصبحت 
مرآبـــا للســـيارات، حيـــث لا يمكن للمـــارة أن 
يســـيروا دون أن يتواجـــدوا رغم أنوفهم على 
الإســـفلت، وفـــي أوقـــات الـــذروة الصباحية 
يختلـــط المـــارة بالســـيارات على موســـيقى 
صفـــارات أعوان المرور وأصـــوات المنبهات 
وكأنه يوم النفير، الكل مســـتعجل وقلق وفاقد 

لرباطة الجأش.
يلتـــزم بعـــض ســـائقي الســـيارات علـــى 
مضض بخط السير وقوانين المرور في حين 
يلجـــأ آخرون إلى ما يســـمونه بـ“الشـــطارة“ 
التـــي تترجم في خـــرق القوانيـــن والتجاوز 
الممنـــوع والســـير فـــي الاتجـــاه المعاكـــس 
والممـــرات الممنوعة، وكأنهـــم يحملون ثلجا 
يخافون عليه من الذوبان أو مريضا يوشك أن 
يلفظ أنفاسه الأخيرة. عن هذه الفوضى يقول 
ســـائق التاكسي محمد الشـــيحاوي المتقاعد 
لكنه مازال خلف مقود الســـيارة ”إنها تترجم 
الأنانية التي أصبح عليها المواطن التونسي 
الـــذي يتصـــرف وفق مبـــدأ ’أنا ومـــن بعدي 

الطوفان'“.
الدراجـــات الناريـــة هـــي الأخـــرى عنصر 
فاعل فـــي صناعة فوضـــى المـــرور، تتلاعب 
بين الســـيارات المتلاصقة وتربك المارة دون 
أن تحترم إشـــارات المرور، ويكتفي سائقوها 
-خاصة الشباب منهم- بطلب العفو والشكوى 
مـــن الاكتظـــاظ فـــي حالـــة الاصطـــدام بأحد 
المترجليـــن، أما في حالـــة الاصطدام بإحدى 
الســـيارات فينتهي المشهد بالخصام وبعض 
الشتائم في أبسط الحالات، هذا إن لم يتسبب 

الحادث في إصابات خطيرة.

{شطارة} بلا فائدة

أحمـــد العراكـــي شـــاب ثلاثيني يشـــتغل 
في مجـــال التســـويق تتطلب منـــه مهنته أن 
يتجول فـــي العاصمة والمحافظات الملاصقة 
لها (منوبة وبـــن عروس وأريانة) بشـــاحنته 
الصغيرة، ما جعله شـــاهدا يوميـــا على هذه 

المعانـــاة بعد أن أضحى صاحب رباطة جأش 
وبإمكانه إيجاد الحلول التي تمكنه من تسيير 

شؤون عمله في أسرع وقت ممكن.
يحاول أحمد أن يسير في الاتجاه المعاكس 
للاكتظـــاظ المـــروري، أي يؤجل كل شـــؤونه 
التـــي تضطره إلـــى دخول وســـط العاصمة، 
فلا يدخـــل المدينة عند الاكتظـــاظ الذي صار 
يحفـــظ أوقاته عن ظهر قلـــب، وأصبحت لديه 
معرفة بكل الطرقات الفرعية التي توصله إلى 

حرفائه.
يقـــول أحمد إن ســـبب هـــذا الاكتظاظ هو 
الفوضـــى المترتبة على عـــدم تطبيق قوانين 
المرور، مضيفا أن أغلـــب الموظفين وخاصة 
أولئـــك الذين يقلـــون أطفالهم إلـــى المدارس 
يخرجـــون متأخريـــن ويحاولـــون الوصـــول 
قبـــل بداية الدوام المدرســـي، كما أن الوقوف 
العشـــوائي أمـــام المـــدارس وخاصـــة تلـــك 
الموجودة في شـــوارع رئيســـية في العاصمة 
يعطل سير حركة المرور إذ تختلط السيارات 

بالأطفال وأوليائهم على الطريق والرصيف.
أحمد لا يســـتغرب من السائقين العاديين 
وتجاوزاتهـــم، فهـــم لا يثيـــرون فيـــه الغرابة 
أو حتى الاشـــمئزاز، بل يســـتغرب من بعض 
ســـيارات الموظفين أو حتى بعض السيارات 
الدبلوماســـية التي تسير في اتجاه ممنوع أو 
في سكة المترو ولا يحترم أصحابُها إشارات 
المـــرور حين لا تكون هنـــاك رقابة أمنية، فإذا 
على مثـــل هذه التجاوزات  أقدم ”المتعلمون“ 
فلا نســـتغرب ما يفعله الآخـــرون الذين تكون 
ســـياراتهم فـــي الغالب غير فاخـــرة بل قديمة 
لا يؤثـــر فيها مـــا يلحقها من ضـــرر في حالة 

الاحتكاك بسيارات أخرى.
ومن نوادر حركة 
يتردد  مـــا  المـــرور 
من  النـــاس  بيـــن 
السخرية  عبارات 

من الاكتظاظ وزحمة 
ونعنـــي  الســـير؛ 

تتعلق  التي  تلك 
بأحد السائقين 

الـــذي عرض 
معروفا  صديقه  على 

يتمثل في إيصالـــه إلى حيث يريد باعتبار أن 
ما يجمع بينهما طريـــق واحد واتجاه واحد، 

فرد الآخر ”عفوا أنا مستعجل“.
هـــذه النادرة توثق لحالـــة الاختناق التي 
وصلت إليها شـــوارع مدينـــة تونس وخاصة 
في أوقـــات الذروة، فبعض الذيـــن لا يتحلون 
بالصبر يختـــارون أول محطة ميترو أو قطار 
يصلون إليها ليركنوا ســـياراتهم ويســـتقلوا 
النقـــل العمومـــي، فهذا الخيار حســـب رأيهم 
أرحـــم مـــن ســـياقة الســـيارات فـــي طرقـــات 
يشـــبهونها بعنـــق الزجاجة. رحلة الســـياقة 
تتطلب جهدا وتســـتنفد صبر الســـائق الذي 

يســـتعد ليوم عمـــل كامل، لكن هـــذا العناء لا 
يثنـــي البعض الآخـــر عن الوصـــول إلى مقر 
العمل وركن الســـيارة أمام الإدارة التي يعمل 
بها، ليضـــع مفاتيحها في الخنصر مع هاتف 

باهظ الثمن في اليد اليسرى.

 التاكسي والنقل الجماعي

بين أصحاب التاكســـي وســـواق سيارات 
النقـــل العمومي عـــداء تؤججـــه مصلحة كل 
منهما في التقاط الحرفاء، ولكل منهما طريقة 
فـــي العمل أثناء ســـاعات الـــذروة، ففي حين 
يختار ســـائق التاكســـي الرحـــلات الطويلة 
ويفضـــل أن تكون خـــارج خارطـــة الاكتظاظ، 
حتى أنه صار يســـأل عن وجهة الحريف قبل 
أن يركـــب، فإن كان ثمـــن التوصيلـــة مغريا، 
انتظره وســـمح له بركوب الســـيارة، وإن كان 
غيـــر ذلـــك يتركه وينطلـــق في طريقـــه، وهو 
تصرف غير قانوني يعاقب عليه القانون، لكن 
أين القانون؟ حسب تساؤل محمد الشيحاوي.
ويصر ســـائق ســـيارة النقل الجماعي أن 
يمر على كل المحطات في طريقه ليقل الزبائن 
قبل أن تقلهـــم الحافلة، ويصـــل إلى المحطة 

الأخيرة بأقصى ســـرعة، وفي ذلك 
حيل وتحايـــل ومجاوزات خطيرة 
لا يجـــرؤ عليها إلا مـــن لا تعني له 

الأرواح البشـــرية شـــيئا أمـــام 
جمـــع معلـــوم الركـــوب. هؤلاء 
يعطـــل الالتزام بقوانين الســـير 

مصالحهم حتى أصبحوا يلقبون 
(وهي شـــباك لصيد  بـ“الكـــركارة“ 

السمك).
محمد الشـــيحاوي لم يترجل من 

ســـيارته رغم بلوغه سن التقاعد، 
ويبرر ذلك بأنـــه يحب أن يلتقي 
الناس ويتحدث في السياســـة 

والرياضـــة، أما في الحديث 
عن الطريق والمشـــكلات 

المروريـــة، فهو متعصب لســـواق التاكســـي 
لأنهم حسب رأيه أفضل من يسير في الطريق، 
مستثنيا الأجيال الجديدة التي تحصلت على 

رخص لسياقة التاكسي دون خبرة وتربص.
الشـــيحاوي يواصل ركـــوب المخاطر كل 
يوم، هكذا يرى عمله الذي أصبح شاقا وافتقد 
رونقه، متســـائلا هل ترى اليوم ســـائقا أنيقا 
الذيـــن تعلموا المهنة  غير أولئك ”الشـــيوخ“ 
علـــى أصولهـــا منذ ســـنوات طويلـــة؟ مؤكدا 
علـــى أنه يجـــب أن نلبس كما نقـــود أو نقود 
كما نلبس؛ فالكثير من الأجيال الشـــابة تلبس 
الجينز والأحذية الرياضية وتقود الســـيارات 
بشكل متهور وهو أمر مغاير للائحة سيارات 

الأجرة.
ويضيف أن السياقة فن وأناقة في الحركة 
يستدعيان تركيزا وثقة بالنفس وذكاء ورباطة 
جـــأش، لأن المخاطر المفاجئـــة تطل دون أن 
تستشـــير أحدا وخاصة من ســـائقي سيارات 
النقـــل العمومي الذيـــن تراهـــم متنقلين بين 
اليســـار واليمين من أجل التقـــاط حريف بل 
من أجل التقاط أجرتـــه، فالتنقل المفاجئ من 
اليسار إلى اليمين قد يضع السيارة والركاب 
والحريـــف المنتظر فـــي ما لا تحمـــد عقباه، 
والعديد من الحوادث تســـببت فيها لهفة 

سائقي النقل الجماعي.
لا  الـــذي  الشـــيحاوي  ويتحـــدث 
يشتغل في أوقات الذروة، عن إشارات 
وأعـــوان المرور ورجـــال الأمن قائلا، 
أضـــواء المرور هي المنـــارة المتوفرة 
ليلا نهارا لإرشـــاد حركة الســـير، لكن 
أصبحنا  نُفاجَأ بتعطلها دون تعويض 
بأعوان المرور أثناء ازدحام الحركة، 
فتختلط الأمور ويلتقي الجميع في 
المفتـــرق متناســـين يمينهم من 
يســـارهم، الكل يريد أن يمر، تلك 
يســـتعمل  والكل  أولويتهم،  هي 
المنبـــه والـــكل يشـــتم ويصيح 
ويرفع يده غضبا. هذه الفوضى 
حســـب الشـــيحاوي تنـــم عـــن 
نفسية المواطن التونسي التي 

أصبحت متشنجة.
أيضا  يتحدث  الشـــيحاوي 
عـــن ظاهـــرة أخـــرى تتمثل في 
تواجد أعـــوان الأمن بدل أعوان 
المـــرور قائـــلا، شـــتان بين من 
مـــرّ إلى العمل فـــي تنظيم حركة 
الطريـــق عبر تربص فـــي قوانين 
المـــرور وإشـــاراته وتنظيم حركة 
الســـير، وبين من يتوســـط محولا 
مزدحما دون أن يعرف الأولوية 
والتوقيـــت، أمـــا إذا احتـــاج 
ملتقـــى الطرقـــات إلـــى أكثر 
من عون؛ إلـــى عونين مثلا، 
فيجب أن يكونـــا من أعوان 
المرور، محذرا من أن ســـوء 
التفاهم بينهما يعرقل عملية 
من  الســـيارات  مرور  تنظيم 
الجهـــة الأكثـــر اكتظاظا إلى 

الأقل، ويزداد الاختناق.
ويختم الشـــيحاوي حديثه 
الـــذي لا ينتهـــي عـــن وقائـــع 

وحوادث خطيرة يراها نتيجة طبيعية لفوضى 
عارمة في الطريق بالتســـاؤل؛ لماذا لا يحترم 
رجال الأمن في سيارات العمل إشارات المرور 
فيتجاوزون الإشارة الحمراء وتعليمات العون 
الـــذي يســـيّر الحركة، كما أنهم يســـيرون في 
اتجاهات ممنوعة، بل قد يستعملون الأضواء 
المنبهة دون موجب، أفليسوا هم الذين أوكلت 

إليهم مهمة حفظ النظام؟

الحافلات والنساء

أحمد الـــذي امتهن ســـياقة حافلات النقل 
الجماعي لأكثر من سنتين قبل أن يتحول إلى 
مهنة التســـويق، يتحدث عن وجه الشـــبه بين 
النساء والحافلات، فيقول كلتاهما تتمايل في 
الطريق غير آبهة بالجميع، ويصرّ على احترام 
كل النســـاء فهـــو يشـــاهد يوميا نســـاء يقدن 
ســـياراتهن أفضل من الكثير من الرجال، لكن 
أغلبهن يقدن بحذر شديد يتحول إلى خوف في 
غالب الأحيان، فحين تســـير المرأة بسيارتها 
على الجهة اليســـرى في الـ“اوتوستراد“ تظل 
فـــي ذلك الاتجاه وتخـــاف أن تعود إلى الجهة 
اليمنى وهي التي لا تســـتطيع السير بسرعة 

فتتعطل حركة المرور.
ويروي حادثة حضرهـــا قبل أيام حين مرّ 
موكب وزاري في الطريق الرابطة بين ضاحية 
المرسى ووسط العاصمة، يتقدم الموكب حرس 
مرور علـــى دراجته النارية منبها الســـيارات 
بأضواء الطوارئ كي تحيـــد إلى اليمين، لكن 
المرأة التي تغلق النوافذ وتواصل سيرها في 
المسار نفسه رغم التنبيهات الضوئية عجزت 
عن العودة إلى اليمين حين انتبهت، ومن شدة 
اضطرابها اتجهت صـــوب أعوان الأمن الذين 
يقفون في المفتـــرق، واظطر الموكب الوزاري 
إلـــى الانزيـــاح قليـــلا ليتجاوزها وهـــو ما لم 
يشـــاهده أحمد من قبل، فالمواكب الرســـمية 

تسير في الجهة اليسرى ولا تحيد عنها.
ومن نوادر التونســـيين أيضا أنك تجد من 
يمســـك الهاتف بيده اليســـرى وبيده اليمنى 
يمســـك ذراع نقل التروس لتغيير السرعة، أما 

المقود فربما يمسك به الشيطان.
الحافلات ماردة تتوسط الطريق دائما في 
المدينة، فلا أحد يزاحمها إلا من لا يعرف بطش 
ســـائقيها، هـــم لهم طريقتهم فـــي التعامل مع 
حركـــة المرور، فلا يلاصقون محطات الوقوف 
أبدا حتى لا تعطلهم السيارات الرابضة أثناء 
الانطلاق من جديد، كما أنهم يستعملون الجزء 
الخلفي من الحافلة للسيطرة على الطريق لأنه 
الأقوى في الحافلة بحســـب أحمد، الذي يقول 

”يا ويل من يعاندهم“.
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يلتزم بعض سائقي السيارات على مضض بخط السير وقوانين المرور في حين يلجأ آخرون إلى 

خرق القوانين والتجاوز الممنوع والسير في الاتجاه المعاكس والممرات الممنوعة.

الدراجات النارية عنصر فاعل في صناعة فوضى المرور، تتلاعب بين السيارات وتربك المارة، 

ويكتفي سائقوها بطلب العفو في حالة الاصطدام بأحد المترجلين. تحقيق

زحمة المرور في تونس: تعال اركب كي أوصلك، عفوا مستعجل

نجد أحيانا سائقا يمسك الهاتف 

بيده اليسرى وبيده اليمنى يمسك 

ذراع نقل التروس لتغيير السرعة، 

أما المقود فربما يمسك به 

الشيطان

ــــــه الآن من رقي حضاري وثقافي  نجحــــــت الشــــــعوب المتقدمة في الوصول إلى ما هي علي
بفضل التزامها بالنظام والقانون والحزم حتى أصبحت حياة أفرادها تسير وفق مصلحة 
المجموعة، وفي تونس البلد الذي عرف ثورة منذ سنوات قليلة صارت الأنانية هي ”الثقافة“ 
الموجهة لســــــلوك الناس إلى درجة أن كلمــــــة ”المصلحة العامة“ تكاد ”تنقرض“ من قاموس 

التداول اليومي بسبب تقديم المواطنين للمصالحهم على حساب الصالح المشترك.

[ سائقو التاكسي والنقل الجماعي يعتقدون أنهم الأفضل  [ الحافلة ماردة الطريق لا تقبل المزاحمة

إما الفوضى، أو المخاطرة

لمن الأولوية طابور لا ينتهي

خريـــن ويحاولـــون الوصـــول
ام المدرســـي، كما أن الوقوف
ام المـــدارس وخاصـــة تلـــك
ـــوارع رئيســـية في العاصمة
ة المرور إذ تختلط السيارات

ئهم على الطريق والرصيف.
ـتغرب من السائقين العاديين
هـــم لا يثيـــرون فيـــه الغرابة
ئزاز، بل يســـتغرب من بعض
ظفين أو حتى بعض السيارات
لتي تسير في اتجاه ممنوع أو
 ولا يحترم أصحابُها إشارات
ع ي ي

تكون هنـــاك رقابة أمنية، فإذا
على مثـــل هذه التجاوزات ن“
ا يفعله الآخـــرون الذين تكون
 الغالب غير فاخـــرة بل قديمة
ــا يلحقها من ضـــرر في حالة

ات أخرى.
حركة 
ردد 
من 
ية 

حمة 
ي
 

عروفا 
لـــه إلى حيث يريد باعتبار أن
 طريـــق واحد واتجاه واحد،

أنا مستعجل“.
ة توثق لحالـــة الاختناق التي
ــوارع مدينـــة تونس وخاصة
وة، فبعض الذيـــن لا يتحلون
ون أول محطة ميترو أو قطار
ركنوا ســـياراتهم ويســـتقلوا
ي، فهذا الخيار حســـب رأيهم
ياقة الســـيارات فـــي طرقـــات
ـــق الزجاجة. رحلة الســـياقة
ســـتنفد صبر الســـائق الذي

يمر على كل المحطات في طريقه ليقل الزبائن 
قبل أن تقلهـــم الحافلة، ويصـــل إلى المحطة 

الأخيرة بأقصى ســـرعة، وفي ذلك 
حيل وتحايـــل ومجاوزات خطيرة 
لا يجـــرؤ عليها إلا مـــن لا تعني له 
الأرواح البشـــرية شـــيئا أمـــام
جمـــع معلـــوم الركـــوب. هؤلاء
يعطـــل الالتزام بقوانين الســـير

مصالحهم حتى أصبحوا يلقبون 
(وهي شـــباك لصيد  بـ“الكـــركارة“

السمك).
محمد الشـــيحاوي لم يترجل من

ســـيارته رغم بلوغه سن التقاعد، 
ويبرر ذلك بأنـــه يحب أن يلتقي
الناس ويتحدث في السياســـة

والرياضـــة، أما في الحديث 
عن الطريق والمشـــكلات 

اليسار إلى اليمين قد يض
والحريـــف المنتظر فـــي
والعديد من الحوادث
سائقي النقل الج
ال ويتحـــدث 
يشتغل في أوقات
وأعـــوان المرور
أضـــواء المرور ه
ليلا نهارا لإرشـــا
أصبحنا  نُفاجَأ ب
لإر ر ه لإي

بأعوان المرور
فتختلط الأمو
المفتـــرق م
يســـارهم،
أولويت هي
المنبـــه وا
ويرفع يده
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مثلما تعتبر الفيتامينات ضرورية لصحة ونضارة البشـــرة، كذلـــك هي المعادن، وفي مقدمتها 

النحاس والزنك، لذلك يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بهما.

يجـــب تنظيف جميع فـــرش المكياج مرة واحدة في الأســـبوع على الأقل لأنهـــا تجمع البكتيريا 

وخلايا الجلد الميتة والزيوت مع مرور الوقت. أسرة

} المنامة - مما لا شـــك فيه، أن شعور الأمومة 
إحســـاسٌ تكاد الكلمات لا تعبـــر عنه، وأن هذه 
اللحظة هي الأجمل على الإطلاق، لكن لا يمكننا 
إنكار حقيقة أنه مع قـــدوم مولود جديد تنقلب 
حياة الزوجين رأسا على عقب، حيث يؤثر ذلك 
على عواطفهما وأسلوب حياتهما خاصة نظام 
نومهمـــا. ومع حاجة المولود الجديد للاهتمام 
الدائـــم والغذاء وتغييـــر الحفاظات ومع بكائه 
وسهره طوال الليالي، يعيش الوالدان حالةً من 

التعب والإرهاق.
وفي هـــذا الســـياق أكـــد الدكتور إرشـــاد 
إبراهيـــم ، المدير الطبي فـــي مركز لندن لعلاج 
الأرق واضطرابـــات النـــوم بدبـــي، أنـــه يمكن 
تجاوز صعوبات هـــذه المرحلة بطريقة عملية 

وبسيطة.
ونصح الدكتور إبراهيم في تصريح لوكالة 
الأنبـــاء البحرينيـــة، الأم بالخلود إلـــى النوم 
عندمـــا ينـــام طفلها وغلـــق الهاتـــف، وتأجيل 
غسيل الملابس، وتجاهل الصحون المتسخة، 
مشـــيرا إلى أن كل هذه الأعمال ستجد لها وقتا 

عندمـــا يكون الرضيـــع صاحيا. لذلـــك، عليها 
أن تســـتغل بعـــض الغفوات فـــي الوقت الذي 
يكـــون فيه الصغيـــر نائما. كمـــا أوصاها بأن 
تكون متأنيـــة في تلبية نـــداء طفلها ومحاولة 
فهم ســـبب بكائه، موضحا أن معظم إشـــارات 
التواصل لدى المولود الجديد تكون عن طريق 
البكاء والصراخ، لذلك على الأم أن تعي السبب 
الأساســـي للبكاء لتعرف كيـــف ومتى تتدخل. 
غالبـــا ما يكون هذا البـــكاء إما لإحتياج الطفل 

للرضاعة أو النظافة أو لشعوره بالنعاس.
ونبه إلى ضرورة تقاســـم المهام المسائية 
مـــع الزوج، حيث أنه من المهم وضع خطة بين 
الأم وبين شـــريكها تضمن لهما الحصول على 
وقت كاف مـــن الراحة، فإذا كانتِ ترضع طفلهاِ 
رضاعة طبيعية، يمكن لزوجها أن يتكفّل بمهمة 
تغييـــر الحفاظ، بينما يمكن للآباء المســـاعدة 
في مهمـــة الرضاعـــة إذا كان الطفل يرضع من 

زجاجة الحليب.
وشـــدد الدكتـــور إبراهيـــم علـــى ضـــرورة 
التقليـــص من العلاقـــات الإجتماعية، مشـــيرا 

إلـــى أنـــه علـــى الأم ألا تتردد فـــي الاعتذار من 
ضيوفها لعدم قدرتها على اســـتقبالهم في حال 
كانت زيارتهم ســـتؤثر إلى حد كبير على وقت 
راحتهـــا ونومهـــا. وإذا كان من الصعب تجنب 
هـــذه الزيارة، فعلى الأم ألا تشـــعر بأنها ملزمة 
باستضافتهم بنفس الطريقة التي استضافتهم 

بها وهي مرتاحة البال.
وبالإضافة إلى ما ســـبق أوصـــى الدكتور 
إبراهيم الأم بالاهتمام بنومها، فإذا كانتِ تجد 
صعوبـــةً في الخلود إلى النـــوم، فعليها التأكد 
من جعل البيئة المحيطة حولها بيئةً تساعدها 
على النوم. وجعل غرفة النـــوم مظلمةٍ وهادئة 
وذات حـــرارة معتدلـــة، وتجنـــب النيكوتيـــن 
والكافييـــن فـــي المســـاء. وممارســـة بعـــض 
التماريـــن الرياضية لكن بعيدا عن وقت النوم. 
وإذا كانت بعـــد كل ذلك لا تزال تواجه صعوبةً 
في النوم، فعليها ان تنهض وتقوم بأي شـــيء 

مختلف إلى أن تشعر بالنعاس.
هذا وأشـــار إلـــى أن فرك العينيـــن، البكاء، 
التثاؤب، التمدد، كلها إشارات تدل على شعور 

الرضيـــع بالنعـــاس وعلـــى الأم أن تنتبه لذلك 
وتترك كل شيء والتوجه لطفلها لتجهزه للنوم.
كمـــا قال إنـــه بإمـــكان الطفل الـــذي عمره 
بيـــن 2 إلى 3 أســـابيع أن يفرّق بيـــن الصباح 
والمساء، لذلك على الأم أن تبدأ بتعليمه الفرق 
بيـــن التوقيت الصباحي والمســـائي ويتم ذلك 
عـــن طريق تجهيـــزه ليبدأ يومـــه، لأن الأجواء 
المضيئـــة واللعب والأصـــوات المحيطة كلها 
سَتَعني للطفل بأن هذا هو التوقيت الصباحي. 
والعكس صحيح، خفـــض الأصوات والأضواء 
وابتعاد الأم عن اللعب معه وهي تُلبسه ملابس 

النوم، هكذا يعلم بأنه قد حان وقت النوم.
وأوضـــح الدكتـــور إبراهيـــم أنـــه خطـــوة 
بخطوة ستكون الأم قادرة على تنظيم حياتها، 
وإذا شـــعرت بأنها تتعرض لمشاكل في النوم، 
يجـــب عليهـــا استشـــارة أخصائي فـــي الأرق 
واضطرابـــات النوم. وعليها أن تتذكر دائما أن 
الاعتنـــاء بصحتها والتأكد مـــن حصولها على 
قســـط كاف من النوم سيســـاعدانها في تقديم 

أفضل رعاية وعناية لطفلها.

المولود الجديد يفاقم السعادة والقلق لدى الأزواج

مثلما ت

النحاس

نهى الصراف

} قســـوة وســـوء معاملة، قلة اهتمام وسلوك 
مريـــب وغير مفهـــوم، ثـــم القليـــل القليل من 
الحـــب، هذه هي العوائـــق التي توصف بأنها 
علامات الفشل الأولى في نسيج أي علاقة بين 
اثنيـــن والتي إن قدّر لها (العلاقة) أن تســـتمر 
إلى حين لأســـباب مجهولة، فسيطالها الكثير 
من التشـــويه. فإذا ما صادفتك الشـــجاعة أو 
الوقاحة لتســـأل هذا الصديق الحزين ســـؤالا 
صريحـــا ومباشـــرا ”وما الداعي للاســـتمرار 
إذا؟“، يأتيك الرد واضحا أيضا ومن دون تردد 

”لأني أحبه“ أو لأني ”أحبها!“.
هكـــذا يفعل الكثير، وغالبا ما يرتكب طرفا 
العلاقة الأخطاء ذاتها من دون وعي، نتســـبب 
في جرح مشـــاعر الآخر، ننتقـــص منه، نتعمد 
إزعاجه ونســـخر من ســـلوكه من دون ســـبب 
معـــروف. هـــذه التفاصيـــل البســـيطة، تبدو 
كأوراق شـــجر يابســـة غير ذات قيمـــة يمكن 
أن تطفـــو على ســـطح نهر الحـــب بين الحين 
والآخـــر من دون أن تعكر صفـــوه، لكن صوت 
احتكاكهـــا المزعـــج أثنـــاء هبـــوب الريح قد 
يكدر ســـريان المياه الرائقة ويحيل النهر إلى 
مجرد بركة مـــن وحل، لذلك، فـــإن الوقوع في 
الحب في نظر البعـــض مغامرة غير محمودة 
العواقب يمكن أن تعرضهم للأذى وقد تجعلهم 

ضحايا الآخر.
تعتقد الدكتورة ليزا فايرستون؛ أستاذة في 
الطب النفسي ومديرة الأبحاث والدراسات في 
معهد جليندن في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 
أن فـــي علاقات الحب هناك ســـوء فهم يتعلق 
بماهيـــة الحب نفســـه وتعريفـــه، فالعديد من 

الناس يعتقدون بأن الحب هو شعور تلقائي، 
أنه شـــيء ما يحدث لنا فحسب أو ما يصطلح 
عليه بـ(الوقوع) في الحب، وكأن لا ســـلطة لنا 
أو خيارا في ذلك. وعلى الرغم من أننا لا ننكر 
بأن مشاعر الحب أشبه بقوى خارجية تتسلط 
علينـــا فجأة ومن دون مقدمـــات، إلا أن بعض 
النـــاس يخفقـــون أو يعترفون بـــأن مقدرتهم 
علـــى قبول ومنـــح الحب الحقيقـــي، غالبا ما 
تكون محدودة، فضلا عن عجزهم عن التعامل 
مع هـــذه القـــوى الخفية ومحاولـــة تطويعها 

وتهذيبها.
تقـــول فايســـترون ”كلنا يعانـــي، إلى حد 
ما، فـــي الإبقاء على جذوة الحـــب والتواصل 
بالمشاعر الجميلة مع من نحب، ومنذ ولادتنا 
فـــإن البيئة النفســـية لنا تكون مهيـــأة تماما 
لتلقي مشـــاعر مثل الحب والألفة والتعاطف، 
مـــن قبـــل أناس قريبيـــن يقفون فـــي محيطنا 
العائلي الضيق؛ الأم والأب والأشقاء وغيرهم، 
فـــإذا لم نتلقَ مـــا يكفينا من الحـــب والحنان 
مـــن هؤلاء في هذا الوقـــت المبكر من حياتنا، 
فســـتغمرنا مشاعر بديلة مثل الشك في ذواتنا 
وعدم ثقتنا بأنفسنا وربما يصل بنا الأمر إلى 

كراهية وجودنا ذاته.
ولهذا لن يكون بمقدورنا – في المستقبل- 
أن نمنح مشاعر لا نمتلكها للآخر أو أن نتقبل 
مشاعره هو، من دون وقوعنا في شرك الخوف 
مـــن أن ما نمنحه قد لا يعود إلينا ثانية، فنبدأ 
ببناء الحواجز بيننا وبين من نحب ونحتفظ 
بـــكل المشـــاعر لأنفســـنا وكأنها مـــرآة رائعة 
وفريدة نخشـــى أن يخدشـــها الآخرون، وربما 
ينظر إلى الشـــريك كمصـــدر تهديد أو أذى أو 
يتوقـــع أن يكون كذلك، والأكثـــر غرابة، وعلى 
الرغـــم من ذلك، فإن هـــؤلاء عرضة لأن يكونوا 
ضحيـــة علاقـــة يمـــارس فيها الطـــرف الآخر 
الإســـاءة والأذى هذه الإســـاءة التي تبدو لهم 

قديمة مألوفة وربما محتملة!“. 
ومن وجهـــة نظر علـــم النفس، فـــإن منح 
الحب وتلقيـــه هما أكثر ما يقـــوّض دفاعاتنا 
التـــي نحصّن بهـــا أنفســـنا أو طرقنـــا التي 

أعددناها مسبقا لمنع الأذى من أن يصل إلينا؛ 
فالشـــخص الذي يتعـــرض للإهمـــال من قبل 
والديـــه في الطفولة، يعانـــي كثيرا في ما بعد 
إذا تطلب منـــه الأمر الانفتاح على الآخرين أو 
الاعتماد عليهم، والأمر ذاته ينطبق على حالة 
الحـــب. في الحب هناك تحـــد للصورة الذاتية 
الســـلبية التي قد تسبب أزمة في الهوية وهي 
المســـؤولة عن عدم شـــعور البعض بالارتياح 
للتقارب مع الآخر ولهذا السبب، يميل البعض 
إلى استبدال مشاعر الحب الحقيقية بالخيال، 
فيضحّـــون بصلة وعلاقة حقيقية ويعيشـــون 
داخـــل وهم يصنعونه بأنفســـهم يســـمح لهم 
بالاحتفاظ بفكـــرة الحب، ولكن من دون اتخاذ 
أي إجراء أوســـلوك يعزز من هذا الحب ويزيد 

الروابط مع الآخر.
يشـــير عالم النفـــس الألمانـــي إريك فروم 
(1900 - 1980) فـــي كتابه ”فـــن الحب“ إلى أن 

هنـــاك دليلا واحدا على حضـــور الحب، عمق 
العلاقـــة والحيويـــة، والقوة في شـــخص كل 
منهما، هذه هي الثمرة التي يدرك بها الحب. 

وهو يرى أن الحب ليس مجرد شـــعور بل 
هو ســـلوك ينطوي على مهارة العطاء للآخر، 
إذ أن الطابع الإيجابـــي للحب يظهر جليا من 
خلال الرعايـــة، الاحترام والمســـؤولية تجاه 
الآخـــر فالحـــب الحقيقـــي يأتي مـــن التناغم 

والمشاركة والعطاء والدعم. 
الحب هـــو الاهتمام الفاعـــل بحياة ونمو 
الشـــخص الذي نحب، وهو يمثل الاســـتجابة 
لاحتياجاته النفســـية ســـواء عبّـــر عنها أم لم 
يعبّر، أمـــا العطاء فيعني ”أن يعطي الآخر من 
ذلك الشـــيء الحي فيه، أن يعطيـــه من فرحه، 
مـــن شـــغفه، من فهمـــه، من علمه، مـــن مرحه، 
من حزنه، مـــن كل التعابيـــر والتجليات لذلك 
ز شعور الآخَر  الشيء الحي الذي فيه“، إنه يعزِّ

بالحياة وذلك بتعزيزه لشـــعوره هو بالحياة.
ويؤكـــد فـــروم علـــى أن الحب نشـــاط وليس 
شـــعورا ســـلبيا، إنه ”الوقوف“ وهـــو الحالة 
الدائمة لأن يكون الفـــرد في حالة حب، وليس 
”الوقـــوع“ فيـــه لحظة اكتشـــاف الحـــب. ”إن 
حب شـــخص ما ليس مجرد شـــعور قوي. إنه 
قـــرار ووعد“. إذا كان الحب شـــعورا فقط بين 
شـــخصين فلن يكون هناك أســـاس لوعد بأن 

يحبا بعضهما للأبد.

كثيرا ما يتكرر هذا السيناريو: نلتقي بشخص ما، قريبة، صديقا أو صديقة، نتجاذب معه 
أطراف الحديث عن الطقس وأخبار الحرائق في العالم، ثم يســــــرقنا الكلام إلى موضوع 
ــــــين كائنين، حين  آخــــــر؛ تفصح خطوطــــــه العريضة عن أكبر ســــــوء فهم يمكن أن يحدث ب
تجمعهما عاطفة الحب. يبدأ الصديق أو الصديقة بالشــــــكوى والتذمر، ثم تتوالى سلســــــلة 
من الاتهامات التي تطال شــــــخصية الطرف الآخر (الغائب)؛ تفاصيل محزنة للعلاقة التي 

تخدش مشاعر الصديق وتصيبه بالجنون والغضب.

[ علاقات الحب يحكمها سوء فهم كبير يتعلق بماهية الحب نفسه  [ أكثر ما يخيفنا أن ما نمنحه قد لا يعود إلينا
عندما يتحول نهر الحب إلى بركة من وحل

الحب الحقيقي يأتي من التناغم والمشاركة والعطاء والدعم

الحـــب ليـــس مجـــرد شـــعور بل هو 

سلوك ينطوي على مهارة العطاء، 

إذ أن الطابع الإيجابي للحب يظهر 

جليا من خلال الرعاية والاحترام

◄

 منـــح الحـــب وتلقيـــه همـــا أكثر ما 

يقـــوض دفاعاتنا التـــي نحصن بها 

أنفســـنا أو طرقنـــا التـــي أعددناها 

لمنع الأذى من أن يصل إلينا

◄

جمال

الملمع الهولوغرافي 

يغازل كل أنواع البشرة 
أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
ملمع الشـــفاه الهولوغرافـــي يمثل أحدث 
صيحات عالـــم التجميل حاليـــا، ليحول 

الشفاه إلى لوحات فنية تأسر الألباب.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن ملمع الشـــفاه الهولوغرافي 
يتمتع بتأثير تجســـيمي ثلاثـــي الأبعاد، 
مشـــيرة إلى أنه يغازل كل أنواع البشرة، 
فضـــلا عـــن أنه يعتنـــي بالشـــفاه بفضل 
أن  الزيت المدمـــج به. وأضافـــت ”إيلي“ 
ملمـــع الشـــفاه الهولوغرافي لا يناســـب 
أنشطة الحياة اليومية، وإنما المناسبات 
المســـائية والاحتفالية؛ حيـــث أنه يجعل 

المرأة محطا للأنظار.
وأفـــادت مجلة ”إن ســـتايل“ الألمانية 
أن البنفســـجي يتربـــع علـــى عرش ظلال 
الجفـــون فـــي خريف/شـــتاء 2016/2017، 
ليمنـــح العيون إطلالة ســـاحرة ومبهجة 
تكســـر بها كآبة الأجواء السائدة في هذا 

الوقت من العام.
وأوضحـــت المجلـــة أن البنفســـجي 
يغازل في المقام الأول العيون الخضراء، 

لا سيما البنفسجي الداكن والمشبع.
  وبالنسبة إلى العيون البنية، 
فتداعبها درجة 
بنفسجي ذات بريق 
برونزي خفيف، 
أما العيون 
الزرقاء، فتبدو 
رائعة مع درجة 
بنفسجي ذات 
بريق فضي 
خفيف.

فتداعبها درجة
بنفسجي ذات بريق
برونزي خفيف
أما العيون
الزرقاء، فتبدو
رائعة مع درجة
بنفسجي ذات
بريق فضي
خفيف

  

} هو انفعال لا يمكن لأحد ألا يمرّ به إلا إذا 
لم يكن إنسانا.. فالغضب، مثله مثل الحزن 

والفرح والحب والحقد، مشاعر تشترك فيها 
الكائنات العليا على الرغم من أنها تتباين في 

طريقة التعبير عنها..
وليس صحيحا ما هو متعارف عليه من 
أن الغضب شعور خاطئ أو سلبي.. بل على 

العكس من ذلك تماما.. فقد ذهب علماء النفس 
إلى وصف الغضب على انه شعور طبيعي.. 

وإذا ما تم التعامل معه بشكل صحيح 
يمكن وصفه بأنه شعور صحي.. لأن الخطر 

الحقيقي يكمن في التعبير عنه.. فكبت الغضب 
من جهة وإبقاؤه في الداخل وعدم التعبير عنه 
قد يؤدي بالتدريج إلى الانفجار أو إلى الكآبة 

المزمنة.. التي وصفها بعض العلماء بأنها 

تراكم من غضب مكبوت.. ومن جهة أخرى فإن 
التعبير المباشر عن الغضب بفقدان السيطرة 

على الحواس والسلوك قد يؤدي في أسوإ 
حالاته إلى ارتكاب أبشع الجرائم..

وثمة أسباب كثيرة تجعل الإنسان غاضبا 
بشكل عام.. ناهيك عن الأسباب النفسية 

الداخلية وتتابع الألم أو النكبات والكوارث.. 
ومن أهم أسباب الغضب العامة الإرهاق 

الجسدي والمرض والتغيرات الفسيولوجية 
والإحباط والفشل بالإضافة إلى المزاج العام 

وطبيعة الإنسان نفسه..
وقد وصف العلماء الغضب على أنه تطور 

طبيعي عن ”الخوف من التهديد“ الذي صاحب 
الإنسان القديم وتراكم عبر الحقب التأريخية 
ليصبح ما وصل إليه اليوم.. فمن الإنزيمات 

التي تفرزها أجسامنا عند الغضب إنزيم 
الادرينالين وإنزيم الكورتيزول.. وهما إنزيمان 

تفرزهما أجسامنا لتساعدنا على الهرب من 
الخطر.. فتتسارع نبضات القلب ويرتفع ضغط 

الدم وتضطرب الأنفاس ويتعرق الجسم وتعلو 
نبرة الصوت وقد ترتجف الأطراف.. وكلها 

أعراض كانت تحدث للإنسان بسبب الخوف 
من مواجهة الوحوش الكاسرة.. فإما أن 

ينقض عليها وإما أن يفر هاربا.. وإذ إنحسرت 
فكرة الوحوش اليوم إلى مواقف نتعرض 

لها في حياتنا اليومية.. بقي التعبير عنها 
هو ذاته مع اختلاف القيم العصرية وطبيعة 
العلاقات التي لم تعد تحكمها شريعة الغاب..

وبرغم اختلاف أنماط الغضب وردود 
الأفعال الناجمة عنه وتعدد أسبابه.. إلا أن 
أساليب التعامل معه تكاد تكون ناجعة لكل 

الحالات.. ومن بين الكثير مما يُنصح به 
للتعامل مع الغضب وتخفيف حدّته: ممارسة 

الرياضات البدنية والروحية من أبسطها 
إلى أعقدها.. مراعاة النوم الجيد العميق.. 

تخصيص فسحة من الوقت للاسترخاء 
وإتقان تمارين التنفس الصحيحة.. تجنب 
الغرق في تفاصيل الماضي والتركيز على 

فكرة أن ”الحلول أهم من المشكلات“ وأن 
”الآن“ و“الآتي“ أهم مما كان.. التدريب على 
توقع حدوث المفاجآت دون الاستغراق في 
التشاؤم.. إتـبّاع فلسفة الابتسام والضحك 

بدل السخرية والتهكم.. تعلم مهارات الحوار 
البنـاّء بدلا عن النقاشات المتوترة غير 

المجدية.. محاولة التعبير عن النفس بهدوء 
وروية.. التقبّل للآخر المختلف وعدم تكريس 
الأحقاد.. محاولة إدراك أننا في النهاية بشر 

ولا يمكننا التحكم بمشاعر وتصرفات الآخرين 
وأن تحضرّنا يحتم علينا أن نتعلم المغفرة 

للنفس وللآخر.. وأخيرا.. ثمة من ينصح 
بكتابة رسالة لمن أغضبنا نصُبّ فيها ألمنا 

ولا نرسلها.. بل نمزقها!
بقي أن نقول إنه من الضروري أن ندرك 

متى وكيف لنا أن نغضب.. وعوضا عن كبت 
غضبنا أن نفهمه ونقدر دوافعه فنتصرف 

بحكمة لنحوله من مشاعر سلبية إلى طاقة 
إيجابية صحية..

غضب

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر



} برليــن - أكد الألماني نيكو روزبرغ ســـائق 
فريـــق مرســـيدس أنه ســـيتعامل مع ســـباق 
فـــي بطولة  أبوظبـــي ”مثل أي ســـباق آخر“ 
العالم (الجائزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 

فورمولا1- هذا الموسم. 
ويقتـــرب روزبرغ بشـــدة من حســـم لقب 
البطولة ليكون الأول له في تاريخ فورمولا1-، 
لكنـــه يحتـــاج إلـــى إنهـــاء ســـباق أبوظبي، 
الأحـــد المقبل، على منصـــة التتويج باحتلال 
أحـــد المراكز الثلاثـــة الأولى ليتـــوج باللقب 
بغـــض النظر عـــن النتيجـــة التـــي يحققها 
منافســـه البريطاني لويـــس هاميلتون زميله 

بالفريق.
وكان روزبـــرغ فـــاز بســـباق أبوظبي في 
الموســـم الماضي، فيما تـــوج زميله هاميلتون 
بلقب البطولة. وقال روزبرغ ”سأبذل قصارى 
جهـــدي لإنهاء الموســـم بانتصـــار… يجب أن 
أتعامل مع الســـباق مثل أي سباق آخر“. ولا 
يزال الأمل قائما لـــدى هاميلتون للفوز بلقب 

البطولة للموسم الثالث على التوالي والرابع 
في مســـيرته الرياضية، بعدما فاز الســـائق 
البريطانـــي بآخر ثلاثة ســـباقات أقيمت في 
بطولـــة العالـــم الحالـــي وكان أحدثهـــا في 
البرازيـــل حيث توج خلالـــه باللقب الأول له 
في تاريخ السباق البرازيلي. وقال هاميلتون  
”لم يكن موســـما رائعا وواجهت أمورا غريبة 
غيـــر ممكنة… ولكنني لم ولـــن أيأس. لا تعلم 

أبدا ما يمكن أن يحدث“.
ويتصدر روزبـــرغ الترتيب العام للبطولة 
بفـــارق 12 نقطة أمـــام هاميلتون، مما يجعله 
بحاجـــة إلى إنهاء ســـباق أبوظبـــي في أحد 
المراكـــز الثلاثة الأولى ليتـــوج بلقب البطولة 
بغـــض النظر عـــن النتيجـــة التـــي يحققها 

هاميلتون. 
وللمرة الثانية في غضون ثلاث ســـنوات، 
انحصر الصراع بين سائقي فريق مرسيدس 
على اللقـــب العالمي خـــلال الســـباق الأخير 
بالموســـم علما بأن الموسم الحالي هو الأطول 

في تاريخ بطولات العالم لفورمولا-1 حيث بلغ 
عدد السباقات فيه 21 سباقا. وقال توتو فولف 
رئيس فريق مرسيدس إن مهمة الفريق الأخيرة 
في الموســـم الحالي هي تمهيـــد الطريق أمام 
روزبـــرغ وهاميلتون للتنافـــس حتى النهاية. 
وأوضح ”كل منهما قدم موســـما اســـتثنائيا 

وكل منهما يستحق التتويج باللقب“.
ويخـــوض الســـائقان حربا، لم تســـتطع 
الصداقـــة التـــي كانـــت تجمـــع بينهمـــا من 
تبريدهـــا، ســـيما وأن المنافســـة علـــى أعلى 
مســـتوى لا تحتمـــل أي تراخ أو تهـــاون. لذا، 
تبـــدو تلك الصداقـــة، أو ما بقي مـــن آثارها، 
معلقة فـــي ظل النزاع القائم بســـبب ”بطلين“ 
شغوفين بالســـرعة كل وفق أســـلوبه ومنهج 

تفكيره. 
نيكو هو نجل الفنلندي كيكي روزبرغ بطل 
العالم عام 1982، وينافس بهويته الالمانية من 
والدته. نشـــأ فـــي موناكو وانخـــرط في ارقى 
المؤسســـات التعليمية ويتحدث خمس لغات. 
وفـــي المقابـــل، نشـــأ هاميلتون وســـط عائلة 
بريطانية متواضعة تعود أصولها إلى جزيرة 
غرينادا في البحر الكاريبي، وترعرع في بلدة 

ستيفنغ شمال لندن.
وبالنسبة إلى روزبرغ، فقد لعبت الجينات 
العائليـــة ربمـــا دورا فـــي تحديـــد مســـيرته. 
فقـــد كان في ســـن الثانية حين اعتـــزل والده 
جيـــدا  يتذكـــر  لكنـــه  فورمـــولا1-،  ســـباقات 
خوضه غمار بطولة الســـيارات السياحية في 
ألمانيا، كمـــا تأثر بجدته لوالـــده بطلة فنلندا 
للراليات. وفي ســـن العاشـــرة، طلب من والده 
الســـماح له بالمشاركة في ســـباقات الكارتينغ 
في جنوب فرنسا. وعلى غرار الصغير لويس، 
لفـــت نيكو الأنظـــار وتوســـم الكثيـــرون فيه 

مستقبلا باهرا.
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ثلاثي عربي ينافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي
  [ محرز وسليماني وصلاح في مواجهة شرسة مع العملاق أوباميانغ

رياضة

} القاهــرة - أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي لكرة 
القـــدم (كاف)، الثلاثاء، قائمة مختصرة تضم 
خمسة لاعبين مرشـــحين لجائزة أفضل لاعب 
في القارة الســـمراء لهذا العام. ونشر الموقع 
الإلكتروني الرســـمي لـــكاف القائمة النهائية 
التي ضمت ثلاثة لاعبين عرب هم الجزائريان 
رياض محرز وإسلام ســـليماني ثنائي فريق 
ليســـتر ســـيتي الإنكليزي والمصـــري محمد 

صلاح لاعب روما الإيطالي.
وضمـــت القائمـــة أيضا الغابونـــي بيير 
إيميريك أوباميانغ لاعب بوروسيا دورتموند 
الألمانـــي، الـــذي حصـــل على الجائـــزة العام 
الماضـــي، والســـنغالي ســـاديو مانيـــه لاعب 
ليفربول الإنكليزي. ومن المقرر أن يتم الإعلان 
عـــن الفائز بالجائـــزة خلال الاحتفـــال الذي 
سيقيمه كاف بالعاصمة النيجيرية أبوجا في 

الخامس من ديسمبر المقبل.
وقـــال ”الكاف“ في بيـــان له إن تعيين هذا 
الخماســـي لنيل جائزة أحســـن لاعب أفريقي 
لعام 2016 جاء بعد انتقاء قام به أعضاء لجان 
الإعـــلام وتنمية الكـــرة وخبـــراء اللعبة لدى 
هيئتهـــا. وأضاف أن التصويت ســـيتكفل به 
مدربو المنتخبات الأفريقية المنضوية بلدانها 
تحت لواء الاتحاد القاري للعبة، فضلا عن 10 

خبراء في الشأن الكروي.
ويوجد المهاجم رياض محرز (25 سنة) في 
أحسن رواق لخلافة أوباميانغ صاحب تتويج 
العام الماضي، ذلـــك أن الدولي الجزائري قدم 
عروضـــا عالمية باهـــرة موســـم 2016-2015، 
أثمرت بمســـاهمته القوية في تحقيق ليستر 
ســـيتي إنجازا تاريخيا مرادفـــا لحِصد لقب 
بطولـــة إنكلتـــرا، حيث ســـجل 17 هدفا وقدم 
11 تمريرة حاســـمة، فضلا عن تعيينه أحسن 

لاعب في ”البريميرليغ“ للنسخة ذاتها.
وأكـــد الإيطالي كلاوديـــو رانييري مدرب 
فريق ليستر أن ”الجزائري رياض محرز نجم 
الثعالب يفعل ما بوسعه مستغلا مهاراته في 
خلق فرص لنا، ولكننـــا علينا تعديل الوضع 

في أقرب فرصة“. 

ويعانـــي ليســـتر ســـيتي المتـــوج بلقب 
البريمير ليغ الموسم الماضي، بتواجده حاليا 
بالمركز الرابع عشـــر برصيد 12 نقطة، بفارق 
نقطتـــين فقط عن منطقة الهبوط. وعلى الرغم 
من مســـيرة الفريق الجيدة بـــدوري الأبطال، 
واقترابـــه من الوصول إلى الدور الـ16، إلا أن 

الثعالب سيئون في الدوري الإنكليزي.
وتحـــدث رانييري قائلا ”بالطبع علينا أن 
نفعل شـــيئا، لأن الخصم أصبح يعرف طريقة 
لعبنا بصورة كبيرة، ومن الصعب الاستمرار 
فقط في رمي الحمل والمســـؤولية على عاتق 
محرز فقط“. وأضاف ”أنتم شـــاهدتم المباراة 
الأخيرة، محرز في كل مرة يســـتلم فيها الكرة 
يحاول أن يفعل شـــيئا خاصا، ولكن الخصم 

دائما ما يجعله مراقبا بثلاثة لاعبين“. 
وتابـــع ”حاولت أن أقـــول لمحرز أن يلعب 
الكـــرة الســـهلة، ولكنـــه في بعـــض الأحيان 
يتحمل المســـؤولية من أجـــل صناعة الفارق، 
وأرى أن موسمه جيد، لأنه في دوري الأبطال 

يلعب بطريقة جيدة، وأيضا يحاول فعل هذا 
بالدوري“. وبســـؤاله عـــن اقترابه من منطقة 
الهبـــوط، رد قائلا ”الموســـم الماضـــي لطالما 
نظرت  خلفي في الترتيب، وهذا الموسم أفعل 
هذا أيضا، منطقـــة الهبوط قريبة منا وعلينا 
أن تكون لنا ردة فعل ســـريعة، وهذا سيكون 
بالعمـــل المتواصـــل مـــن أجل الوصـــول إلى 

أهدافنا“.
وجاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم 
رومـــا الإيطالـــي، فـــي وصافة القائمـــة التي 
تضـــم أفضـــل 5 لاعبـــين أفارقة فـــي الملاعب 
الأوروبية بفضل تألقه أمام بولونيا (3-0) في 
الكالتشيو، وتســـجيله لأول ثلاثية ”هاتريك“ 

في مسيرته في القارة العجوز.
قائمة  ونشـــرت مجلة ”فرانس فوتبـــول“ 
الأفارقة المتألقـــين، وجاء الدولـــي الغابوني 
بيير إيمريـــك أوباميانغ علـــى رأس القائمة، 
بعدما ســـجل مهاجـــم بوروســـيا دورتموند 
ســـوبر هاتريك في فـــوز فريقه على هامبورغ 

(5-2) فـــي الدوري الألمانـــي. وضمت القائمة 
أيضـــا النيجيـــري فيكتـــور موســـيس لاعب 
تشيلســـي الذي ســـاهم في فـــوز فريقه على 
إيفرتـــون (5-0)، والإيفـــواري ســـالمون كالو، 
لاعب هيرتا برلين الألماني، والسنغالي ساديو 

ماني مهاجم ليفربول.
وحصـــل الدولي المصـــري محمد صلاح، 
مهاجـــم فريق رومـــا الإيطالي، علـــى جائزة 
أفضل لاعب في الفريق لشهر أكتوبر الماضي، 

بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفرعون. 
وحصـــل صلاح على نســـبة أصوات 
تفوق بهـــا علـــى الثلاثـــي دانييلي دي 
روســـي، ودجيكو، وستيفان الشعراوي. 
وأعلن الحســـاب الرســـمي لفريـــق روما 

علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تويتر، 
فوز الفرعـــون المصري بالجائـــزة بتصويت 
الجماهير. ونجح صلاح في تسجيل هدفين، 
وصناعـــة 3 آخريـــن، خـــلال مباريات شـــهر 

أكتوبر الماضي.

يســــــتعد الاتحــــــاد الأفريقي لكــــــرة القدم 
ــــــز بجائزة أفضل لاعب  للإعلان عن الفائ
أفريقــــــي لعام 2016، خلال الاحتفال الذي 
ســــــيقيمه بالعاصمة النيجيرية أبوجا في 

الخامس من ديسمبر المقبل.

الكرة بملعبي

روزبرغ: سأتعامل مع سباق أبوظبي بحرفية

روزبـــرغ يتصـــدر بفـــارق 12 نقطة 

أمام هاميلتون، ممـــا يجعله بحاجة 

إلـــى إنهاء ســـباق أبوظبـــي في أحد 

المراكز الثلاثة الأولى

◄

الإعلان عـــن الفائز بالجائزة ســـيتم 

خـــلال الاحتفـــال الـــذي ســـيقيمه 

كاف بالعاصمة النيجيرية أبوجا في 

الخامس من ديسمبر

◄

} دبي - يأمل الوصل في تحقيق فوزه السابع 
علـــى التوالـــي والحفاظ على الصـــدارة عندما 
يحل ضيفـــا على الإمـــارات الثالث عشـــر قبل 
الأخير، الأربعاء، في المرحلة الثامنة من الدوري 
الإماراتـــي لكرة القدم. ويلعـــب الأربعاء أيضا، 
اتحاد كلباء مع الشارقة، والخميس الأهلي مع 
الظفرة، وبني ياس مـــع الوحدة، والجمعة في 
ختام المرحلة النصر مع الشباب، ودبا الفجيرة 

مع حتا.
ومنذ خسارته أمام الجزيرة 1-3 في المرحلة 
الأولى، حقق الوصل ســـتة انتصارات متتالية 
ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة بشكل 
مفاجئ كونه كان خارج حسابات المنافسين على 
اللقب بعدما أنهى الموســـم الماضـــي في المركز 
السادس. وتغير شكل الوصل كليا تحت قيادة 
مدربه الأرجنتينـــي الجديد رودولفو أروابرينا 
الـــذي حل بديـــلا لمواطنه غابريـــال كالديرون، 
واســـتفاد من التألق غير العـــادي الذي يبديه 
الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو 

ليحقق طفرة فريقه الفنية.
ويملـــك الشـــباب الثالـــث فرصة مشـــاركة 
الجزيـــرة في المركز الثانـــي، عندما يحل ضيفا 
على النصر الثامن والذي حقق نقلة نوعية مع 
مدربـــه الروماني الجديد دان بيتريســـكو بديل 
الصربي إيفـــان يوفانوفيتش بفوزه بمباراتين 
تحـــت قيادته عوضته بدايته الســـلبية. ويأمل 
الأهلـــي حامـــل اللقب عندمـــا يواجـــه الظفرة 
التاسع في اســـتعادة لغة الانتصارات بسرعة 
بعد سقوطه لأول مرة هذا الموسم أمام الجزيرة 
0-2 في المرحلـــة الماضية ليتراجـــع إلى المركز 

الرابع برصيد 13 نقطة.
وســـيفتقد الأهلي خدمات مهاجمه الغاني 
أســـامواه جيان لمدة 3 أســـابيع بعـــد تعرضه 
للإصابة في لقاء الجزيرة، لذلك فإن مهمة قيادة 
خط الهجوم ســـتنحصر فـــي الفترة المقبلة بين 
الثنائي أحمد خليل والبرازيلي رودريغو ليما. 
ويتطلـــع بني ياس الأخير إلى أن يســـتفيد من 
افتقاد ضيفه الوحدة للاعبيه التشيلي خورخي 
فالديفيـــا والأرجنتينـــي سيباســـتيان تيغالي 
بســـبب الإيقاف، لتحقيق فوزه الأول بعد ست 
هزائـــم، في حين ســـتكون مبـــاراة اتحاد كلباء 
الحادي عشر والشارقة العاشر فرصة للفريقين 

لتحسين مركزيهما المتأخرين.

الوصل الإماراتي

ينشد البقاء في القمة
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«إرهاب الحكام لن يســـتمر، ولو واصل مســـؤولو الأهلي بهذه الطريقة سننســـحب من الدوري 

والحكام لا يجاملون الزمالك، نحن لا نتحدث عن الأهلي}.

مرتضى منصور
 رئيس نادي الزمالك المصري

«الاســـتعدادات تمـــر في أجواء عاديـــة، أريد أن أحافظ على تركيز وهـــدوء اللاعبين، لا أرغب في 

تحميلهم ضغطا أكبر في مباراة من هذا النوع}.

محمد فاخر 
مدرب نادي الرجاء البيضاوي المغربي

باختصار

◄ أسدل عيسى حياتو رئيس الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم الستار على الزيارة 

الرسمية التي قام بها للمغرب، حيث 
وقف على بعض المرافق الرياضية، 
وأبدى إعجابه بالتطور الذي يعرفه 

المغرب على مستوى البنية التحتية.

◄ توصل نادي الرجاء البيضاوي، 
ببطاقة دعوة، للمشاركة في دورة 

ودية من تنظيم نادي الدفاع الحسني 
الجديدي، خلال شهر يناير المقبل، بعد 

نهاية مرحلة ذهاب الدوري المغربي.

◄ انحصر الصراع لتدريب نادي 
أولمبيك آسفي بين محمد أمين بنهاشم، 

ويوسف فرتوت، وإن كانت المؤشرات 
والحظوظ تقف بجانب الأول، الذي قاد 
اتحاد طنجة الموسم الماضي للصعود 

إلى دوري المحترفين.

◄ يسارع مسؤولو نادي الهلال 
السعودي الخطى لتجديد عقد لاعب 
سلمان الفرج، الذي ينتهي مع نهاية 

الموسم الحالي، خشية أن يوقع اللاعب 
لأي ناد دون موافقة ناديه، خلال يناير 

المقبل.

◄ نصح المدرب الجديد للنادي الأفريقي 
شهاب الليلي إدارة النادي بالتعاقد مع 
المعد البدني للنادي الصفاقسي فؤاد 

الفتايتي الذي سبق أن عمل إلى جانبه 
حين كان يشرف على فريق عاصمة 

الجنوب.

◄ دخل النادي الفيصلي الأردني في 
مفاوضات مع المدير الفني السابق 

للزمالك مؤمن سليمان، لتدريب الفريق، 
خلفًا للعراقي ثائر جسام. وتسعى إدارة 

الفيصلي إلى التعاقد مع مدرب عربي 
جيد.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

متفرقات
◄ يسعى الياباني كي نيشيكوري المصنف 

الخامس عالميا للفوز بلقب في البطولات 
الأربع الكبرى في 2017، بعد موسم فاز فيه 

بلقب ضمن بطولات رابطة لاعبي التنس 
المحترفين وبميدالية أولمبية فضلا عن 

تحقيق 58 فوزا في أعلى سجل انتصارات 
بموسم واحد في مسيرته. 

وقال وصيف بطل 
أميركا المفتوحة 2014 
”عام حققت فيه أكبر 
عدد من الانتصارات 
تكون له دلالة ولكن 
المهم هو ما يمكنني 

الفوز به في البطولات 
الكبرى“. وتابع 

”على مستوى 
النتائج كانت 

هذه أفضل 
سنواتي“.

ي
حد في مسيرته.

يف بطل 
توحة 2014
ت فيه أكبر 
لانتصارات
لالة ولكن

ما يمكنني 
ي البطولات

وتابع 
وى 
نت

ل 

◄ أعلن الاتحاد الألماني لكرة اليد أن 
الأيسلندي داغور سيغوردسون سيرحل 

عن منصب المدير الفني للمنتخب 
الألماني بنهاية مشوار الفريق ببطولة 
العالم المقررة بفرنسا في يناير المقبل. 

وبدأ سيغوردسون (43 عاما) مفاوضات 
مع الاتحاد الياباني لكرة 

اليد لقيادة المنتخب 
الياباني في مشواره 
حتى أولمبياد طوكيو 

2020. وقال المدرب الألماني 
إنه سيرحل لأسباب 
شخصية، مضيفا 

”الآن يمكننا 
التركيز بكل 
طاقتنا على 

بطولة العالم 
المقبلة“. 

لاح،
ئزة
ضي،
ن. 

يتر،
ويت
ين،
ـهر

وبدأ سيغوردسون (43 ع
مع الاتحاد
اليد لقياد
الياباني
حتى أولمب
وقا .2020
إنه س
شخص

”

الم

◄ سجل كاوهي ليونارد 24 نقطة ليقود 
سان أنطونيو سبيرز لتحقيق الانتصار 
السادس على التوالي في دوري السلة 

الأميركي للمحترفين وكان هذه المرة على 
حساب دالاس مافريكس بنتيجة 91-96. 

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم 
سبيرز 90-88 خطف ليونارد 

الكرة ووضعها بشكل ساحق 
في السلة. ورد عليه ويسلي 

ماثيوز لاعب مافريكس 
برمية ثنائية ورمية حرة 
لتصبح النتيجة 91-92 
لصالح سان أنطونيو. 

وأحرز مايك كونلي 31 
نقطة ليقود ممفيس 

غريزليز لتحقيق 
الانتصار الـ5 على 

التوالي بالفوز 
على تشارلوت هورنتس.

قائمة
لعبي

خ 88-90 سبيرز
الكرة ووضعه
في السلة. ورد
ماثيوز لا
برمية
لتصبح
لصال
وأح
نق
غ

على ت



} لنــدن - يتوق مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
إلى ضمـــان التأهل إلـــى دور الــــ16 في دوري 
أبطال أوروبا، عندما يخرج لمواجهة بوروسيا 
الأربعـــاء.  المتعثـــر  الألمانـــي  مونشـــنغلادباخ 
ويحتل الســـيتي الذي ســـحق مونشنغلادباخ 
4-0 فـــي ســـبتمبر الماضـــي، المركـــز الثانـــي 
بالمجموعـــة، برصيـــد 7 نقـــاط، بفـــارق 3 نقاط 
عـــن الفريق الألماني. وســـيكون التعـــادل كافيا 
إذا خسر سيلتك الأســـكتلندي على ملعبه أمام 
برشـــلونة الأســـباني في المواجهة الأخرى في 
المجموعـــة الثالثـــة. ويحتل برشـــلونة صدارة 
المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل ســـيلتك 

المجموعة بنقطتين.
وسيضمن الفريق الألماني، الذي خسر على 
ملعبه أمام الســـيتي الموسم الماضي، الحصول 
علـــى المركز الثالث والتأهـــل للدوري الأوروبي 
إذا تعادل وخسر سيلتك. وما زال الفريق يملك 
فرصـــة التأهل إلـــى دور الـ16، لكنه ســـيخرج 
فـــي آخر مبـــاراة لمواجهة برشـــلونة. ويواجه 
مونشـــنغلادباخ فترة ســـيئة، حيث فشـــل في 
الفوز في آخر 6 مباريـــات في الدوري الألماني. 
وســـيغيب عن فريـــق المدرب أندريه شـــوبرت، 
الـــذي ما زال يحظـــى بمســـاندة إدارة النادي، 
كريســـتوف كرامـــر ويوليان كـــورب للإيقاف، 

وباتريك هيرمان للإصابة.

 وقـــال القائد لارس شـــتيندل ”نحن فقط لا 
نســـجل أهدافـــا. تنقصنا اللمســـة الأخيرة في 
الهجـــوم وبعض الحظ. لكن علينا نســـيان كل 
شـــيء ووضعه خلـــف ظهورنا والبقاء ســـويا 
ومحاولـــة التحســـن“. وتابـــع ”مبـــاراة الغد 
مختلفـــة تمامـــا، نريد اللعب بشـــكل جيد على 
ملعبنا وضمان المركز الثالث مبكرا. هذا هدفنا 
الأكبر ونؤمن بفرصنا. نعلم ما نستطيع فعله“.

لقاء فض الشراكة

يستضيف أرســـنال الإنكليزي باريس سان 
جرمان الفرنســـي على ملعب الإمارات في لندن 
في مواجهة فض الشراكة بينهما وتحديد هوية 
صاحب المركز الأول ضمن منافسات المجموعة 

الأولى. وضمن الفريقان بلوغ الدور الثاني من 
المســـابقة القارية ولم يبق ســـوى تحديد بطل 
المجموعـــة الذي ســـيملك أفضلية اســـتضافة 
مبـــاراة الإيـــاب في الـــدور المقبل. وكان ســـان 
جرمـــان أهدر العديد من الفرص ضد أرســـنال 
على ملعبه بارك دي برانس في سبتمبر الماضي 
وتحديدا من مهاجمه الأوروغوياني إدينســـون 

كافاني ليكتفي بالتعادل 1-1 معه.
وقد يلجأ مدرب أرســـنال الفرنسي، أرسين 
فينغـــر، إلـــى قلـــب الهجـــوم، أوليفيـــه جيرو، 
الذي انتـــزع لفريقه تعادلا غير مســـتحق ضد 
مانشســـتر يونايتد عندما سجل هدف التعادل 
في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة، وذلك على 
حساب التشيلي ألكسيس سانشيز الذي يعاني 
من إصابـــة عضلية فـــي الآونة الأخيـــرة. ولم 
يخـــض جيرو أي مباراة أساســـية في الدوري 
الإنكليزي الممتاز هذا الموســـم، لكنه ســـجل في 
آخر أربـــع مباريات له بعد نزوله احتياطيا في 

مختلف المسابقات.
وأشـــاد به حارس مرمى أرسنال بتر تشيك 
بقولـــه ”في بعـــض الأحيان، ينســـى الناس أن 
جيـــرو قادر على تغيير مجـــرى المباراة في أي 
لحظـــة ســـواء أكان أساســـيا أو احتياطيـــا“. 
وأضاف ”أنه لاعب مهم جدا بالنسبة إلينا وقد 
أظهر ذلك ضد مانشستر يونايتد على الرغم من 
أنـــه لم يبدأ المباراة. إنه جاهز دائما لمســـاعدة 

الفريق“. 
واســـتعد ســـان جرمان للمواجهـــة القوية 
بفـــوزه على نانـــت بســـهولة 2-0، لكن لاعبين 
اثنين فـــي صفوفه أصيبا ويحوم الشـــك حول 
مشـــاركتهما وهمـــا الأرجنتينيـــان أنخـــل دي 
ماريا وخافيير باســـتوري. وفي مباراة أخرى 
ضمن المجموعة الأولـــى، يلتقي لودوغوريتس 
البلغـــاري مـــع بـــازل السويســـري. يملك كلا 
الفريقـــين نقطـــة واحـــدة، لكن صاحـــب المركز 
الثالـــث فـــي نهايـــة دور المجموعات ســـيكمل 

المشوار في الدوري الأوروبي.
يتطلع نابولـــي إلى حصد النقـــاط الثلاث 
في مباراته على ملعب ســـان باولو ضد دينامو 
كييـــف متذيل المجموعة الثانيـــة لكي يعزز من 
حظوظه في بلوغ الدور الثاني وســـط منافسة 
ثلاثيـــة مـــع بنفيـــكا البرتغالـــي وبشـــيكتاش 
التركي. واســـتعد الفريـــق الإيطالي جيدا لهذه 
المواجهة بفوزه على أودينيزي 2-1 في الدوري 
المحلـــي بقيادة لورنزو إيســـيني الذي ســـجل 
الهدفـــين. ويعلق الفريق الجنوبـــي آماله عليه 
وعلـــى المهاجم الأســـباني خوســـيه كاليخون 
لحســـم المبـــاراة فـــي مصلحته في ظـــل غياب 

المهاجم البولندي أركاديوش ميليك.

وتبـــرز المواجهـــة الأخرى بين بشـــيكتاش 
الذي لم يهزم حتى الآن وبنفيكا في أسطنبول. 
ويتقاســـم بنفيكا الصدارة مع نابولي في حين 
يتخلف عنهما بشـــيكتاش بفارق نقطة واحدة. 
ويدرك بنفيكا متصدر دوري بلاده بأنه إذا قدر 
له الفوز ســـيتأهل إلى الدور الثاني، لكن يدرك 
أيضـــا بأن الفريـــق التركي انتزع مـــه التعادل 
فـــي عقر داره على ملعب لا لوش في لشـــبونة. 
ويحاول الفريق التركي تخطي دور المجموعات 

للمرة الأولى في ست محاولات.

حسم العبور

يريد برشـــلونة الأســـباني حسم تأهله إلى 
الدور الثانـــي عندما يحل ضيفا على ســـلتيك 
الأســـكتلندي الذي سقط أمامه بسباعية نظيفة 
علـــى ملعب كامـــب نـــو. ويعود إلـــى صفوف 
برشـــلونة نجمـــه الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
الذي غاب عن لقاء ملقة الســـبت الماضي بداعي 
المرض، لكنه عاود التمارين الاثنين. كما يستعيد 

برشـــلونة جهود مهاجمه الأوروغوياني لويس 
سواريز الذي غاب أيضا عن مباراة ملقة بسبب 
الإيقـــاف. وفي المقابل، يفتقد برشـــلونة جهود 
لاعبيـــه أندريس إنييســـتا وصامويل أومتيتي 

وجيريمي ماتيو للإصابات.
ويتوجه بايرن ميونيخ بطل المسابق القارية 
خمس مرات إلى روســـتوف وهو يريد تعويض 
خسارته الأولى في الدوري المحلي أمام غريمه 
التقليدي بوروســـيا دورتموند 0-1. وسيغيب 
عـــن الفريق البافاري حارس مرماه الأساســـي 
مانويـــل نويـــر، ويعانى نوير البالـــغ عمره 30 
عاما من إصابة في ربلة الســـاق وســـيبقى في 
ميونيـــخ لتلقي العلاج علـــى أن يلعب بدلا منه 
توم شـــتاركه أو ســـفن أولرايخ. وضمن بايرن 
التأهـــل إلى دور الســـتة عشـــر ويحتـــل المركز 
الثانـــي في المجموعة الرابعة بتســـع نقاط من 

أربع مباريات.
وعلـــق كارل هاينـــز رومينيغـــه، الرئيـــس 
التنفيـــذي لنـــادي بايرن ميونيـــخ، على فقدان 
الفريـــق البافـــاري صـــدارة الـــدوري الألماني 

لصالـــح لايبزيغ الصاعد حديثًـــا. وهبط بايرن 
إلى المركز الثاني، ليحتل وصافة البوندسليغا 
برصيـــد 24 نقطـــة، بفارق 3 نقـــاط عن لايبزيغ. 
وقـــال رومينيغـــه ”نريـــد زيـــادة الضغـــط في 
الأســـابيع القليلـــة المقبلة، لا يـــزال أمامنا عدة 
نقاط“. وأضاف ”لايبزيغ قام بأشياء لم يستطع 
الآخـــرون القيام بها، إنهـــا مفاجأة ألا يتعرض 
للهزيمة حتـــى الآن، لقد كنا في الصدارة خلال 
الأعوام الأربعة الماضية، لذلك أتفهم الانتقادات 

التي تطالنا حاليا“. 
وتطرق صاحـــب الـ61 عامـــا، إلى الحديث 
عن الخســـارة أمام دورتموند، موضحا ”كانت 
هزيمة مؤســـفة، لقد ســـيطرنا على المباراة لمدة 
60 دقيقة فقط“. وفي مباراة أخرى، يســـتضيف 
أتلتيكو مدريد الأســـباني إيندهوفن الهولندي. 
وكان فريق العاصمة الأســـباني ســـقط سقوطا 
مدويـــا أمام جاره ريال مدريد ويريد التعويض 
من خلال مواصلة عروضه القوية في المسابقة 
القاريـــة التي بلغ مباراتهـــا النهائية مرتين في 

النسخات الثلاث الماضية.

اختبار صعب لمانشستر سيتي أمام مونشنغلادباخ بدوري الأبطال
  [ مواجهة فض الشراكة بين أرسنال وباريس سان جرمان  [ برشلونة يبحث عن حسم تأهله من بوابة سلتيك

يترقب عشــــــاق الكــــــرة الأوروبية إقامة منافســــــات الجولة الخامســــــة مــــــن مباريات دور 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، حيث تتطلع عدة فرق مرشحة 

منها برشلونة ومانشستر سيتي الإنكليزي، إلى حسم التأهل لدور الستة عشر.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال أنطونيو كونتي، المدير 
الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي، إن 

يوفنتوس يجب عليه استهداف الفوز 
بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم. 

وتولى كونتي تدريب السيدة العجوز، 
3 سنوات من 2011 وحتى 2014.

◄ رفض رياض محرز مهاجم 
ليستر سيتي التوقعات بهبوط بطل 
البريميرليغ بعد بدايته الصعبة جدا 
هذا الموسم، وأكد أنهم لا يشعرون 
بأي ضغط رغم مركزهم المتأخر في 

ترتيب الدوري الممتاز.

◄ أكد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، 
لاعب وسط برشلونة، أن مدافع 

الفريق السابق كارليس بويول، طالبه 
بالحصول على قميصه رقم 5، بعدما 

أعلن قرار اعتزاله اللعبة.

◄ أوضح كلاوس ألوفس، المدير 
الرياضي لنادي فولفسبورغ الألماني، 
أن جوليان دراكسلر لاعب خط وسط 
الفريق، من الممكن رحيله. ورفضت 
إدارة الفريق التفريط في دراكسلر، 

حيث يلقى اهتماما من أرسنال.

◄ كشف نجم دفاع الإنتر الأسبق 
وقائده التاريخي جوزيبي بيرغومي 

عن عدم اقتناعه بمهاجم الفريق، 
الأرجنتيني ماورو إيكاردي كقائد 

للنيرادزوري، مفضلا المدافع 
البرازيلي الدولي جواو ميراندا.

◄ أعلن الاتحاد الأميركي لكرة 
القدم إقالة المدرب الألماني يورغن 
كلينسمان من مهام منصبه كمدرب 

لمنتخب الولايات المتحدة بعد 
خساراتين على التوالي تعرض لهما 
المنتخب في تصفيات مونديال 2018.

باختصار

رياضة
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قادمون بقوة

{إذا شـــعرت بأنـــك على ما يرام، يمكنك العمل. وإذا عملت تســـير الأمـــور لصالحك… الفريق 

بحالة رائعة ويتسم بالتماسك والاجتهاد والاتحاد بين لاعبيه}.

كيلور نافاس 
حارس مرمى ريال مدريد الأسباني

{أصعـــب لاعـــب واجهته هو ســـيرجيو راموس مدافع ريـــال، والآخر يمكن أن يكـــون جون تيري 

مدافع تشيلسي، وأصعب حارس هو كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي}.

سيرجيو أغويرو 
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

إيندهوفن،  يستضيف  أتلتيكو 

ويرنو فريق العاصمة الإســـبانية 

إلى مواصلة عروضـــه القوية في 

المسابقة القارية

◄

} مانشستر (إنكلترا) - بات نادي مانشستر 
يونايتد، بقيـــادة مدربـــه البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، يراقـــب عن كثب حســـب صحف 
إنكليزية، لاعب وســـط برشـــلونة للشـــباب 
كارليـــس ألينـــا، الـــذي يقـــال إنه ســـيكون 

أندريس إنييستا الجديد. 
وينتهـــي عقد ألينـــا، مع برشـــلونة في 
الحالـــي،  الموســـم  بنهايـــة  أي  عـــام 2017، 
ويحاول برشـــلونة الحفاظ على اللاعب من 
مطامع الأندية الإنكليزية، خاصة مانشستر 

يونايتد.
 وشـــارك ألينا هذا الموسم في عدة مرات 
في تدريبات الفريق الأول، لكنه حتى الآن لم 
يحظ بالفرصة المناســـبة للعب رفقة الفريق 
الأول. وقال المتابعـــون للاعب كارليس ألينا 
إنهـــم مقتنعون بأنه ســـيكون ذا شـــأن هام 

وكبير في الفريق الأول مستقبلا.

الصاعد ألينا تحت 

مجهر يونايتد

} ســتوكهولم - توج النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـــش بالكرة الذهبيـــة رقم 11 في 
مســـيرته خلال المهرجان السنوي لكرة القدم 
الســـويدية الذي أقيم الاثنـــين، وذلك نظير ما 

قدمه من جهود على أعلى مستوى. 
وأشـــادت لجنة التحكيم بالدور الحاسم 
الـــذي لعبـــه إبراهيموفيتش فـــي الفوز على 
الدنمارك بالملحق الفاصل، والذي حسم تأهل 
السويد لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016، 
وكذلـــك دوره فـــي تتويج ســـان جرمان بلقب 
الـــدوري الفرنســـي إلى جانب مســـتواه في 

الوقت الحالي مع مان يونايتد الإنكليزي.
وذكرت اللجنـــة ”تمنح الكرة الذهبية رقم 
11 تقديرا لمســـيرة احترافية غير مســـبوقة“. 
وقال إبراهيموفيتش مازحا، في إشـــارة إلى 
الكـــرات الذهبية الـ11 ”الآن لدي فريق كامل.. 
إنه شـــعور خيالي“. وخـــلال المهرجان، أزيح 
الستار أيضا عن تمثال إبراهيموفيتش الذي 
سيثبت في العام المقبل خارج الملعب الوطني.

السويد تكرم زلاتان 

بالكرة الذهبية

} برلين - ســـيعود أولـــي هوينس من جديد 
إلى منصب رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني 
ليســـتكمل عمله الذي توقف فـــي 2014 عندما 
أدت تحقيقـــات في قضية تهـــرب ضريبي إلى 
معاقبتـــه بالســـجن لمدة ثلاثة أعـــوام ونصف 

العام. 
ويجب أن يجرى انتخاب هوينس رئيســـا 
للنـــادي ورئيســـا لمجلـــس المراقبـــة، كإجراء 
شـــكلي، الجمعة المقبل، في الاجتماع السنوي 
للنادي، والـــذي يتوقع أن يشـــهد دعما هائلا 
من أعضاء النادي لهوينـــس الذي لعب الدور 
الأبرز في الوصول إلى المكانة التي يتمتع بها 

النادي على الساحة العالمية. 
ورغـــم بلوغه من العمـــر 64 عاما، لا يعتزم 
هوينـــس اعتـــزال العمـــل الكـــروي ويقتصر 
الحديـــث علـــى أن النجـــم الدولـــي الســـابق 
بصدد العودة إلى العمل بالكثير من النشـــاط 
وحســـن النية. ونقل عن يوب هاينكس المدير 
الفنـــي الســـابق لبايـــرن وصديـــق هوينـــس 
قوله ”بالنســـبة إلى أولـــي (هوينس) لم يفكر 

في شـــيء آخر ســـوى العودة. فبايرن يشـــكل 
بالنسبة إليه الهواء الذي يتنفسه، إنه بمثابة 

الطفل بالنسبة إليه، يشكل حياته“.
وأطلـــق ســـراح هوينـــس فـــي 29 فبراير 
الماضـــي بعدما قضى نحو نصف مدة الحبس 
الذي فـــرض عليه بحكم مـــن محكمة ميونيخ 
فـــي مـــارس 2014 بســـبب التهـــرب الضريبي 
بمبالـــغ تقدر بــــ28.5 مليون يـــورو (31 مليون 
دولار). وقبـــل إطـــلاق ســـراحه، كان هوينس 
يتمتع ببرنامج الإفراج لمدة يوم واحد وهو ما 
مكنه من ممارســـة العمل كمساعد لإدارة فريق 
الناشـــئين. وقال هوينس ”أقـــر بحقيقة أنني 
ارتكبت خطأ. لذلك حاولـــت تصحيحه وقمت 

برد المستحقات (الضريبة)“.

تجربة جديدة

لدى ســـؤاله عمـــا إذا كان بايـــرن ميونيخ 
وكرة القدم الألمانية سيعيشان تجربة هوينس 
من جديـــد، بقوته التي طـــورت حظوظ بايرن 

ودفعتـــه إلى المقدمة والتي أســـفرت أيضا عن 
صراعات مع تزايد قـــوة النادي، قال هوينس 
”الكلمات الواضحة ســـتظل من ســـماتي، هذا 
لـــن يتغير“. كذلك لا يتوقـــع أن تتغير الجهود 
الخيريـــة لهوينس ودعمه للمحتاجين ســـواء 
للأفراد أو لأي ناد يمر بضائقة مالية، وهو ما 
كان يتميز به هوينس بوضوح. وبالنسبة إلى 
أعضاء النـــادي، يعتزم هوينس أن يظل رفيقا 
لهم كما ســـيظل بمثابـــة الأب للاعبي الفريق، 
وقد صرح قائلا ”ســـأعمل بشـــكل أكثر نشاطا 

من أجل الذين لا يزالون صغارا“.
وبدأ هوينس مشواره الاحترافي في بايرن 
ميونيخ عندما كان لا يزال في التاسعة عشرة 
من عمره، وســـرعان ما حجز مقعده بمنتخب 
ألمانيا الغربية وفاز معه بكأس الأمم الأوروبية 
1972 وهو في العشرين من عمره، وكذلك بكأس 

العالم 1974. 
وانتهت مسيرة هوينس الاحترافية كلاعب 
بشـــكل مفاجئ بعد أن تعرض لإصابة خطيرة 
فـــي الركبة، ووصل بعدهـــا إلى منصب المدير 
العام لبايرن وهو في الســـابعة والعشرين من 
عمره، ليكون أصغر من تولى هذا المنصب في 

تاريخ الكرة الألمانية.

دور بارز

وظـــل هوينس فـــي المنصب طـــوال ثلاثة 
عقود لعـــب خلالهـــا دورا بارزا بالنـــادي، ثم 
تولى الرئاســـة في الفترة ما بين 2009 و2014. 
وخلال فتـــرة تولـــي هوينس منصبـــي المدير 
العام والرئيـــس، حصد بايرن ميونيخ 19 لقبا 
في الدوري الألمانـــي و11 لقبا في كأس ألمانيا، 
إلى جانب لقبين بـــدوري أبطال أوروبا، وبات 
بايرن واحدا من الأندية الأكثر ثراء في أوروبا.
والآن ســـيعود هوينس إلى الرئاسة حيث 
يحل مكان كارل هوبفنر الذي تولى الرئاسة في 
عام 2014، ولكنه أكد أنه لن يتنافس بأي شـــكل 
علـــى المنصب مع هوينس. وســـيعمل هوينس 
بعد عودته إلـــى جانب كارل-هاينز رومينيغه، 
الذي يعد رمزا مؤثرا آخر في بايرن وكرة القدم 
الأوروبية، والذي شكل واجهة البايرن الإدارية 

بشكل فعلي طوال فترة غياب هوينس. حنين إلى الألقاب

هوينس يقترب من العودة لرئاسة بايرن ميونيخ
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والدبلوماســـي  الصحافـــي  رواه  ممـــا   {
الفرنســـي الراحـــل، أريـــك رولـــو، أنه كان 
صديقا لأبي الحســـن بني الصدر، المعارض 
الإيراني في باريس، وقد سمع منه زمن كان 
الشـــاه في أوج قوته، أنه ســـيصبح رئيسا 
لإيـــران، وأن والدته هي التـــي حدثته بذلك 
منـــذ أن كان طفلا، وفعلا، عـــاد بني الصدر 
إلـــى طهران بعد الإطاحة بالشـــاه في العام 
1979، وتولى حقائب وزارية قبل أن ينتخب 
رئيســـا في ينايـــر 1980، ويقـــول رولو إنه 
ســـافر إلـــى إيران ليـــرى صديقـــه وليطلب 
منـــه أن يســـتضيفه بمنـــزل أســـرته حتى 
يلقـــي التحية على الأم التـــي تنبأت لولدها 
بالرئاسة فوصل إلى سدتها، وإن لم يستمر 

في ذلك طويلا.
وروى لي أحد معارف المنصف المرزوقي 
الذي تولى رئاســـة تونس مـــن أواخر 2011 
إلى آخـــر يوم فـــي 2014، أنـــه كان يتحدث 
لأصدقائه بأنه ســـيجلس على كرسي الحكم 
في قصر قرطاج، وعندمـــا رجع إلى تونس 
بعد أيام قليلـــة من الإطاحة بنظام بن علي، 
صرح فـــي المطار بأنـــه عاد ليكـــون رئيس 
البـــلاد، وقد صدقت نبوءتـــه، ونجح في أن 
يكون رئيسا بســـبعة آلاف صوت انتخابي 

لا أكثر.
الرئيس العراقي صدام حسين تنبأ بأنه 
سيستشـــهد يـــوم عيد الأضحـــى، ثم حدث 
ذلك في 30 ديســـمبر 2006 الذي صادف عيد 
الأضحـــى، والعقيد معمـــر القذافي قال في 
فبراير 2011 إنه ســـيموت شهيدا في أرض 
أجداده، ثم قتل في سرت التي ولد وترعرع 
فيها في 20 أكتوبر من العام ذاته، والرئيس 
الفلســـطيني الراحل ياسر عرفات كان يقول 
”شـــهيدا شهيدا شـــهيدا“ فرحل شهيدا كما 
توقـــع، وزين العابدين بـــن علي، الذي حكم 
تونـــس لمـــدة 23 عامـــا، كان يخفـــي خوفه 
مـــن أن يطاح بـــه من قبل مقربـــين منه كما 
أطاح هو نفســـه بالرئيس الأسبق الحبيب 
بورقيبة، فصدق حدســـه وخانـــه المقربون 
منه، والباجي قائد السبســـي كان قريبا من 
بورقيبـــة وكان يطمح إلـــى أن يجلس على 
كرســـيه ذات يـــوم، فامتد بـــه العمر وجرت 
التحولات بما اشـــتهى ليصبح رئيسا وهو 
على عتبات التســـعين من عمـــره، والعماد 
ميشيل عون قال إنه سيعود إلى قصر بعبدا 
الـــذي أطرد منـــه في 13 أكتوبـــر 1990 فعاد 
إليه فـــي 31 أكتوبـــر 2016، وحتى الرئيس 
الأميركي الجديد، دولاند ترامب، قال قبل 20 
عاما وهو نجم تليفزيوني إنه ســـيصل إلى 
كرسي الرئاسة في البيت الأبيض، ووصل.

هذه نماذج فقط، ولكن الأكيد أن الإنسان 
هـــو مـــن يصنـــع مصيـــره إذا عـــرف كيف 
يستثمر قدراته الخارقة الكامنة فيه، والتي 
يجهـــل أغلب الناس أنهـــا موجودة، قدرات 
ليست حكرا على شـــخص أو جنس أو ملّة 
أوديـــن أو عقيدة أو ثقافة أو زمان أو مكان، 
وإنما هي ملك لمن يكتشفها، فيستثمرها إما 
إيجابا أو ســـلبا، والإيجاب يتحقق بشروط 
التعامـــل مـــع تلـــك القـــدرات، أما الســـلب 
فيتحقق بنتائج جهلهـــا والعجز عن إدراك 

خطورة إهمالها أو تجاهلها.
قوة الإنســـان في أن يحلم أحلام اليقظة 
وأن يعيشها بوجدانه ليصنع مصيره الذي 
يطمح إليه، فأحلام اليقظة هي الغذاء الذي 
تنتعـــش به الطاقات الخفيـــة والقوى التي 
تحقـــق المعجزات، وما حدث مع بني الصدر 
كان نتـــاج حلم يقظة زرعته والدته في عقله 

الباطن فتحقق ذات يوم.

أحلام يقظة

صباح العرب
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باخرة الملوك والمشاهير تحتفل بمئويتها في الأقصر

} الأقصــر (مصــر) - وجـــه القائمـــون على 
القطاع السياحي في مدينة الأقصر التاريخية 
في صعيـــد مصر، دعوات لنجـــوم وعائلاتهم 
وشـــخصيات مشـــهورة من كافة أنحاء العالم 
سبق وأن أقاموا في الباخرة الشهيرة ”كريم“ 

احتفالا بمرور مئة عام على إبحارها.
وأعلنت الأوساط الســـياحية في الأقصر، 
والتي تشتهر بما يســـمى بالسياحة النيلية، 
عـــن إنهاء اســـتعداداتها للاحتفال بمرور مئة 
عام على إبحار الباخـــرة، التي تم بناؤها في 
إسكتلندا، وأهدتها الحكومة البريطانية للملك 

فؤاد منذ مئة عام.
تبحر في رحلات  ولا تزال الباخرة ”كريم“ 
نيليـــة بين مدينتـــي الأقصر وأســـوان، حتى 
اليوم، بنظام الفحم والبخار، وبمحرك بخاري 

عتيق مضت عليه عقود من الزمان.
وتتضمـــن الاحتفالات دعوة مـــن هم على 
قيد الحياة، من مشاهير وساسة العالم، الذين 
أقاموا بالباخـــرة، وعائلاتهم، وإقامة معرض 
لمقتنيـــات الباخرة، من التحـــف والقطع التي 
باتـــت تراثا نادرا اليوم، إلـــى جانب فعاليات 
فنية وفلكلورية، وعـــرض فيلم وثائقي يحكي 
تاريـــخ الباخرة منذ إنشـــائها وحتـــى اليوم.
وخصصت الباخرة منـــذ أن أهدتها بريطانيا 
لمصر عـــام 1917، للملك فـــؤاد والملك فاروق 
والرئيـــس جمـــال عبدالناصـــر ثـــم الرئيس 
منشـــأة  إلـــى  تحولـــت  أن  إلـــى  الســـادات، 
ســـياحية، تســـتخدم فـــي رحـــلات نيلية بين 

المدن التاريخيـــة بصعيد مصر، وذلك بعد أن 
طرحتهـــا وزارة الري المصرية للبيع في مزاد 
علني، واشـــترتها شـــركة ”ســـبرنج المصرية 
وجعلت مدينة الأقصر مقرا لتحرك  للسياحة“ 

رحلاتها في وسط مياه النيل.
وتضم الباخـــرة خرائط أثرية نادرة للقطر 
المصري، وغرفة ملكية، وتحفا وصورا نادرة، 
وكانت مســـرحا لأحـــداث سياســـية مهمة في 
تاريخ مصر والمنطقة العربية، وشـــاهدة على 

تطورات العلاقات المصرية – البريطانية.
وتتكـــون الباخـــرة ”كريـــم“ مـــن 14 غرفة 
ومطعـــم وصالـــة اســـتقبال وحمام ســـباحة 
صغير، ويبلـــغ طولها 47.40 متـــرا، وعرضها 
وبهـــا  متـــر،   11.25 وارتفاعهـــا  متـــر،   10.80

محركان بخاريان بقوة 168 حصانا.
الرحـــلات  أغلـــى  مـــن  رحلاتهـــا  وتعـــد 
الســـياحية المبحرة في نهر النيل، وذلك نظرا 
إلـــى الطبيعة الخاصـــة للباخـــرة، ومكانتها 

التاريخية، إلى جانب خصوصية تصميماتها 
ومحركاتهـــا، وحالـــة الهـــدوء الخاصة التي 
يتمتـــع بها الســـائح الذي يقيم علـــى متنها، 
خاصة وأنها الباخـــرة النيلية الوحيدة التي 

تعمل بمحركات البخار والفحم في مصر.
وقال سامح الســـيد مدير الباخرة ”كريم“، 
”إن أهم ما يميـــز المركب أنهـــا الوحيدة على 
مســـتوى جمهورية مصر العربية التي تعمل 
بالبخـــار كامـــلا“، مشـــيرا إلى وجـــود بعض 
المراكـــب التـــي تســـتخدم البخـــار لكن ليس 
بشـــكل كامـــل، حيث تزود ببعـــض المحركات 

للمساعدة.
وأضـــاف أن الباخرة تحظـــى بإقبال كبير 
مـــن وجهاء أوروبا ومشـــاهيرها من الفنانين 
والسياســـين لتاريخها المميـــز ومعاصرتها 
لعـــدة مراحـــل مـــن تاريـــخ مصـــر، بالإضافة 
إلـــى احتوائهـــا على تحـــف تاريخيـــة نادرة 
استخدمها الملك فؤاد وابنه الملك فاروق إلى 

اليوم، مثل الخرائط الخاصة ببر مصر والتي 
رسمت بعناية فائقة.

ومـــن بين القطـــع النـــادرة المعروضة في 
الباخـــرة صور نـــادرة للملك فـــاروق، ودعوة 
لحفـــل زفافه، وبعـــض الخطابـــات المكتوبة 
بخط يده لبعض الأطباء، والقطع الموســـيقية 
الفريدة، والفونغراف، الذي يعمل بالأسطوانة، 
ورســـومات لعلم مصر أيام المملكة. وأوضح 
الســـيد أن النـــزلاء دائمـــا مـــا يبحثـــون عن 
اســـتخدام الأدوات الكلاســـيكية البدائية في 
الباخـــرة ويبتعدون عن الحداثـــة وكل ما هو 
جديد ليتمكنوا مـــن العودة إلى التاريخ الذي 

صنعت فيه الباخرة وسحره.
وقـــال مركـــز الأقصر للدراســـات والحوار 
والتنميـــة إن الاحتفـــالات بمئويـــة الباخـــرة 
ستجرى خلال شـــهر يناير المقبل، كما طالب 
المركـــز بـــأن يكـــون الاحتفال بدايـــة لتوثيق 

تاريخ مختلف قطاعات السياحة بمصر.

شراع وبخار وذكريات سوية على سطح النيل

وســــــط نيل الأقصر تقــــــف الباخرة ”كريم“ 
متحدية الزمــــــن والآلات الحديثة، لتحكي 
أســــــرار حقــــــب متعددة مــــــن تاريخ مصر 
لنزلائها من مختلف الجنســــــيات، مسجلة 
على جدرانهــــــا صورا وتحفــــــا وحكايات 
تاريخية لا تنســــــى احتفالا بمرور مئة عام 

على إبحارها أول مرة.

سطو مسلح على قطريتين وسرقة

 خمسة ملايين دولار في باريس

الشـــرطة  فـــي  مصـــادر  أعلنـــت   – باريــس   {
الفرنســـية أن قطريتيـــن كانتا قـــد وصلتا إلى 
مطـــار لوبورجيه في شـــمال باريـــس، تعرضتا 
لعملية سطو مع سائقهما على الطريق السريع 
المؤدي إلى العاصمة مســـاء الاثنين، موضحة 
أن المهاجميـــن اســـتولوا على أشـــياء ”بقيمة 

خمسة ملايين يورو على الأقل“.
وأجبر رجلان ملثمان ســـيارة البنتلي التي 
كانت تقل القطريتين على الانحراف عن الطريق 
الســـريع والتوقـــف. وبعد أن قامـــا برش الغاز 
المســـيل للدموع على الســـيدتين الستينيتين 
وســـائقهما، قاما بالاســـتيلاء على ”كل ما كان 
موجودا في الســـيارة مـــن مجوهرات وملابس 
وأمتعة تبلغ قيمتها خمســـة ملايين يورو على 

الأقل“.
وغالبا ما يشهد المقطع المؤدي إلى مطاري 
رواســـي شـــارل ديغول ولوبورجيه من الطريق 
السريع عمليات سطو تستهدف خلال الازدحام 
الســـيارات الفاخـــرة أو الأجانب الذين يســـود 

الاعتقاد بأنهم ينقلون مبالغ طائلة.
وفـــي أكتوبر، تعرضت ســـيارة أجرة كانت 
تقـــل فيليـــب غينســـتي، رئيس مجلـــس إدارة 
شـــبكة متاجر جيفي للأسعار المتدنية، لهجوم 
لـــدى خروجها مـــن مطـــار لوبورجيـــه، قام به 
ثلاثة رجال ســـرقوا أغراض المســـافرين التي 

تقـــدر قيمتها بــــ100 ألف يـــورو. ويخضع نفق 
لاندي الـــذي يعد بوابة الدخول الشـــمالية إلى 
العاصمة، لرقابة مشـــددة في ســـاعات الذروة. 
وفي أبريل 2015، تعرضت كورية من هواة جمع 
التحف الفنية لســـرقة مجوهـــرات تبلغ قيمتها 
أربعة ملايين يورو، خلال عملية ســـطو قام بها 
ثلاثة أشـــخاص كســـروا زجاج ســـيارة الأجرة 

التي كانت تستقلها.
وفـــي مطلـــع نوفمبـــر، أعلنـــت الحكومـــة 
الفرنسية عن مجموعة من التدابير وتخصيص 
عشـــرات الملايين من اليوروات، لحماية قطاع 
الســـياحة الـــذي تأثـــر بالاعتـــداءات وعمليات 
الســـطو، كتلك التي تعرضت لها كيم كردشيان 
النجمـــة المشـــهورة والتي حصلـــت أيضا في 

العاصمة باريس.
ويتعلق القســـم الأبرز من هـــذه المبالغ (15 
مليونا) بتأمين سلامة السياح، وخصوصا في 

المنطقة الباريسية.
ومـــن المقرر علـــى الصعيـــد العملي تزويد 
عـــدد كبير مـــن المناطق الســـياحية بكاميرات 
المراقبـــة وخصوصـــا في قطاعـــات تكثر فيها 
عمليات السطو كنفق لاندي أو فنادق الضاحية 

الباريسية.
وتولى لواء مكافحة أعمال السطو والسرقة 

في باريس التحقيق في هذا الحادث.

} طوكيو – اســـتضافت اليابـــان أول عرض 
لأحـــدث مجموعـــات مـــن أزيـــاء المحجبات 
في طوكيـــو، الثلاثـــاء، (22 نوفمبر) في إطار 
أنشطة معرض ”حلال إكسبو اليابان 2016“.

ومـــرت العارضـــات علـــى الممشـــى في 
عـــرض طوكيـــو للأزيـــاء المحتشـــمة وهـــن 
يضعن أوشـــحة بألوان فاتحة ومزينة بزهور 
لامعة بشـــكل مميز يجمع بين الزي التقليدي 

الياباني والحشمة.
وقالت مصممة أزياء من سنغافورة تدعى 
نور هانيس إنها تحمست للقدوم إلى طوكيو 
وعـــرض مجموعـــة جديدة مـــن أزيائها التي 

تحمل اسم ”ميم كلوزنج“.
وأضافـــت ”أرى أن الأمـــر يتعلـــق دائما 
أحـــد  أن  لـــو  نقـــول  دعنـــا  بالمســـتهلكين. 
المصمميـــن يريـــد شـــيئا خاصا مثل شـــيء 
بأسلوب ياباني أو مُستلهم من الكيمونو (زي 
تقليدي يابانـــي). أتصور أن ذاك يتيح فرصا 
بلا نهاية للتصميم. ليس هناك أسلوب واحد 
لوضـــع الحجـــاب. بالتالي أتصـــور أن على 
النـــاس أن يفتحوا عيونهـــم أكثر ويصبحوا 

أكثر تقبلا لتصميمات جديدة“، موضحة أنها 
ترغـــب كذلك في العودة بتجربتها في طوكيو 
إلى وطنها لاستلهام تصميمات جديدة منها.

وقـــال مصممـــو الأزيـــاء المحتشـــمة في 
العـــرض إنهم يرغبون في إتاحـــة المزيد من 
الاختيـــارات للمحجبـــات بـــدلا مـــن اقتصار 

ارتدائهن للأزياء على لون واحد فقط.
وجـــذب عرض الأزياء الكثير من النســـاء 

المحجبات وغير المحجبات.
وقالت طالبة زائرة للمعرض تدعى شيري 
(26 عامـــا) من ميانمار ”أنا مســـلمة لكني لم 
أضـــع حجابا قـــط. وبعـــد أن شـــاهدت هذا 

العرض أرغب في أن أُجرب الحجاب الآن“.
ويقدر البعض عدد المسلمين في اليابان 
بنحـــو 100 ألف، لكن منظمي العرض يقولون 
إن اليابان تشـــهد زيادة في عدد المســـلمين 

المقيمين بها والسائحين الذين يزورونها.
وقال أكيهيرو شـــوجو، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”حـــلال ميديـــا اليابان“ التـــي تدعم 
نمط حياة إســـلامي في اليابـــان، ”الكثير من 
اليابانييـــن يهتمـــون بصناعـــة الأكل الحلال 

حتـــى الآن. لذا فأنا أريـــد أن تهتم المزيد من 
شـــركات الأزياء اليابانيـــة بصناعة أزياء 

تحظى  التـــي  بمنتجاتهـــا  المحجبـــات 
بتقدير كبير في العالم“.

اليابانية  وأطلقت شركة ”يونيكلو“ 
مجموعـــة  أول  للأزيـــاء  البـــارزة 
أوشـــحة وســـترات للمحجبـــات هذا 
العـــام مســـتهدفة ســـوق المحجبات 

المتنامية.
ويتوقع أن تعرض تســـع شركات 
ســـنغافورة  مـــن  معروفـــة،  أزيـــاء 
بشكل أساســـي، أحدث مجموعاتها 
للمحجبات في عرض طوكيو للأزياء 

المحتشمة الذي يختتم الأربعاء.
الإســـلامية  الأزيـــاء  وتحقـــق 
حضورا متزايدا في شـــرق أسيا، 
وقـــد اســـتبدلت بعضهـــا أزياء 
في  خصوصا  عريقـــة  تقليديـــة 
الـــدول الإســـلامية او تلك التي 
فيهـــا عدد كبير من المســـلمين 

مثل اندونيسيا وماليزيا.

أول عرض أزياء {حلال} في اليابان
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أهدت بريطانيا الملك فؤاد الباخرة 

{كريم} عام ١٩١٧ وهي تحتوي على 

صور نادرة لأحداث سياسية مهمة في 

تاريخ مصر والمنطقة العربية


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf



